
  

مز اا مز اا   
 ا ا ) ت١٥٣ : ١٥١ا(  مرة ا   

 ا  ا  / / ت د ت د  

  

  

  

  
  بقلم الدكتور 

     إ  ر   م ا         إ

  مدرس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجرجا 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٣٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــ.الحمــد الله رب العــالمین  ســیدنا .صلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلین وال

  " ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

  

 و :  

 قــــد ملــــك علــــى العلمــــاء قلــــوبهم .فممــــا لا شــــك فیــــه أن القــــرآن الكــــریم

اً ر واتخـذوه محـو، فاتجهـت إلیـه أنظـارهم، واستحوذ على أفكارهم وعقولهم،عرهمومشا

 ومقاصــد نبیلــة مــن ،مــن معــان ســامیة حولــه دراســاتهم للوقــوف علــى مــا فیــه تــدور

 وبیـان ، والكـشف عـن وجـوه إعجـازه،خلال التعرف على الخـصائص المتعلقـة بنظمـه

ً فخلفــوا لنــا تراثــا حــافلا بأســرار الإعجــاز فــى ،ٕ وابــراز مظــاهر فــصاحته،جمــال بلاغتــه

ى  بــه مكتبــة الدراســات القرآنیــة علــ ذلكــم التــراث الزاخــر الــذى حظیــت،بیانــه ومعانیــه

   . حتى عصرنا الراهن– الهجریین –ین الثالث والرابع التاریخ الطویل منذ القرنمدار 

 ، هــو أن الإعجــاز القرآنــى– فــى هــذا المقــام – بالتــسجیل روممــا هــو جــدی

 مـن – لیست بالقلیلـة –وبخاصة الإعجاز البیانى منه كان ولا یزال وسیظل قبلة ثلة 

 ، بهــم علــى أمتنــا الإســلامیة-ل   عــز وجــ–علمــاء الأزهــر الــشریف الــذین مــنَّ االله 

 ، فوجهـــوا عنـــایتهم، الـــذین شـــغلهم نظـــم الكتـــاب العزیـــز،هـــؤلاء العلمـــاء الربـــانیون

ــانى،لدراســته  ، واقفــین علــى ملامــح تلــك الأســرار، وللكــشف عــن أســرار إعجــازه البی

 ذلك من خـلال ، لتوضیح الغرض القرآنى فى التعبیر، ومدلولاتها، ودلالتها،ووجوهها

 ، والتأمل فیما یتضمنه مـن إیحـاءات،د على القالب اللفظى فى النظم الكریموضع الی

لأســلوب َّلإبــراز ســر براعــة ا ونفــسیة ، مــن ظــلال معنویــة،ومــا تلقیــه تلــك الإیحــاءات

   .ُّ ذلك بعد تفتح الكتاب المعجز أمامهم،الكریم

محمـود / ومن بین هؤلاء العلماء فى العصر الحدیث فضیلة الإمـام الأكبـر 

 م ذلكـــ،)ب االله ثـــراهَّ االله وطیــهرحمـــ( –شـــیخ الأزهــر الأســـبق ) م١٩٦٣ت (لتوت شــ

 عـز  ـهم االلهَّ هـؤلاء الـذین أعـد،العالم الجلیـل الـذى كـان مـن الرجـال الأوفیـاء لـدینهم

حیـث إنَّ الـشیخ كـان  ، وللعلـم بـه، فى مصاف العلماء الأوفیاء للقرآن الكـریم–وجل 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٣٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًقــد خلــف آثــارا عظیمــة أشــهرها " تفــسیر القــرآن الكــریم (وأهمهــا مــا یتعلــق ببحثنــا  ،َّ

  ) ١( )"الأجزاء العشرة الأولى 

ل فیمـا تناولـه الـشیخ مـن التفـسیر المـذكور یلحـظ أنـه كـان ِّمـعلى أن المتأ

یتبع المنهج التقلیدى الذى یقوم على تتبع سور القرآن المذكورة فى الأجـزاء العـشرة 

 أنـه فـى صـنیعه كـان یجمـع و ، الـشریفالأولى منه كما وردت مرتبـة فـى المـصحف

 یتنــاول الــسورة « مــن ناحیــة أنــه كــان )الموضــعى(و ،)الموضــوعى(بــین التفــسیرین 

 وتتعـرف علـى الـروابط ، لها تتنـاول أولهـا وآخرهـا)صورة شمسیة( یحاول رسم ،كلها

 ،)٣(»)٢( وآخرها تصدیقا لأولها ،ً وتجعل أولها تمهیدا لآخرها،الخفیة التى تشدها كلها

 )٤( » عنایـة شـدیدة بوحـدة الموضـوع للـسورة «وهذا یعنـى أن الـشیخ كـان قـد عنـى 

محمد عبداالله دراز فى كتابه / ى غرار ما نلحظه فى صنیع الدكتور وذلك عل،الكریمة

 حینمــا قــدم أنموذجــا مــن هــذه الدراســة فــى أطــول ســورة مــن القــرآن )النبــأ العظــیم(

   )٥( )سورة البقرة( تلكم هى ،الكریم

 أن یتنــاول «مــن جانــب آخــر كــان الــشیخ وهــو بــصدد تفــسیره یعمــد إلــى و

  )٧( » )٦(الآیة أو الطائفة من الآیات فیشرح الألفاظ والتراكیب والأحكام 

 یـستطیع ،رَّ ومن یطالع ما نثـره الـشیخ فـى تفـسیره علـى طـول مـا فـس،هذا

ى بـلا شـك  وهـ–أن یدرك أن فـضیلته كـان جامعـا للعلـوم التـى یحتـاج إلیهـا المفـسر 

 ، المتـضمنة علمـى النحـو والبلاغـة، علوم اللغـة العربیـةبینها ومن –كثیرة ومتنوعة 

                                                 

واحــد ( وعــدد صــفحاتها ،دار الــشروق بالقــاهرة/ یــدى مــن هــذا الكتــاب ط  النــسخة التــى بــین )١(

  . م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ )الحادیة عشرة( وهى ضمن الطبعة )وسبعون وستمائة

   . وهذا هو المقصود بالتفسیر الموضوعى)٢(

 )فى مقدمة الكتاب(محمد الغزالى /  نحو تفسیر موضوعى لسور القرآن الكریم لفضیلة الشیخ )٣(

   . م٢٠١٦ الرابعة عشر –دار الشروق /  ط ٥صـ 

  . السابق)٤(

عبدالحمید أحمد /  تخریج وتعلیق –محمد عبداالله دراز / النبأ العظیم للأستاذ الدكتور :  ینظر )٥(

 هــ ١٤١٧ أولـى – الإسـكندریة – ط دار المرابطین للنـشر والتوزیـع ٢٦٤ : ٢٤الدخاخنى صـ 

   . م١٩٩٧/ 

   .بالتفسیر الموضعىُ وهذا هو ما یعنى )٦(

   ).فى المقدمة( ٥ نحو تفسیر موضوعى لسور القرآن الكریم صـ )٧(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

الـخ علـى نحـو مـا ذكـر الـسیوطى .... . وأصـول الفقـه، وأصول الدین،وعلم القراءات

 ولذلك كان الأول قد عرض فى جـل مـا تنـاول لروائـع القـرآن ،)١( )الإتقان(فى كتابه 

 وهذه ،ً مشیرا إلى ما تحمله تلك الألفاظ،ل ألفاظه وأسالیبهوجلا، ودقة معانیه،الكریم

الأســالیب مــن لطــائف وأســرار تكــشف عــن إعجــاز القــرآن البیــانى فــى مجــال البلاغــة 

 وكل سورة بما إلیها بطریقة تدل ، وكل آیة بضریبتها،ً رابطا كل كلمة بأختها،والبیان

 آیة منه تناسب كـل آیـة أخـرى وٕالى أن كل،ًعلى أن القرآن الكریم یؤاتى بعضه بعضا

 علـى نحـو مـا قـال بـه ، علـى اخـتلاف المعـانى وتبـاین الأغـراض،ةظم والطریقَّفى الن

 عنـه – عـز وجـل – كما حكـى االله –  كل ذلك لیبین لنا أن الكتاب العزیز،)٢(الرافعى 

]c d e f g h i j k l m n o p q   [ )وقد تمیز صنیع الرجل )٣ 

 وفـى مقدمتـه ،رى له دوره فى الحفاظ على التراث الإسلامىفى كل ذلك بأسلوب عص

 وثقافتـه ، وبفكـره الرصـین، حیث حاول الرجـل بحـسه المرهـف،النص القرآنى المعجز

ــریم ــانى الــنص الك ــه وأســرار إعجــازه ،المــستنیرة توضــیح وتقریــب مع  ومظــاهر جمال

 وحـسن ،ِّة تـأت ولطافـ، بنصاعة بیان« كل ذلك ،للأذهان والأفهام بأسلوب أدبى رائع

 مـن خلالهـا كـان الـشیخ ، وغـزارة علـم، وصفاء قریحة، ینم عن قوة ذهن)٤( »تأویل 

ً وموازنــا بــین مــا علیــه ،ًیقــوم بــدحض الــشبهات المثــارة حــول الإســلام مقیمــا حججــه

المـسلمون الیــوم، وبـین مــا طالبنـا بــه الــشرع الحنیـف علــى نحـو مــا جـاء بــه القــرآن 

   .ى الشریف والبیان النبو،)٥(الكریم 

                                                 

المكتب /  نشر – ١٨٦ : ١٨٠ صـ ،١٧٦ : ١٧٤ صـ ٢الإتقان فى علوم القرآن جـ :  ینظر )١(

  . م١٩٧٣ لبنان لسنة – بیروت –الثقافیة 

 نـشر – ١٦٨، ١٤٠ صــ )لرافعـىمـصطفى صـادق ا(إعجاز القرآن والبلاغة النبویة لـ :  ینظر )٢(

   . م٢٠١٤لسنة /  ط– لبنان – بیروت –دار الكتاب العربى / 

   . من سورة فصلت٤٢ الآیة )٣(

 صـادر عـن ٣٠٤محمـد رجـب البیـومى صــ /  خطوات التفـسیر البیـانى للقـرآن الكـریم للـدكتور )٤(

   هـ ١٣٩١ م لسنة ١٩٧١مجمع البحوث الإسلامیة 

  حولـه قولـه تعـالى)١٩٣ ،١٩٢صــ ( مـا ذكـر فـى تفـسیره –یل المثال  ینظر فى ذلك على سب)٥(

]c d e f g h i j k l [– ومـا ) النـساء( من سورة ١١ من الآیة رقم

 ) ' & % $ # " [: حول قوله تعالى ) ٢١٨، ٢١٧(ذكره فى صفحتى 

   . من سورة النساء١٣٥من الآیة رقم ]     ..../ . - , + * (



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وهى ، إحدى الكلیات الموقرة التابعة لجامعة الأزهر الشریفوقد كانت ،هذا

أعلنـت عـن تنظـیم مؤتمرهـا " سـوهاج " كلیة الدراسـات الإسـلامیة والعربیـة للبنـات بــ 

وكـان مـن أهـم " الأزهر ومسیرة الإصلاح والتنـویر "  : وعنوانه ،العلمى الدولى الأول

 وفى مقدمتهم شیوخه -قاء الضوء على دور علماء الأزهر إل :أهداف هذا المؤتمر 

 ومـا یتعلـق ، والسنة النبویة الـشریفة، فى الحفاظ على علوم القرآن الكریم-الأجلاء 

مـن "  وكـان إعجـاز القـرآن البیـانى ، وأصـول الـدین، والـشریعة،بهما من علـوم اللغـة

 –ا كــان الأمــر كــذلك  لمــ–أحــد محــاور هــذا المــؤتمر " خــلال مؤلفــات علمــاء الأزهــر 

َّرغبت إلى نفسى فى المیل  ، وانطلاقـا مـن أعمـال إلى المشاركة فى المـؤتمر المـذكورَّ

 تاقـت – على نحو ما ذكرت قبلا –الشیخ محمود شلتوت فى تفسیره / الإمام الأكبر 

ره مـن نفحـات عبقـة تـدور حـول بعـض الآیـات  َّنفسى فى أن یمتشق قلمـى فیمـا سـط

 تلـك النفحـات ،ًا وموضحا ما یبدو له فیها من روائـع الإعجـاز البیـانىِّ مفسر،القرآنیة

 وهـو بـصدد الوقـوف علـى ، وقـوة ملكتـه الفكریـة،التى تكشف عن مدى ذاتیـة الرجـل

 عقدت النیة على أن أقـوم ، ولكى أصل إلى مبتغاى فیما ذكرت،أسرار القرآن البیانیة

بمـا ذكـره الإمـام فـى تناولـه بعـض  لهذا التفسیر القوى المحكم  الواضحبضرب المثال

  :  وأثرت أن یكون البحث بعنوان ، من سورة واحدة، واردة فى مقطع واحدتانِّآیات بی

 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  از ام

ا ا ) ت١٥٣ : ١٥١ا(مرة ا    

 ا  /ت د  

  

ُّذا البحـث للتقـدم بـه َّ ولما كنت قد أشـرفت علـى الانتهـاء مـن إعـداد هـ،هذا

 حیث إن ،َّإلى المؤتمر ـ السالف ذكره ـ فوجئت بأنَّ ذلك المؤتمر قد تم إلغاؤه لأمر ما

 فواصـلت المـسیر فـي هـذا البحـث ،َّاالله ـ عـز وجـل ـ أراد غیـر مـا أراد القـائمون علیـه

  .إلى أن تم إنجازه

كور لــم وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن هــدف الباحــث مــن خــلال العنــوان المــذ

 ولكــن لا بــد مــن إمعــان ،یكــن مقــصورا علــى ســرد وتردیــد مــا قــال بــه الــشیخ فحــسب

 لاستـشفاف ذوقـه فیمـا سـطر مـن أسـرار ، من خلال قـدح زنـد الفكـر،النظر فیما ذكر

 ومدى إسهامه فـى الكـشف ، ورصد طریقة الرجل فى تناوله،تتعلق بالإعجاز البیانى

 ذلــك لإبــراز ملامــح الإعجــاز البیــانى ،ةعمــا یكتنفــه الــنص الكــریم مــن لطــائف بیانیــ

 لبیـان ، وربط دراسته للإعجاز المذكور بتراث أهل العلم من السابقین ما أمكـن،عنده

 أو تجدیده فى محاولـة لتأصـیل مـا ذكـر مـن أسـرار بیانیـة ألمـح إلیهـا أهـل ،محاكاته

 دور  ذلـك فـضلا عـن أن الدراسـة المـذكورة لهـا،التحقیق من علمـاء البلاغـة والبیـان

 وبـذا تتجلــى لنــا أهمیــة ،فعـال فــى اســتبطان بعـض المعــانى التــى هـى محــل أخــذ ورد

   .رهی والمنهج المتبع فى تسط، وأهدافه،البحث
  

    د ب اا  أ           ة و  عا ا را إ 

  :  

 وبخاصة إذا ،تعلق موضوع البحث بالقرآن الكریم الذى هو المصدر الأول للتشریع -١

كان ذلـك التعلـق بهـدف الوقـوف علـى أسـرار الإعجـاز فـى ذلـك الكتـاب الخالـد مـن 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 مـن تـراث حافـل بالكـشف عـن – قدامى ومحـدثین –خلال ما تركه أئمة أهل العلم 

  .وجوه البیان فى الكتاب المعجز

 ومـدحوه قـد ،الشیخ محمود شـلتوت/ رأیت كثیرا من الذین أثنوا على الإمام الأكبر  -٢

 ، والـسنة، والفقـه،أشاروا إلى نبوغه ونباهته فى مجالات شـتى مـن بینهـا التفـسیر

 وبخاصـة –َّ وأن أسلوبه فیما خلف من تراث فى تلـك المجـالات ،الخ.... .والفتاوى

 إلا )١( » بوضوح الفكرة وسهولة الأسلوب وجمال النظم « كان یمتاز – هفى تفسیر

 ،رَّ علـى مظـان الإعجـاز البیـانى فیمـا فـس یـشیروا إلـى براعتـه فـى الوقـوف لمأنهم

 لبیـان أن الرجـل كـان لـه دور بـارز فـى الكـشف عـن أسـرار ،لذلك كان هـذا البحـث

  .البیان القرآنى ولطائفه

الرغبــة الذاتیــة فــى الوقــوف علــى ملامــح الإعجــاز البیــانى فــى الآیــات التــى هــى  - ٣

 تحمـل –غیرهـا  ك– ذلك على اعتبـار أن كـل آیـة مـن تلـك الآیـات ،محل الدراسة

 ،مـــن أفـــانین البیـــان التـــى لا تـــشبع منهـــا العقـــول والأفئـــدة التـــى فـــى الـــصدور

ــل  ــشیخ الجلی ــال عنهــا ال ــات كمــا ق ــك الآی قــد جمعــت « : وبخاصــة إذا كانــت تل

َ وعمــد الحیــاة الطبیــة التــى تنبــع مــن ،بأســلوبها الآخــذ بــالقلوب أصــول الفــضائل ُ

َّ وأیــدها كــل ،ونــزل بهــا كــل كتــاب ، والتــى دعــا إلیهــا كــل رســول،الفطــر الــسلیمة

   )٢( » اجتماع

 ومبحثـین ، وتمهیـد،قدمـةوقد اقتضت طبیعة هذا البحـث أن یـأتى فـى م ،ا

 وأخرى للموضوعات المتعلقـة ، وفهارس للمصادر والمراجع،، تتبعهما خاتمةرئیسیین

   .بالبحث

   .فتناولت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیارى له : اأما عن 

   : ثلاثة مطالب فیكون الحدیث فیه عن اوأما 

                                                 

 بـدون –الكتاب المـصرى /  نشر – ٣٩٢منیع عبدالحلیم محمود صـ / كتور القرآن وعلومه للد)١(

    .تاریخ

   ٣٩٥ صـ )الأجزاء العشرة الأولى( تفسیر القرآن الكریم )٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِتعریــف مــوجز بالــشیخ شــلتوت مــن ناحیــة نــشأته وحیاتــه العلمیــة  : ا اول

   . مع ذكر مؤلفاته وآثاره،ومكانته

ما المقصود بالإعجاز البیانى : ا.   

 ا منهجیة الشیخ في تناوله للنص القرآني:ا َّ َّ.  

ولواا  : لوصــایا العــشر لالإعجــاز البیــانى فیمــا یتعلــق بالأســلوب  العــام

   .وطریقة عرضها

أ   ما الإعجـاز البیـانى فـى بنـاء نظـم الوصـایا التركیبـى والترتیبـى  : ا

  .  ُحسب الأغراض التى یساق لها الكلام

   . وأهم نتائجه، البحث مبرزة خلاصة البحثوبعد ذلك تأتى 

 ومراجعه ، الخاصة بمصادر البحثارس ا الطبع تعقب الخاتمة وب

  .متبوعة بفهرس للموضوعات

 وبیانــه ،ِّ أن یوفقنــا دائمــا لخدمــة القــرآن الكــریم– عــز وجــل –وبعــد فأســأل االله 

 إنـه ، الكـریمه وأن یجعل هـذا العمـل خالـصا لوجهـ، وأن یهدینا سواء السبیل،المعجز

   .رنعم المولى ونعم النصی

]Ä Å Æ Ç È É Ê   [  

  

  إ  امر  إ/ د



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 :  

 ـ بـادئ ذي بـدء وقبـل أن أقـوم بكـشف النقـاب عـن أسـرار الإعجـاز البیـاني

َّــ فـي الوصـایا التـي هـي محـل الدراسـة أرى أنـه مـن » محمود شلتوت « عند الشیخ 

  : الخیر التمهید لها بالحدیث عن مطالب ثلاثة 

  

ا ولا  

   »ت د «   

)١٣١٠   ١٣٨٣  / ١٨٩٣  ١٩٦٣(  

 و ه ومو م  أ:  

م ـ ١٨٩٣ إبریـل ٢٢ولـد فـي مـساء یـوم » محمود محمد شلتوت « : هو 

التابعـة " بنـي منـصور "  ذلـك فـي قریـة ، في بیت من بیوت العلـم والـسیادة ه١٣١٠

 والتحــق ،ًالكــریم صــغیرا وحفــظ القــرآن ،"البحیــرة " بمحافظــة " ارودإیتــاي البــ"لمركــز 

 فكــان ، وظهــرت علیــه علامــات النبــوغ والنجابــة،م١٩٠٦بمعهــد الإســكندریة الــدیني 

ًالأول دائمـــا علـــى فرقتـــه فـــي جمیـــع مراحـــل دراســـته  وبعـــد حـــصوله علـــى الثانویـــة ،َّ

رس علـــوم الأزهــر علـــى  ود،الأزهریــة اتجـــه إلــى القـــاهرة للالتحــاق بالجـــامع الأزهــر

ً ولمـا أتـم العلـوم الأزهریـة حفظـا وتجویـدا تقـدم ،َّ وأئمته الأجـلاء،علمائه المشهورین ً َّ َّ

َّ فحــــصل علیهــــا بامتیــــاز، وكــــان أول ،ِّ النظامیــــة)الــــدكتوراه(لنیــــل درجــــة العالمیــــة 

  .)١(ٍالمتقدمین حینئذ 

                                                 

 ٢محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، وعلـى علـى صـبح ج/ الأزهر فـي ألـف عـام للـدكتورین : ینظر  )١(

ِّم، ووفیـات المفـسرین وأصــحاب ٢٠١١ثالثـة ـ /  ـ نـشر المكتبـة الأزهریـة للتــراث ط٢٨٣ص 

   .  بدون ذكر لدار النشر، وغیر مؤرخة٦الدراسات القرآنیة ص



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  :ب   وم ا ور  ال 

ً بـل كـان حریـصا علـى ،ر الشیخ على فرع واحد من فـروع المعرفـةلم یقتص

ــم ــب العل ــة بطل ــه كلهــا حافل ــشرعیة ،أن تكــون حیات ــة وال ــوم العربی ــي العل  وبخاصــة ف

ً وقد كـان إلـى أن صـار عالمـا فاضـلا ،والدینیة ًمتفننـا ذا قـدم راسـخة فـي تلـك العلـوم ً ِّ ُ
   . فرید عصره في الإلمام بها والاجتهاد فیها،جمیعها

  : ُّمحمد البهي عنه / ولذلك قال العالم الفاضل الدكتور 

َّ فتعودنـا ،ولقد عرفنا الشیخ الأكبر سنوات فـي مجمـع اللغـة العربیـة.... .«

فــي دراســته " ًلغویــا "  قبــل أن نعرفــه ،فــي دراســته لأســرار اللغــة" ًقرآنیــا " أن نعرفــه 

 ویعنــي ،"قــرآن "  بمــا هــو بــه إنَّ القــرآن معجــز: َّ وكنــا نــسمعه یقــول ،لأســرار القــرآن

ــه ــه ألفاظــه ومعانی ــتظم ب ــذي ین ــذلك نــسقه ال ــي ،ب ــیس ف  ویــوحي مــن معانیهــا بمــا ل

فلیـست الكلمـة .. .فـي كـل عبـارة ولا في أجزائه التي یقتضیها الإعراب ،مفردات الكلم

 أو الكلمــات الــثلاث ، ولــیس محــل الإعجــاز هــو الكلمتــین،الواحــدة هــي محــل إعجــازه

 أو المضاف ، والجار والمجرور، أو المبتدأ والخبر،ا جملة الفعل والفاعلُّالتي تتم به

ــه ــین الألفــاظ ،والمــضاف إلی ــة ب ــوازم العلاق ــق یتخطــى ل ــه نــسق دقی َّ ولكن ــي النحــو َّ ف

َّ ممــا لا ، وبــین الــوحي والبــصیرة،والــصرف إلــى لــوازم العلاقــة بــین المعنــى والوجــدان

َّذه البــصیرة المتفتحــة تــسنى لــه أن یفهــم  وبهــ،تدركــه ولا تبلــغ إلیــه بلاغــة الإنــسان

ًالقـرآن كتابـا للمـسلمین جمیعـا یرجعـون إلیـه  فیرجعـون إلـى مـصدر واحـد یبطـل فیـه ،ً

 ولكن كما یختلف العقل الواحد بینه وبـین نفـسه ،أو یختلف فیه المختلفون ،الخلاف

  .)١(»  وبین اعتبار واعتبار ، بین حین وحین،في وجهات نظره

  : » لأزهر في ألف عام ا« وقال صاحب 

 ،َّبالامتیـاز فـي خلقـه وشخـصیته» محمود شلتوت « شهد الناس للإمام « 

 فنبوغه في فقه الشریعة الإسلامیة أتـاح لـه أن یكـون المرجـع ،وفى فطرته الطبیعیة

ِّالأكبر في عصره لطلاب المعرفة في كل ما یتعلق بمشكلات العصر الحدیث  وموقف ،ُ

  : منها .. .انه على بلوغ هذه المنزلة عدة عوامل وقد أع،الإسلام منها

                                                 

   .٢٧٨، ٢٧٧ ص ٢الأزهر في ألف عام ج  )١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ وحـب ، وذاكـرة قویـة،حـادفقد كان یتمتع بذكاء : مواهبه الشخصیة  - ١
َ وبصیرة ملهمة في فقه ما یستوعبه من دراسات،للبحث والقراءة والاستیعاب ُ.  

ُتأثر تأثرا كبیرا بالفقیهین المجتهدین - ٢ ً ابـن "  وتلمیـذه ،"ابن تیمیـة  " ،ً

ــیم ال ــة ِّق ــدین الأفغــاني : " ً وأیــضا بالإمــامین ،"جوزی ــده "  و ،"جمــال ال  ،"محمــد عب

ً ولكنه لم یقلد أحدا منهم،"عبد المجید سلیم "  و ،"المراغي " والإمامین  ٕ وانما تأثر ،ُ
ٕ وان التبس علیه أمر عاد إلى الكتاب والسنة وكبار الباحثین ،روا فیهَّ وأث،بهم

)١(. 

َّفـــدرس آراء أهـــل الـــسنة والمعتزلـــة .. .ثّنعمـــق فـــي الدراســـة والبحـــ - ٣ ُّ

 والزیدیــــة والظاهریــــة ، ومــــذاهب الــــشیعة الإمامیــــة،والأشــــاعرة والمــــذاهب الأربعــــة

 وأعانتــه علــى ذلــك بــصیرته النافــذة مــن إدراك الحقیقــة فــي ثنایــا هــذه ،والأباضــیة

 .)٢(» المذاهب وغیرها 

َّوبالجملة فقد كان الشیخ ذا عبقریة فذة أدت به إلى  ًأن یكون بارعا متبحرا َّ ًِّ

 وله باع طویل فیها ؛ لدرجة وصوله إلـى ،في شتى العلوم العربیة والشرعیة والدینیة

   .درجة الاجتهاد بشأنها جمیعها

 فـي تفـسیره ـ خأنَّ من یقـرأ فیمـا كتبـه الـشی: هو :   وخیر شاهد على ذلك

َّالذي بین أیدینا ـ یظهر له من خلاله أنَّ الرجل كان ملم  ،المـذكورةاً بكـل تلـك العلـوم َّ

ِّوالتي تمثل القاعدة الكلیة لأصول التفسیر وقواعده ِّ ً ومن ثم كان تفسیره قائمـا علـى ،ُ

ًة الموضوعیة التي تجعل القرآن أصلا للبحث وأساسا للتشریع َّیمالدراسة العل«  ً«)٣(، 

 ،)٤(» َّلـنظم  وجمـال ا،یمتاز بوضوح الفكـرة وسـهولة الأسـلوب«  كما أنَّ تفسیره كان

َّمما یدل على أنَّ الرجل كانت  لدیه القـدرة علـى الفهـم والـوعي لكـلام االله ـ عـز وجـل ـ ُ

   .ٕ واعجازه التشریعي والأخلاقي، ولطائفه البلاغیة،وأسراره البیانیة

                                                 

عبــــد االله ســــلامة نـــــصر / للـــــدكتور ) صــــوت الأزهــــر(ً نقــــلا عـــــن ٢٨٩ ص ٢الــــسابق ج  )١(

   )م١٦/٥/٢٠٠٨(

   .السابق )٢(

   .٣٩٢ع عبد الحلیم محمود ص منی/ القرآن وعلومه للدكتور  )٣(

   . السابق )٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

وفقـــه ثاقـــب بمنـــاهج  ،ذلـــك بالإضـــافة إلـــى أنَّ الـــشیخ كـــان ذا وعـــي راشـــد

   . وألوان تفسیرها،ِّالمفسرین

ُّكل ــ " تفسیر القرآن الكـریم "  ذلك أبرزه لنا ما نثره الشیخ في مقدمة كتابه ُ

  : ً قائلا .الأجزاء العشرة الأولى

 وانبثــاق نــور الهدایــة الإلهیــة علــى ،عُنــي المــسلمون منــذ فجــر الإســلام« 

 ،ِعنایة كبرى شملت جمیـع نواحیـه.. . مصدر تلك الهدایة،ربوع العالم بالقرآن الكریم

 ،َّ وكان لها آثارها المباركة الطیبة في حیاة الإنسان عامة،ل ما یتصل بهوأحاطت بك

 وأفـاد منهـا ،ِّ وأفـاد منهـا الـدین، أفاد منها العلم وأفـاد منهـا العقـل،والمسلمین خاصة

 وأفـادت منهـا ، وأفـادت منهـا الفلـسفة والأخـلاق، وأفاد منهـا القـانون والتـشریع،الفنُّ

ُّ وأفــاد منهــا كــل مظهــر مــن مظــاهر ،ا الاقتــصاد والمــال وأفــاد منهــ،ُالــسیاسة والحكــم ُ

  .)١(» .. .النشاط الفكري والعملي عرفه الناس في حیاتهم المادیة والروحیة

ُّوبعد ذلك أشـار الـشیخ إلـى تعـدد مظـاهر نـشاط المـسلمین وتنـوع جهـودهم 

  : ًفي خدمة القرآن الكریم قائلا 

شـــتغل بهـــا المـــسلمون فـــي ًلا نكـــاد نعـــرف علمـــا مـــن العلـــوم التـــي ا.. .«

 ،ناحیـة ذلـك العلـمَّتاریخهم الطویل إلا كان الباعث علیه هو خدمة القرآن الكریم من 

ُّفالنحو الذي یقوم اللسان ویعصمه من الخطأ أرید به خدمة النطق الصحیح للقـرآن ِّ، 

 أریــد بهــا بیــان نــواحي ،وعلــوم البلاغــة التــي تبــرز خــصائص اللغــة العربیــة وجمالهــا

 والتمــاس ،ُّســرار الأدبیــة وتنبــع مفــردات اللغــةالأ والكــشف عــن ،از فــي القــرآنالإعجــ

 وتحدیــد معانیهـا أریــد بهــا صــیانة ألفــاظ القــرآن ،شـواردها وشــواهدها وضــبط ألفاظهــا

 والتجویــد والقــراءات ،الكــریم ومعانیــه أن تعــدو علیهــا عوامــل التحریــف أو الغمــوض

ــه،لبیــان معانیــه والتفــسیر ،لــضبط أداء القــرآن وحفــظ لهجاتــه  ، والكــشف عــن مرامی

 الاسـتنباط ة لبیان قواعد تشریعه العام وطریقـ،)٢( والأصول ،والفقه لاستنباط أحكامه

 وقـل ، وأسـلوبه فـي الاسـتدلال علیهـا،لبیان ما جاء به من العقائـد وعلم الكلام ،منه

 ًمثــل هــذا فـــي التــاریخ الــذي یـــشتغل بــه المـــسلمون تحقیقــا لمــا أوحـــى بــه الكتـــاب

                                                 

   .٥ صـ )الأجزاء العشرة الأولى( تفسیر القرآن الكریم )١(

   . أي أصول الفقه )٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٤٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

وفـى علـوم .. .البلدان وتخطـیط الأقـالیمً أیضا في علوم تقویم اذهوقل مثل .. .الكریم

ــي یــوحي بهــا ــات الت ــك والنجــوم والطــب.. .الكائن ــذا علــوم الفل  وعلــوم الحیــوان ،ُّوهك

 لا یخلو علم منها أن یكون الاشـتغال بـه فـي ، وغیر ذلك من علوم الإنسان،والنبات

أو تحقیـق إیحـاء أوحـى  ،ًمقصودا به خدمة القـرآنمن المسلمین نظر من اشتغل به 

ً واعدادا ، وتربیة لملكاتهم، ترقیة لأذواقهم،حتى الشعر إنما اشتغلوا به... .به القرآن ٕ
عنـایتهم  وحتى العروض كان مـن أسـباب ، وتدرك جمال القرآن، كى تفهم القرآن،لها

ٕ وانَّ مــا جــاء بــه ،رًإنَّ محمــدا شــاع: بــه أنــه وســیلة لمعرفــة بطــلان قــول المــشركین 
  .)١(» الشعر 

  

  : ًرجع الشیخ اختلاف التفاسیر إلى ما ذكر قائلا ُثم ی

ًوتبعــــا لهــــذه الأنحــــاء المختلفــــة فــــي نظــــر المــــسلمین إلــــى القــــرآن .. .«

 فمنها ما یغلـب علیـه تطبیـق قواعـد ،ِّ نري التفاسیر ذات ألوان متنوعة،واشتغالهم به

مــا یغلــب علیــه بیــان نــواحي البلاغــة  ومنهــا ،االنحــو وبیــان إعــراب الكلمــات وبنائهــ

  .)٢(» .. . ومنها ما یهتم بالفقه والتشریع وبیان أصول الأحكام وهكذا،والإعجاز

ِّفمن خلال كل ما ذكرت یتجلى لنا أنَّ الـشیخ كـان نیـر الفكـر َّ ِّ ٍّ ذا حـظ وافـر ،ُ

یــاء للقــرآن ِّمــن الثقافــات المتنوعــة التــي تؤهلــه لأن یكــون فــي مــصاف العلمــاء الأوف

ُ هــؤلاء الــذین تتجلــى لــدیهم القــدرة علــى فهــم أســرار ،الكــریم ز وجــل ـ عـــ كــلام االله َّ

 وتؤهله كذلك إلى أن یكون ذا مكانـة ، أو أخلاقیة، بیانیة كانت أو تشریعیة،ولطائفه

 وقـد كـان بـأن آلـت بالـشیخ تلـك المكانـة إلـى تولیتـه ،علیمة مرموقة جدیرة بـالاحترام

ِّ وتدرجه فـي كثیـر مـن الأعمـال التـي سـاهم فیهـا بحـظ وافـر مـن ،اصبًكثیرا من المن

  : الانجازات ؛ إذ إنه 

ًم عین مدرسـا ١٩١٩ـ إثر حصوله على الشهادة العالمیة النظامیة  ِّ ِّ بمعهـد ُ

ســعد "  وفــى هــذا العــام قامــت الثــورة الــشعبیة المــصریة بزعامــة ،الإســكندریة الــدیني

 وشـارك فیهـا ، وقام الشیخ بواجبه الـدیني والـوطني،ضد الاحتلال الإنجلیزي" زغلول 
                                                 

   ٧، ٦ صـ )الأجزاء العشرة الأولى( تفسیر القرآن الكریم )١(

  .٧ السابق ص )٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وفــى هــذه الفتــرة مــن قبیــل الانتفــاع بمواهــب ،المعهــودة فیــه وجرأتــه ،بقلمــه ولــسانه

ِّ وحبـــه الفطـــري للتجدیـــد والإصـــلاح نقلـــه ، وثقافتـــه الواســـعة،الـــشیخ الفـــذة الإمـــام " ُ

ًشیخ الأزهر حینئذ للقاهرة مدرسا بالقسم العالي" المراغي  لأمـر مـا اسـتقال الـشیخ  و،ِّ

ِ واثر ذلك فصل الشیخ ،من منصبه" المراغي "  ُ من منصبه بالإضافة إلى " شلتوت " ٕ

 فاشـــتغل الـــشیخ بالمحامـــاة فـــي المحـــاكم ،العـــشرات مـــن صـــفوة العلمـــاء المـــصلحین

 كمـا ،واستفاد الشیخ من عملـه بالمحامـاة درایـة عمیقـة بطبـائع النفـوس.. .الشرعیة

  .)١( القانونیة إلى جانب خبرته ودراسته العلمیة زاد فقهه للتشریعات

ًم أُعید الشیخ إلى عمله بالأزهر مع من فصلوا وعین مدرسـا ١٩٣٥ـ وفى فبرایر  ِّ ِّ ُ ُ

   .ً ثم وكیلا لها،بكلیة الشریعة

ًم عین مفتشا بالمعاهد الدینیـة الأزهریـة١٩٣٩ـ وفى  ِّ ًوأُعیـد مـرة أخـرى وكـیلا .. .ُ َّ

  .. .ُق فیها برامج إصلاحیة مهمةَّ وحق،لكلیة الشریعة

   .بالإجماع" جماعة كبار العلماء " م نال عضویة ١٩٤١وفى ـ 

ًعــضوا بمجمــع اللغــة " شــلتوت " م صــدر قــرار بتعیـین الــشیخ ١٩٤٦ــ وفــى ســنة 

ــة ُّ لتــدریس فقــه الكتــاب والــسنة لطلبــة )فــؤاد الأول(ه جامعــة القــاهرة تــ وانتدب،العربی

   .فكان خیر معلم" الحقوق " كلیة الشریعة الإسلامیة بدبلوم 

ِّم عین مراقبـا عامـا لمراقبـة البحـوث الإسـلامیة فوثـق الـصلات ١٩٥٠وفى سنة ـ  َّ ً ً ُ ِّ ُ
   .بالعالم الإسلامي

ًاختیــر ســكرتیرا عامــا للمــؤتمر الإســلاميم  ١٩٥٧وفــى ســنة ـــ  ً ثــم عــین وكــیلا ،ً ِّ ُ
   .للأزهر

للتقریب بین ً وسعى جاهدا ،هرً م صدر قرار بتعیینه شیخا للأز١٩٥٨ـ وفى سنة 

   .المذاهب الإسلامیة في تلك الفترة

  .ًـ وزار كثیرا من بلاد العالم الإسلامي

   .م١٩٦١ إلى أن صدر في عهده القانون في ،ًـ وسعى جاهدا للإصلاح بالأزهر

                                                 

   .٢٨٤، ٢٨٣ ص ٢، ج ٣٠٦، ٣٠٥ ص ١السابق ج: ینظر  )١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وارتفعـت مكانـة ، وأُنـشئت عـدة كلیـات،ـ ودخلت في عهده العلـوم الحدیثـة للأزهـر

َّ لاقى من جمیع القادة كل إجلال وتقدیر شیخ الأزهر حتى ُ
)١(.  

  

  ره اآ   :  

ً وآثـارا ، فخلـف لنـا ثـروة ضـخمة،كانت ثقافة الشیخ الواسعة قد آتت ثمارها

  : َّعظیمة أشهرها وأهمها 

 ."الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم : َّما یتصل منها ببحثنا وهو  - ١

َّفقه القرآن والسن - ٢  .ةُّ

  .مقارنة المذاهب - ٣

  ).وهي إجابات عن أسئلة في شتى الموضوعات(یسألونك  - ٤

  .منهج القرآن في بناء المجتمع - ٥

  .المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة الإسلامیة - ٦

 .القرآن والقتال - ٧

  .القرآن والمرأة - ٨

  .تنظیم العلاقات الدولیة في الإسلام - ٩

 .الإسلام والوجود الدولى للمسلمین -١٠

  .م النسلتنظی -١١

  .رسالة الأزهر -١٢

  .إلى القرآن الكریم -١٣

  .الإسلام عقیدة وشریعة -١٤

                                                 

   .٢٩٩ : ٢٨٤ ص ٢، ج ٣٠٦ ص ١ر في ألف عام جالأزه: ینظر  )١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  .من توجیهات الإسلام -١٥

   )١(الفتاوى -١٦

  

 ،ذلك بخلاف آلاف الفتاوى في كثیـر مـن المـشكلات العـصریة والاجتماعیـة

ُإلى جانب أنه كان واعظا بارعا یقدم الأحادیث الدینیـة الـصباحیة فـي الإذاعـة ً  حیـث ،ً

 فرحبـوا بـالفكرة ،َّول من اقترح التقدیم المذكور على القـائمین بـأمر الإذاعـةَّإنه كان أ

َّ وعهـدوا إلیـه بـأمر التقـدیم ردحـا مـن الـزمن دون انقطـاع،مُشیدین بوجاهتهـا ً  وكـان ،ْ

ًیحاضر في شتى الجمعیات الثقافیة مساء ُ ویـشارك ،ُّ ویكتب فـي الـصحف والمجـلات،ُ

َّلجمعـة كـل أسـبوع فـي مـسجد  ویخطـب ا،في مختلف النـدوات العامـة " محمـد علـى " ُ

 ، ویؤلـف الكتـب والأبحـاث،ُ ویحاضـر فـي الكلیـات،ویلتقـي بزعمـاء المـسلمینبالمنیل 

َّ وكــان مجلــس وعظــه مجمعــا لخاصــة ،بــارز فــي المــؤتمرات العلمیــةوكــان لــه نــشاط  ً

وٕان  ،ً وكـان یبكـي كثیـرا فـي وعظـه، والفقراء،الناس وعامتهم یحضره الملوك والأمراء

ُّدل هذا فإنما یدل على رقة قلبه ً وخشیته الله ـ تعالى ـ وقد حبـاه االله صـوتا جهوریـا،َُّ ً، 

ــة َّ وهــي أمــور تلقــي علــى مــن یتــصدى لــوعظ النــاس ،ً وحــشمة ووقــارا،وهیئــة جمیل ُ

ًوارشادهم محبة وقبولا حسنا ً َّ ٕ.   

  

 وجـزاه ،َّ طیـب االله ثـراه،)٢(خـادم العـرب والإسـلام " شلتوت " هذا هو الإمام 

   .االله عن الإسلام وأهله خیر الجزاء

  

                                                 

   .٢٩١، ٢٩٠ ص ٢، ج ٣٠٧، ٣٠٦ ص ١الأزهر في ألف عام ج: ینظر  )١(

عبـد االله سـلامة نـصر ـ / للدكتور " صوت الأزهر " ًنقلا عن (، ٢٨٦ ص ٢السابق ج: ینظر  )٢(

 ٣٤٨، ٣٤٧مناهج المفسرین للدكتور منیع عبد الحلیم محمود ص : ، وینظر )م٩/٥/٢٠٠٨

   . م٢٠٠٠،  ه١٤٢١ودار الكتاب اللبناني ـ بیروت ) القاهرة(دار الكتاب المصري / نشر 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  و   :  

عبـد االله سـلامة " ًنقـلا عـن الـدكتور " الأزهر في ألـف عـام " یقول صاحب 

  " : نصر 

 ،بـــالجهود الكثیـــرة والمزدحمـــة ،هـــذه الحیـــاة الواســـعة الأرجـــاء.. .وبعـــد« 

ًالملیئــة بالعطــاء فــي ســبیل الإســلام والــوطن شــرقا وغربــا علــى ا فقــد عــرف . .لــسواءً

 ومـع هـذا لـم یـؤثر علـى روحـه المعنویـة ولا علـى ذكائـه ،المرض طریقـه إلـى الإمـام

ً ثـم اسـتدعى المـرض أخیـرا إجـراء ،ً ولم یكن المرض عائقا له عـن أداء عملـه،الوقاد

ولكنهـا كانـت خفقـة .. .ً واستبـشر النـاس وأصـدقاؤه خیـرا،َّعملیة جراحیة تمت بنجـاح

َّوكان أمـر االله نافـذا لا راد لقـضائه ولا معقـب لحكمـه.. .تُّالروح وصحوة المو  ولكـل ،ً

التاســـعة "  وصـــعدت روحـــه إلـــى بارئهـــا فـــي الـــساعة ،َّ فلبـــى نـــداء ربـــه،أجـــل كتـــاب

َّ وأدى المــصلون ،مــن مــساء لیلــة الجمعــة لیلــة الإســراء والمعــراج" وعــشرین دقیقــه 

   .م١٩٦٣ ، ه١٣٨٣علیه صلاة الجنازة في السابع والعشرین من رجب 

وأســــكنه فــــسیح جناتــــه مــــع " شــــلتوت " فرضــــي االله عــــن الإمــــام الــــشیخ 

  )١(» ً وحسن أولئك رفیقا ،ِّالصدیقین والشهداء والصالحین

  

                                                 

عبــد االله / للـدكتور " صــوت الأزهـر " ًنقـلا عـن (، ٢٩٢، ٢٩١ ص ٢ الأزهـر فـي ألـف عــام ج)١(

   ) م٢٣/٥/٢٠٠٨سلامة نصر ـ 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ما ا  

مز اا   

 ،هما صـفة والأخـرى موصـوفاحـدإَّمكـون مـن كلمتـین " الإعجاز البیـاني " 

 أي الــشيء المعهــود بــین المخــاطبین ، الــذهنيالإعجــاز للعهــد" فــي كلمــة " الــلام "و

  ."الإعجاز البلاغي" تلك الكلمة هو َّ ومن ثم فلا سبیل ألا أن یكون المقصود ب،ًذهنیا

َّأنَّ الإعجـاز المـذكور تفـرد بـه القـرآن الكـریم الـذي هـو كتـاب ومن المعلـوم 

ٍاالله ـ عز وجل ـ المنزل على محمد ـ  َّ ُلكتـاب الـذي ارتقـى  ذلكـم ا، ـ المتعبد بتلاوتـه

َّ علـى الـرغم مـن ، وأعجـزهم عـن معارضـته،في بلاغته إلى أن خرج عن طوق البشر

ِّمن حروفهم ركبت كلماته ومن كلمـاتهم ألُفـت جملـه وآیاتـه« أنَّ  ِّ  وعلـى منـا هجهـم ،ُ

  .)١(» في التألیف جاء تألیفه 

ــاعي " الإعجــاز " ولفــظ  ــل الرب َأَعجــز(ُّمــصدر الفع َ ُ یعجــز،ْ ِ  وهــو ،)ًازاإعجــ ،ُ

َعجـز( الـذي أصـله )العجز(مشتق من مادة  َ ُالعجـز( و )َ ْ  فـي اللغـة علـى مـا قـال بـه )َ

ِأصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخر« : َّالراغب  َِّ ُُّ َ ُ وصـار .. .هُِ

ــشيء ــارف اســما للقــصور عــن فعــل ال ــي التع ُف ــال ،ً ــدرة ق ُ وهــو ضــد الق ْأعجــزت أن (ُّ َ َ
)َأكــون

ًعجــزت فلانــا وأ،)٢( ْ َ ً وعجزتــه وعاجزتــه جعلتــه عــاجزا قــال ،ْ ُ ُ ُُ ُ َّ َ :]0 1 2 

3 4 5 [)٤( » )٣(.  

ًفالعجز إذا هو  ُ ْ  وعـدم القـدرة والاسـتطاعة علـى فعـل ،ُّالتـأخر عـن الـشيء: َ

ْ فوقع في العجـز،انقطعت قوته دونه« الشيء ؛ لقصور العاجز عن ذلك ؛ لأنه قد  َ( 

                                                 

   .١١٣، ١١٢النبأ العظیم ص  )١(

 À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ½[ وتمـام الآیـة ،دة مـن سـورة المائـ٣١جزء من الآیـة  )٢(

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 

Ø   [   

   .  من سورة التوبة٢جزء من الآیة  )٣(

   ). عجز (٥٨، ٥٧ ص ٩لسان العرب ج: ، وینظر )عجز (٤١٩ ص ٢المفردات ج )٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ عندئـذ بأنـه )الأمـر( ویوصف هذا ،ى إتیانه غیر قادر عل،ُغیر مطیق لفعله  )مُعجـز(ٍ

  .)١(»"الإعجاز "  اللغة في تفسیر لفظ  هذا هو مجاز،َّأي هو غیر مقدور علیه ألبتة

  

 وبـان ،ُِّما بین به الشيء مـن الدلالـة وغیرهـا« : في اللغة هو " البیان " و

ُ وكـذلك أبـان الـشيء فهـو م،ِّاتـضح فهـو بـین: ًالشيء بیانا  أي : ه أنـا ُوأبنتـ.. .ینبـُ

َّقــد بــین : وفــى المثــل .. .عرفتــه: ه أنـا ُواســتبنت ،ظهــر:  واســتبان الــشيء ،هُأوضـحت

َّالــصبح لــذي عینــین أي تبــین .. .الوضــوح: ًبیــین أیــضا َّ والت،الإیــضاح: َّوالتبیــین .. .ُّ

ِّوكـــلام بـــی.. .وٕایـــضاحهأي كـــشفه : تبیـــان كـــل شـــيء  إظهـــار : البیـــان .. .ن فـــصیحٌ

   P Q[: ومنـه قولــه تعــالى .. .الكــشف والظهــور: وأصـله . .ود بــأبلغ لفــظالمقـص

R S T    [)الذي أبان طرق : معنى المبین :  وقیل ،ِّأي والكتاب البین : )٢

ُالهدى من طرق الضلالة إنَّ مـن « : َّأنـه قـال  ـ روى ابـن عبـاس عـن النبـي ـ.. .ُ

إظهــار المقــصود بــأبلغ : البیــان :  قــال )٣(» ٕ وانَّ مــن الــشعر لحكمــة ،البیــان لــسحرا

  .)٤(» .. .لفظ

: ُفواضــح أن البیــان فــي اللغــة یطلــق علــى عــدة معــان متقاربــة مــن بینهــا 

  . وهي كلها متكاملة غیر متعارضة، والتجلیة، والكشف، والظهور،الوضوح

 )البیـان( و ،)الإعجـاز(ًوانطلاقا من هذا المعنـى اللغـوي لكـل مـن الكلمتـین 

 ومن ،یق من علماء سلف هذه الأمة مذاهبهم في بیان إعجاز القرآنأدار أهل التحق

المـذكور مـن وجهـة نظـر " الإعجـاز " بینهم علماء البیان الذین قاموا بتوضیح فكـرة 

فــي القــرآن " الإعجــاز البیــاني  "  بلاغیــة هــؤلاء العلمــاء الــذین أجمعــوا علــى القــول ب

   .ُى أنه كلام االله ـ عز وجل ـَّالكریم الذي هو معجز ببلاغته ونظمه الدال عل

                                                 

لقـاهرة ـ مطبعـة المـدني ـ ا/  ط ١٦محمـود محمـد شـاكر ص / مـداخل إعجـاز القـرآن للـشیخ  )١(

   . مª٢٠٠٢  ه١٤٢٣أولى 

   .  ُّمن سورة الدخان) ٢، ١(ُّمن سورة الزخرف، والآیتان ) ٢، ١(الآیتان  )٢(

طـارق بـن عـوض بـن /  فـي المعجـم الأوسـط للطبرانـي ـ تحقیـق ٧٦٧١الحـدیث مـذكور بـرقم  )٣(

   .   ه١٤١٥دار الحرمین ـ القاهرة /  ـ نشر ٣٤١ ص ٧محمد ج

 ٨٩، ٨٨ ص ١المفـــردات للراغـــب ج: ، وینظـــر )بـــین (٥٦٤ : ٥٦٥ص  ١لـــسان العـــرب ج )٤(

   ). بان(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  : ومن بین هؤلاء العلماء 

 ـ ٣١٩(" ُحمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي البـسني أبو سلیمان "  - ١

فكـرة " الـذي أدار كتابـه علـى مناقـشة " بیان إعجاز القرآن "  صاحب كتاب (  ه٣٨٨

ـــص ـــار المـــستقبلیة،ةفرال ـــرآن للأخب ـــضمن الق ـــرة ت ـــضیها شـــرحا ،ُّ وفك لأســـرار ً ولا یرت

 .)١(» الإعجاز 

ًإلى شرح فكرة الإعجاز بالنظم ؛ إیـضاحا للإعجـاز مـن « : وانتقل من ذلك 

ً مقـررا أنَّ الكـلام المحمـود لـه أقـسام ثلاثـة،)٢(» جهة البلاغـة   وأن بلاغـات القـرآن ،ِّ

 ، وأخـذت مـن كـل نـوع مـن أنـواع شـعبة،الأقـسام حـصةحازت من كل قـسم مـن هـذه 

 ،هذه الأوصـاف نمـط مـن الكـلام یجمـع صـفتي الفخامـة والعذوبـةفانتظم لها بامتزاج 

َّالــذي كــان باجتماعهمــا فــي نظــم القــرآن فــضیلة خــص بهــا  َّیــسرها اللطیــف الخبیــر ؛ ُ

أنَّ علمهم : ٕ وانما تعذر على البشر الإتیان بمثله لأمور منها ،لتكون آیة بینة لنبیه

 ولا تــدرك أفهــامهم ،بأوضــاعهاو وبألفاظهــا ،ُلا یحــیط بجمیــع أســماء اللغــة العربیــة

ُ ولا تكمل معرفتهم لاسـتیفاء جمیـع ،جمیع معاني الأشیاء المحمولة على تلك الألفاظ
ٕ وانمــا صــار القــرآن ، وارتبــاط بعــضها بــبعض،وجــوه النظــوم التــي بهــا یكــون ائتلافهــا

ًنا أصـح المعـاني َّ فـي أحـسن نظـوم التـألیف مـضم،ًمعجزا ؛ لأنه جاء بأفصح الألفـاظ

إلـخ ومعلـوم .. .وبیان منهاج عبادته من تحلیل وتحریم.. .َّوحید له عزت قدرتهمن ت

 حتـى تنـتظم وتتـسق أمـر تعجـز ، والجمـع بـین شـتاتها،أنَّ الإتیان بمثـل هـذه الأمـور

ــدرهم ــه قــوى البــشر، ولا تبلغــه ق ُعن ــه،ُ ــق دون ــانقطع الخل  وعجــزوا عــن معارضــته ، ف

 ولـیس بحـضرته مـن ،ِّنَّ صـاحبه أمـيمـع علمهـم أ.. . أو مناقضته فـي شـكله،بمثله

وفـى ذلـك .. .یملي أو یكتب فـي نحـو ذلـك مـن الأمـور التـي جماعهـا الجهـل والعجـز

   . والحمد الله،قیام الحجة وثبوت المعجزة

                                                 

بقلــم  (١٣ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن للرمــاني والخطــابي وعبــد القــاهر الجرجــاني ص  )١(

   . ٢٦ : ٢١نفس المصدر ص : رابعة، وینظر / دار المعارف ط / ـ نشر ) المحقق

 نـشر ١٠٠عائـشة عبـد الـرحمن ص / زرق للـدكتورة الإعجاز البیاني للقرآن، ومسائل ابن الأ )٢(

   .  رابعة/ دار المعارف ـ ط / 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُوفى أثناء ذلك كان الخطابي یفند ما أورد المعترضـون ضـد أسـلوب القـرآن  ّ

   .)١(ن الجمال في الكلام  بما یدل على عمق ثقافته وذوقه وبصره بمواط،الكریم

أنَّ عمود هـذه البلاغـة التـي تجمـع لهـا هـذه الـصفات هـو وضـع « ثم ذكر 

ِّكل نـوع مـن الألفـاظ التـي تـشتمل علیهـا فـصول الكـلام موضـعه الأخـص الأشـكل بـه  ُ

ُّإما تبدل المعنى الذي یكون منـه فـساد الكـلام: الذي إذا أبدل مكانه غیره جاء منه  َّ، 

َّواما ذهاب ال   .)٢(» .. .َّرونق الذي یكون معه سقوط البلاغةٕ

فهذا هو جوهر الفكرة في الإعجاز البیاني عند الخطابي وهو المحور الذي 

 علــى نحــو مــا ســیأتي )٣(أدار علیــه الإمــام عبــد القــاهر مذهبــه فــي الإعجــاز بــالنظم 

   .بیانه بعد قلیل

حب  صـا( ه٣٨٦ ـ   ه٢٩٦" (ُّأبو الحسن على بن عیسى الرمـاني "  - ٢

  الـذي كانـت فیـه محـاولات جـادة لإدراك حقیقـة » َّالنكت فـي إعجـاز القـرآن « : كتاب 

 ودورهــا فــي ، وبلاغــة بیانــه،عــن طریــق معرفــة أســرار أســلوبه" الإعجــاز القرآنــي " 

منهــا مـا هــو أعلـى طبقــة، : علـى ثــلاث طبقـات « التعبیـر تلـك البلاغــة التـي جعلهــا 

 ، وأدنـى طبقـة،و في الوسائط بین أعلـى طبقـة ومنها ما ه،ومنها ما هو أدنى طبقة

 ، ومـا كـان منهـا دون ذلـك، وهو بلاغة القـرآن،فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز

  .)٤(» فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس 

وٕانما البلاغة إیـصال المعنـى .. .ولیست البلاغة إفهام المعنى« : ثم یقول 

 وأعلـى طبقـات ،ُة في الحسن بلاغـة القـرآن فأعلاها طبق،من اللفظفي أحسن صورة 

ِ وأعلى طبقات البلاغـة معجـز للعـرب كإعجـاز الـشعر المفحـم،البلاغة للقرآن خاصة
ُ ٌُ، 

  .)٥(» فهذا معجز للمفحم خاصة، كما أنَّ ذلك معجز للكافة 

                                                 

   . ٢٩ : ٢٦ص ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بیان إعجاز القرآن : ینظر  )١(

   . ٢٩السابق ص  )٢(

   . ١٠١الإعجاز البیاني في القرآن ومسائل ابن الأزرق ص : ینظر  )٣(

   . ٧٥ص ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (النكت في إعجاز القرآن )٤(

   . ٧٦ص : السابق  )٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 أورد )١(» منهجه في بیان إعجاز القرآن مـن جهـة البلاغـة «   ًوتوضیحا ل

ًالرماني أقساما عـ  ، والاسـتعارة، والتـشبیه،الإیجـاز{ : شرة مـن البلاغـة القرآنیـة هـي ُّ

 ،}ُ وحـسن البیـان ، والمبالغـة، والتضمین، والتصریف، والتجانس، والفواصل،والتلاؤم

َّحا إیـاهر شـا،وقـام بتعریـف كـل قـسم منهــا ً مــشیرا ،ً مستـشهدا لــه بالآیـة تلـو الأخـرى،ً

ِّ وعلـو ذلـك ، وبیـان قـوة الإعجـاز فیـه،نـيُبذوق مرهف إلى جمال بلاغة التعبیـر القرآ

   .)٢( وتفوقه على التعبیر العادي الجاري على ألسنة العرب ،التعبیر

ـــ .. .(رجــاني كــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجأبــو ب" الإمــام  - ٣

الرســالة الــشافیة فــي ( و ،)دلائــل الإعجــاز(ورین شهصــاحب الكتــابین المــ ،( ه٤٧١

  . وبیان أسراره، فیهما لإثبات حقیقة الإعجازَّ الذي فصل القول)الإعجاز

ــدلائل " ففــي  ــة " ال ــى نظری ــه عل ــنظم " أدار الإمــام كتاب ــي لهــج بهــا " ال الت

ًمرجعا أمر الإعجاز إلیها  ودقائقـه ،أسراره مرتبطة بمعرفة أسرار الـنظم وجعل معرفة ،ُ

   . وانَّ مزیة الإعجاز ترجع إلى الفصاحة والبلاغة والبیان،ووجوهه

ً موضحا الجهة التي كان منهـا ،كفي أن أشیر هنا إلى مقتطفات مما قالوی

   . والاعتبارات التي تقوم علیها،الإعجاز

  

  :یقول 

 وحین ،لولا أنهم حین سمعوا القرآن: ُإنا إذا سقنا دلیل الإعجاز فقلنا .. .«

ٌّتحدوا إلى معارضته سمعوا كلامـا لـم یـسمعوا قـط مثلـه ً ِ
َ ُّ ُ ُّفـسهم فأحـسوا  وأنهـم رازوا أن،ُ

ُ لكـان محـالا أن یـدعوا ،ًبالعجز عن أن یأتوا بمـا یوازیـه أو یدانیـه أو یقـع قریبـا منـه ََ ً ُ
ُتحدوا إلیه، وقرعوا فیه وقد ،معارضته ُُِّ ُّ   .)٣(» .. . وطولبوا به،ُ

  

                                                 

   . ١٠٤الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ص  )١(

   . ١٠٩ : ٧٦النكت في إعجاز القرآن ص : ینظر  )٢(

مكتبـة الخـانجي / ، نـشر )٣١الفقـرة  (٣٨دلائل الإعجاز تحقیق م محمود محمـد شـاكر، ص  )٣(

   .  یر مؤرخةبالقاهرة، غ



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٥٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  : ًثم یتساءل الإمام ماذا أعجز العرب عن القرآن قائلا 

ٍ عماذا عجزوا ؟ أعن معان ،نا عنهمِّ فخبرو،قد سمعنا ما قلتم: فقیل لنا «  َّ

ِمن دقة معانیة وحـسنها وصـحتها فـي العقـول ؟ أمـن عـن ألفـاظ مثـل ألفاظـه ؟ فـإن 

  .)١(»  أم ما بهرهم منه ؟ ، فماذا أعجزهم من اللفظ،"عن الألفاظ : " قلتم 

  

  : ویجیب الإمام 

 وخـصائص صـادفوها فـي ،أعجـزتهم مزایـا ظهـرت لهـم فـي نظمـه: فقلنا « 

 ، ومجـارى ألفاظهـا ومواقعهـا،، وبدائع راعتهم مـن مبـادئ آیـة ومقاطعهـااق لفظهسی

ِّوفى مضرب كل مثـل  ،ٕ واعـلام وتـذكیر، وصـورة كـل عظـة وتنبیـه،ربـ ومـساق كـل خ،ُ

َّ وبهـرهم أنهـم تـأملوه سـورة ، وصـفة وتبیـان،ُ ومع كل حجة وبرهـان،وترغیب وترهیب

ً وعشرا عشرا،سورة ً  ولفظـة ،في الجمیع كلمة ینبـو بهـا مكانهـا فلم یجدوا ، وآیة آیة،ُ

َ أو یــرى أنَّ غیرهــا أصــلح هنــاك أو أشــبه،یُنكــر شــأنها جــدوا و بــل ،َ أو أحــرى وأخلــق،ُ

ً ونظاما والتئامـا، وأعجز الجمهور، بهر العقولَاتساقا ً واتقانـا واحكامـا،ً ًٕ  فـي عْدََ لـم یـ،ٕ

َْنفس بلیغ منهم ولو ِ حتى خرست الألسن عـن ، موضع طمع،)٢(َّك بیافوخة السماء حََ َ

  .)٣(» أن تصول َ وخذیت القروم فلم تملك ،َّأن تدعي وتقول

تنـاول الحـدیث عـن هذا وللوقوف على الإعجـاز البیـاني فـي الـنظم القرآنـي 

 ، من تقـدیم وتـأخیر،ً ذاكرا وسائل النظم، وعلله وموجباته،النظم وتفسیره والمراد منه

ــر،وحــذف ــخ.. . والقــصر،لفــصل والوصــل وا، وفــروق الحــال، وفــروق الخی ــام ،إل  وق

ًبعرض هذه الوسائل عرضا واضحا ومنظما ً  مـن ،ً تدبرا لأسـرار الـنظم القـرآن المعجـز،ً

  .)٤(»  والنظر فیها ، وتتبع أشعارهم،استقراء كلام العرب« خلال 

                                                 

   . ٣٩ص : السابق  )١(

   . ًأي مهما كانت قدرة ذلك البلیغ )٢(

ما ذكره الإمام عن خلاصة فكرته في إعجاز القرآن بنظمه، وذلك فـي نهایـة : السابق، وینظر  )٣(

 ٤٠٦ : ٣٨٥ـــ ص ) تحریــر القــول فــي الإعجــاز والفــصاحة والبلاغــة(كتابــه عنــد حدیثــه عــن 

  ).٤٧٨ : ٤٥٧(الفقرات 

   . ٤١السابق ص  )٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

من خلال ما سطره  حاول الإمام ، وفى الرسالة الشافیة لإعجاز القرآن،هذا

ًالقـرآن مقـررا بـأنَّ حدیثـه ًالإعجاز مبینا عجز العرب عـن معارضـة فیها إثبات حقیقة  ِّ ُ
ُّالقول في بیـان عجـز العـرب حـین تحـدوا إلـى معارضـة « في تلك الرسالة یكون عن  ُ ُ

 ومتجــاوز للــذي یتــسع لــه ،الــذي ســمعوه فائــت للقــوى البــشریةوٕاذعــانهم أنَّ  ،القــرآن

ُذرع المخلوقین ْ ختـصاص بعلـم أحـوال الـشعراء والبلغـاء َّ وفیما یتـصل بـذلك ممـا لـه ا،َ

  .)١(»  وبعلم الأدب جملة ،ومراتبهم

  

َّثم یقول عما تحراه فیما ذكر من رسالته  َّ :  

ُقد تحریت فیها الإیضاح والتبیین«  ُ وحذوت الكلام حذوا هو بع،َّ ً َ رف علمـاء ََ

ُ والـى الأفهـام جملــة أقـرب، وفـى طــریقهم أذهـب،العربیـة أشـبه لتوفیــق وأسـأل االله ا. .ٕ

ِ والإرشاد إلى كل ما یزلف لدیه،ْللصواب والعون علیه ُ ِّ   .)٢(»َّ إنه على ما یشاء قدیر ،ُ

 یلحظ أن ما قام تهوالناظر المتأمل فیما ذكر الإمام بعد ذلك في أنحاء رسال

نحو ما أخبر به في كلامـه الـسابق ـ هـو الـسبیل بتحري الإیضاح فیه وتبیینه ـ على 

   .ُ وفاق قدرهم،البیاني الذي أعجز عقول البشرإلى اثبات الإعجاز 

َّویطول بنا المقام لو استعرضـنا كـل مـا قالـه فـي رسـالته عـن ذلـك  وكـذلك ،ُ

مفهوم الإعجـاز (سأكتفي بهذا القدر عمن كانت لهم محاولات مبكرة في الكشف عن 

َّ والا فــإنَّ هنــاك الكثــرة الكــاثرة مــنهم مــن أمثــ، مــن العلمــاء الأوائــل)البیــاني ابــن : ال ٕ

 )٥(الباقلاني ( و ،( ه٣٩٥ ـ ت )٤(أبي هلال العسكري ( و ،( ه٢٧٦ ـ ٢١٣ ()٣(قتیبة

  (.  ه٤٠٣ـ ت 

ــي الحــدیث عــن إعجــاز  ــان لهــم دور ف ــاء المعاصــرین الــذین ك ومــن العلم

  : القرآن البیاني 

                                                 

   . ٥٧٥ص ) دلائل الإعجاز(الرسالة الشافیة ضمن  )١(

   . ٥٧٥ص ) دلائل الإعجاز( الرسالة الشافیة ضمن )٢(

   ".  تأویل مشكل القرآن "  وذلك في كتابه )٣(

   ".  الصناعتین في البلاغة والشعر : "  صاحب كتاب )٤(

   ".  إعجاز القرآن "  في كتابه )٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

محمـد /  والـدكتور ،»إعجاز القـرآن « : مصطفى صادق الرافعي في كتابه 

  عائشة عبد الرحمن المعروفـة ب/ والدكتورة » النبأ العظیم «  كتابه عبد االله دراز في

«  والآخــر ،وهــو جــزآن» التفــسیر البیــاني للقــرآن « فــي كتابیهــا » بنــت الــشاطئ « 

   وغیر هؤلاء كثیر ،»الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق 

  

لإعجاز البیاني ُوما یعنینا هو أن علماء البیان جمیعهم مجمعون على أن ا

َّالإعجاز خاص بفصاحة وبلاغة  وأنَّ ذلك ،َّخاص بالبیان القرآني ولا یتعداه إلى غیره

 ومــن خلالــه تتبــین لنــا عظمــة أســلوب ،َّ ولا ســبیل لــه إلا ذلــك،وبیــان القــرآن الكــریم

   .)١(» التي تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات « ُالكتاب العزیز وسمو بلاغته 

   .أعلى وأعلمـ تعالى ـ هذا واالله 

                                                 

   .  ًنقلا عن الجاحظ) مقدِّمة تفسیره (٢٧ ص ١معاني للألوسي ج روح ال)١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ا ا  

 آما  و  ا   
 

  :  أمور ثلاثة ویمكن الكشف عن المنهجیة المذكورة من خلال الحدیث عن

ً إن الشیخ وان كان قد سمى مؤلفه تفسیرا  :اول َّ َّ ْ " تفسیر القـرآن الكـریم (ٕ

 لــو كــان لــه أدنــى صــلة ،َّح هــذا المؤلــف إلا أنَّ مــن یتــصف)"الأجــزاء العــشرة الأولــى 

ْبالبیــان العربــي یــدرك أنَّ صــاحبه فــي تناولــه لمــا عــرض لــه فیــه كــان یتمتــع بحــس  ُ
َّ وأنه قد بلغ الغایـة فـي دقـة فهمـه ،ُبلاغي وذوق مرهف في فهم آیات الكتاب العزیز َّ

ائـب  والعج، والأسـرار، ذلـك مـن خـلال وقوفـه علـى الكثیـر مـن الغرائـب،َّوفقهه للـنص

ِّ الـذي ینبـئ عـن فـضل كـلام االله ـ عـز وجـل ـ وعلـوه علـى ،ِّالمتعلقة بالإعجاز البیاني ُ ُ ُ
   .سائر الكلام

علــى أنَّ مــا ســأقوم ـ إن شــاء االله ـ بــذكره مــن ذلــك أثنــاء تنــاولي للآیــات 

 من باب التنبیه بالأقـل َّإلا ما هو )في سورة الأنعام(ِّالمتضمنة للوصایا العشر الكرام 

   .لأكثر الذي ورد في ثنایا ما عرض له الشیخ في تفسیرهعلى ا

  

 ما ًإنَّ عنوان هذا البحث وان كان صریحا فـي أنـه  : ا الإعجـاز " ٕ

ُمــن أنَّ الرجــل لــم یفــرعلــى الــرغم " . .البیــاني فــي الوصــایا العــشر ًفــي تفــسیره بابــا د َّ

ًمحددا ً أو فصلا خاصا للإعجاز البیاني،َّ ِّ ولم یصرح بـ،ً ذكره أثنـاء عرضـه للخـصائص ُ

ِّالبلاغیة المتعلقة بأسلوب الوصایا المذكورة ونظمهـا ـ أقـول  َّعلـى الـرغم مـن ذلـك ـ : ُ

ــــك الظــــواهر َّإلا ــــن اســــتجلاء لتل ــــا عــــرض م ــــسیره فیم ــــي ســــیاق تف  أنَّ اتجاهــــه ف

ِّموضـــوعي؛ للكـــشف عـــن ســـر ِّ وتناولهـــا كـــان بمثابـــة تطبیـــق عملـــي ،والخـــصائص ّ
 ،)١(لكــم الإعجــاز الــذي وقــع بــه التحــدي فــي عــصر الرســالة  ذ،الإعجــاز المــذكور

    . ونظمه وتراكیبه اللغویة،ِّوالمتمثل في أسلوب القرآن الكریم

                                                 

ِّذلك على اعتبار أنَّ التحدي المذكور في هـذا العـصر ـ علـى نحـو مـا هـو معـروف ـ إنمـا كـان ) ١(

  .ٕ واحكام صنعة البیان، والبلاغة،ًواقعا للعرب الذین كانوا هم مضرب المثل في الفصاحة



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُّومما یدل على حقیقة الاتجاه المذكور عند شـیخنا هـو أنَّ إجادتـه الحـدیث  ُ َّ

َّالأسلوب القرآني ونظمه وتراكیبه إنمـا كانـت مـن منطلـق مـا صـرح بـه عن خصائص 

 ،علوم البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربیة وجمالها« ِّي مقدمة كتابه من أنَّ ف

  .)١(» أرید بها بیان نواحي الإعجاز في القرآن 

  

اخـتلاف (: تحت عنـوان ِّ وذلك في مقدمته ،ًوأشار ـ أیضا ـ إلى هذا الاتجاه

 ذات ألـــوان نـــرى التفاســـیر.... .«: حیـــث قـــال  )ِّالتفاســـیر بـــاختلاف ثقافـــة المفـــسر

  .)٢(» .. .ومنها ما یغلب علیه بیان نواحي البلاغة والإعجاز... . فمنها،ِّمتنوعة

ِّ ـ فیما ذكر ـ النواحي المتمثلة )نواحي الإعجاز(ولا شك في أنَّ المقصود بـ  ُ

ِّفـي كـل  كیف لا ؟ ومن المشهور أنَّ الإعجاز البیـاني ،والبلاغيفي الإعجاز البیاني  ُ

 والتي لهـا ،ُالمعجزتكشف عنه السمات البلاغیة المرتبطة بهذا الكتاب  القرآن الكریم

  . في الوقوف على الإعجاز المذكور بارزْدور

ُّوممــا یــدل كــذلك علــى أنَّ اللطــائف البلاغیــة التــي عــرض لهــا الــشیخ فــي  ُ
للوقـوف علـى الإعجـاز وغیرهـا ـ طریـق أتفـسیره ـ للوصـایا التـي هـي محـل الدراسـة 

ِّ یـدل علـى ذلـك ـ أنَّ الـشیخ بحـسه البلاغـي أوضـح فـي ثنایـا مـا تنـاول البیاني ـ ممـا ُ
 ونظمهـــا ،ُء تحلیلـــه لـــبعض الآیـــات أنَّ حـــسن البیـــان فیهـــا یرجـــع إلـــى أســـلوبهاأثنـــا

   . بحیث تعجز عنه قوى البشر،وتألیفها

َّالــشیخ فـي ســیاق مــا ســطره حــول ومـن أوضــح الأمثلــة علــى ذلـك مــا ذكــره 

ًالوارثین والوارثات مفصلة أنصباء الجمیـعالآیات الواردة في شأن   تلـك الآیـات التـي ،ِّ

 c d e f g h i j[:  وهي قوله تعالى ،لها سورة النساءعرضت 

k l ....٣( ]   الآیة(.  

  .)٤(]       الآیة.... & % $ # "[: وقوله سبحانه 

                                                 

   ).في المقدمة( ٦  ص" جزاء العشرة الأولى الأ" تفسیر القرآن الكریم ) ١(

   .٧  ص: السابق ) ٢(

   . من سورة النساء١١الآیة ) ٣(

   . من السورة الكریمة نفسها١٢الآیة ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  .)١(]       الآیة.... & % $ # " ![ :وقوله سبحانه 

  : یثه عن هذه الآیات بقوله َّوقد استهل الرجل حد

 وقـد اتخـذها ،الـوارثین والوارثـات ونـصیب كـل وارثَّبهذه الآیات بـین االله « 

 وجعلـوه ،ًفقهاء الإسلام وأئمته مصدرا لعلـم الفـرائض الـذي أفـردوه بالتـألیف والتـدوین

ــا قائمــا بذاتــهلْعِ ًم ــوق المتعلقــة بالتركــة،ً ِّ بینــوا فیــه الحق  وشــروطه وأســباب الإرث ،َّ

ِّوقد كنا في غنى عن شـرح هـذه الآیـات ؛ اكتفـاء بـالرجوع إلـى هـذا الفـن .. .وموانعه ً َّ

   .َُّلولا أن رأینا أنَّ أكثر القراء لا یسهل علیهم أخذ تلك الأحكام من الكتب الفقهیة

لكثرة ما اشتملت علیه من بحوث واستدلالات وفروض : أو.   

م : َّلأنهـــا مؤلفـــة بأســـالیب قـــد لا  تـــساعدهم علـــى هـــضمها ثقـــافتهم َّ

َّ ولندرك من جهة أخرى حسن البیان مع الدقـة ،هذه الأسالیب الخاصة التي لم تعرف ِّ ْ ُ
َّ وكیـف أنهـا تـضمنت أصـول هـذا ،ه هـذه الآیـات الـثلاث فقـطَّفیما تضمنته ودلت علی

 وتــشریعه فــي أحكــام ،العلــم بوضــوح یكتفــي بــه النابــه الــیقظ فــي معرفــة فــرائض االله

 َّإلا ولا یكـون ،ُّ فهو بلا شك بیان تعجز عنه من البشر نهایة القوى والقدر،واریثالم

ّالقوى والقدرمن خالق  ِّ فسبحان من خالق قوى ومشرع حكیم ،ُ ُ «)٢(.  

ً مبینـا ،ًالشیخ في شرح الآیات الثلاث مـشیرا إلـى أحكـام الإرث فیهـاثم أخذ  َّ

الآیـات  البیان التركیبیة والترتیبیة في تلك ً متناولا أحوال،مرامیهاً كاشفا عن ،معانیها

ِّبنظرة عقلیة موضوعیة توجهه إلى اسـتجلاء جمـال التـشریع فیهـا عـن طریـق وضـع 

  : َّوقد تبدى لنا ذلك من خلال قوله ،َّالبیاني الذي تضمنه أسلوبهایدیه على الإعجاز 

ِّونصیب كل وار ،َّبینت هذه الآیات الثلاث الوارثین والوارثات«  ث بالأوصاف ُ

ًوالعناوین التي قررها االله سببا في   وقد جاء التعبیر عـن اسـتحقاق ..استحقاق الإرثَّ

ُمــن المیــراث ـ بهــذا الأســلوب الــذي یــدل علــى الأنثــى ـ وقــد كــان العــرب یحرمونهــا 
َّوینـسب الـذكر إلیهـا ؛ مبالغـة فـي إبطـال مـا كـانوا علیـه مــن  ،)٣( أصـالتها فـي الإرث

                                                 

    . من نفس السورة١٧٦الآیة ) ١(

    .١٨٧ ،١٨٦   ص)الأجزاء العشرة الأولى(تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

.... c d e f g h i j k l [:ه تعــالى ُوالمــراد بالأســلوب هنــا هــو قولــ) ٣(

  . من سورة النساء١١   جزء من الآیة رقم ]    الآیة



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــَ وح،إرثهــا هــو الأصــل وكــأنَّ ،حرمانهــا ــذكرلَمَ ــم یقــل مــثلا ،َّ علیــه إرث ال : ً ولهــذا ل

   .)٢( » )١( ]   الآیة.... h i j k l [:  وقال ،)َّللأنثى نصف حظ الذكر(

  

وقــد جــاء التعبیــر عــن « : وواضــح أنَّ الــشیخ ـ فــي كلامــه هــذا ـ بقولــه 

: لــه تعــالى أراد أن یكــشف لنــا عــن حــسن البیــان فــي قو» إلــخ . .اســتحقاق الأنثــى

]c d e f g h i j k l ....وأنَّ ذلـــــك الحـــــسن ،)٣ (]   الآیـــــة ُ
ًضــعت وضــعا دقیقــا ُ و،ُيء الأســلوب الكــریم فــي بنیــة تركیبیــة محكمــةیرجــع إلــى مجــ ً

 أو ،ِّ أو تغییر نظمها بتقدیم مـا أُخـر منهـا،بحیث لا یمكن استبدال كلمة منها بأخرى

ِعلى دقة التشریع ورفعتـه فـي النهـوض إلـى الحفـاظ َّ تلك البنیة الدالة ،ُِّتأخیر ما قدم

 وعــدم هــضمه علــى نحــو مــا كــان یفعــل العــرب الــذین ،ِّعلـى حــق الأنثــى فــي المیــراث

َّكانوا یقومون بحرمانها ذلك الحق ؛ إذا إنَّ الحق ـ تبارك وتعالى ـ لما أراد إبطال هذه  َّ

؛ لبیــان أنَّ إرث الأنثــى  وعلـى نظمــه المــذكور ، جــاء بــالقول الكــریم،العـادة الجاهلیــة

َّ الـذي یحمـل علیـه إرث الـذكر)المقیس علیـه(لابد أن یكون هو الأصل 
جعلـه ب ذلـك ،ُ

َّ حظ الذكرنصفللأنثى (: ً ولو قیل مثلا ،)ًمقیسا(ًفرعا   ما وقفنـا علـى هـذا المعنـى )ِّ

 ،ًرعــا تــؤذن بجعــل الأصــل المــذكور ف،ِّهــي ؛ لأنَّ العبــارة البدیلـةُالمفـاد مــن الــنص الإل

َّ مما یؤدي إلى عـدم الاكتـراث بـأمر حـظ الأنثـى فـي المیـراث ؛ ومـن ثـم ،ًوالفرع أصلا ِّ

 وهــذا مــا یأبــاه الــشرع الحنیــف الــذي ،ِّإلــى فــتح البــاب أمــام الطــامعین فــي ذلــك الحــظ

   . وللعمل على إصلاح ما في خبایا النفوس من أسرار مقیتة،یهدي للتي هي أقوم

ُوبذا ندرك أنَّ هناك فر َّ وأنَّ الأولى إنمـا ،)لة والبدیلةیالأص(ًقا بین العبارتین ُ

َّصیغت بأسلوب یتناسب والغرض الذي سیق له الكلام ـ على نحو ما تبین لنا ـ وهـذا 

تعجز عنه من البشر نهایة القـوى « ُ ذلكم الحسن الذي ،ُمن حسن البیان في القرآن

ّ مــن خــالق القــوى والقــدرَّإلا ولا یكــون ،ُوالقــدر ُ ٍّ فــسبحانه مــن خــالق قــوى،ُ ِّ ومــشرع ،ٍ ُ
 ذلك على نحو ما صرح به الشیخ في مـستهل حدیثـه عـن الآیـات الـثلاث ،)٤(» حكیم

                                                 

   . من سورة النساء١١جزء من الآیة رقم ) ١(

    .١٩٢ : ١٨٧   ص)الأجزاء العشرة الأولى(تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

   . من سورة النساء١١من الآیة رقم ) ٣(

    .١٨٧   ص)اء العشرة الأولىالأجز(تفسیر القرآن الكریم ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ ذلــك الحــسن ةً مــشیرا إلــى أنَّ مــن أســباب الاعتنــاء بــشرحها تجلیــ،َّالــسالفة الــذكر
  .والوقوف علیه

  

ِّهنـا إحـصاء كـل مـا ذكـر الـشیخ مـن لطـائف بیانیـة حـولیس من هدفي  ُ ول ُ

 عــن طریــق ، ولكنــي أردت فقــط التـدلیل بالبرهــان القــاطع، أو غیرهــا،الآیـات المــذكورة

 ،اهتمامـه ـ فـي تفـسیره ـ بقـضیة الإعجـاز البیـانيمن خلاله تقدیم أنموذج یظهر لنا 

لأســلوب ًوأنَّ ذلــك الاهتمــام كــان واضــحا تمــام الوضــوح مــن خــلال نظراتــه وتحلیلاتــه 

ٕ فهو وان ،َّ ذلك في ثنایا ما فسر، البیانیة والبلاغیةٕ وایضاح خصائصه،القرآن الكریم
ً أو فصلا محـددا خاصـا بهـا یحمـل عنوانـا صـریحا فـي ،ً للقضیة المذكورة باباُلم یفرد ً ً ً ًَّ َّ ُ

ًإلا أنَّ كتابه قـد حفـل كثیـرا بالإشـارة إلـى الإعجـاز  ،اتجاهها إلى البحث الخالص فیها َّ

 والتـي هـي قبلـة ،الأخـرىكتـب التفـسیر   شـأنه فـي ذلـك شـأن،المذكور في تضاعیفه

   .البلاغة والبیانالباحثین في علوم 
  

ِّكما أنه مـن خـلال النمـوذج المتقـدم  َّ  قـد لاح لنـا أنَّ أسـلوب الرجـل فـي )١(َّ

َّالـنص ؛ لاتخاذهـا ُتحلیله البیاني یشتم منه نزوعه نحو الوقوف علـى مـا فـي بلاغـة 

ًمـدخلا ومناطــا وســبیلا للوصــول إلــى  ً ً َّمــا فــي ذلــك الــنص مــن إعجــاز بیــاني وأخلاقــي ُ

 مما یـؤدي بنـا إلـى القـول ـ وبكـل اطمئنـان ـ أنَّ عنـوان البحـث والـذي هـو ،وتشریعي

ٕ وان كـان القـارئ )....الإعجـاز البیـاني فـي الوصـایا العـشر(ُّمحل الظـاهر المدروسـة 
لوصـایا یلحـظ َّلما ذكره الرجل أثناء عرضه لبعض أفانین البیـان التـي تـضمنتها تلـك ا

إنَّ عنــوان هــذا : ـــ أقـول) ٢(عــرضأنَّ الإعجـاز المــذكور لـم یــرد لــه ذكـر صــراحة فیمـا 

ًالـواردة بـه ؛ نظـرا لمـا لقارئ یلحظ ذلك ـ یتناسـب وموضـوع الدراسـة ٕالبحث وان كان ا

ـــین العلمـــین  ـــاك صـــلة وثیقـــة ب ـــدى البلاغیـــین مـــن أنَّ هن ـــوم ل ْهـــو معل ً  ،)البلاغـــة(ُ

َّلا منهما لا ینفك عن الآخـر ؛ باعتبـار أنَّ الثـاني تتوقـف معرفتـه ُ وأنَّ ك،)الإعجاز(و ُّ ً

                                                 

ــالى) ١( ــه تع ــان فــي قول ــا ذكــر مــن أســرار حــسن البی ــشیخ م ــه ال ــر فی ــذي ذك  c d e[أي ال

f g h i j k l ....مـن سـورة النـساء ـ ومـا ذكـره ١١ مـن الآیـة رقـم ]   الآیة 

    .َّعلى نحو ما مر بیانهِّعن سر اعتنائه بشرح آیات المواریث الثلاث 

    .في بدایة حدیثي عما نحن بشأنهً ذكرت قبلا ذلك على نحو ما) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

أبو هـلال العـسكري ـ ت (في ذلك إن شئت ما صرح به  أ واقر،)١(على الأول؛ لإثباته 

 بعلـوم ،ً مشیرا إلـى مـدى ارتبـاط علـم البلاغـة)الصناعتین(في مقدمة كتابه (  ه٣٩٥

ُّعلـوم بـالتعلمإنَّ أحـق ال« :  وكان ممـا قالـه ،الإعجاز  وأولاهـا بـالتحفظ بعـد المعرفـة ،َّ

ُ ومعرفـة الفـصاحة الـذي بـه یعـرف إعجـاز كتـاب االله ،ه ـ علـم البلاغـةؤ ثنـاَّباالله ـ جـل
لـم َّ وأخـل بمعرفـة الفـصاحة ،وقد علمنا أنَّ الإنسان إذا أغفـل علـم البلاغـة... .تعالى

 وبراعــة ،سن التــألیفَّیقــع علمــه بإعجــاز القــرآن مــن جهــة مــا خــصه االله بــه مــن حــ

  .)٢(» .. .التراكیب

ًوالى مثل ذلك أیضا ذهب صاحب كتاب  ِّالفوائد المـشوق إلـى علـوم القـرآن "ٕ

ٕحیــث أورد فــي مقدمتــه عبــارات بهــا إیحــاءات وایمــاءات إلــى أنَّ مــن  ،"وعلــم البیــان ِّ

  ثــاقبین بعلــومٍأن یكــون علــى درایــة وفقــهلابــد  الإعجــاز ینتــسب إلــى الاشــتغال بعلــوم

 وفنــون ، وأنــواع الجزالــة، وأجنــاس البلاغــة، وعلــى رأســها ضــروب الفــصاحة،لعربیــةا

ِكـل كـلام خلقـه ؛ ُالبیان، تلك التي یعرف بها فضل كلام االله ـ عـز وجـل ـ علـى سـائر  ْ َ ُِّ

ُّ ومـا فیـه مـن خفایـا تهـش لهـا القلـوب،لأنها الكاشفة عـن نكـت نظـم القـرآن الكـریم ِ َ، 

       .)٣(بمعزل ا كان عن فهم الكتاب العزیز وهذا یعني أنَّ من لم یعرفه

ِّالطـراز المتـضمن لأسـرار (فـي كتابـه (  ه٧٤٩ابن حمزة العلـوي ـ ت(وكذلك 

ِّ حیث إنَّ المتأمل فیما أورده في مقدمته یـدرك تمـام ،)البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

البیـان كالمقدمـة َّ وصنفه على أن تكون دراسة علوم البلاغة و،َّأنه أدار كتابهالإدراك 

                                                 

  .أي لإثبات الإعجاز البلاغي والبیاني من خلال التراكیب والأسالیب القرآنیة) ١(

  دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنـان /  ـ نـشر ٩ مفیـد قمیحـة صـ/ الصناعتین تحقیـق الـدكتور ) ٢(

  . ه١٤٠٤ثانیة / ط 

 ـ )فـي المقدمـة( ،١١ : ٨  لابـن قـیم الجوزیـة صـ)  علـوم القـرآنالفوائد المشوق إلـى: (ینظر ) ٣(

 علــى أنَّ هنــاك مــن ذهــب إلــى أنَّ هــذا الكتــاب ،ى بالقــاهرة ـ بــدون تــأریختنبــمكتبــة الم/ نــشر 

مقدمة تفـسیر ( وأن اسم الكتاب الحقیقي هو ،على سبیل الخطأ(  ه٧٥١ت(منسوب لابن القیم 

 للإمـام أبـي عبـد االله جمـال الـدین )ٕوالبـدیع واعجـاز القـرآنابن النقیب في علم البیان والمعـاني 

 وقـد ، ه٦٩٨محمد بن سلیمان البلخـي المقدسـي الحنفـي الـشهیر بـابن النقیـب والمتـوفى سـنة 

 واعتنـت بطبعـه مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ـ ینظـر ابـن )باسـمه الأخیـر(ًنـشر هـذا الكتـاب حـدیثا 

 ط ٢٠ : ١٦  عبـد الفتـاح لاشـین صـ/ ریم للـدكتور القیم وحسه البلاغي في تفـسیر القـرآن الكـ

   .م٢٠١٤ ـ  ه١٤٣٥دار الفكر العربي بالقاهرة 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ،ًن تلازمـا وارتباطـایْمَـلِْ ممـا یعنـي أنَّ بـین الع،والتمهید لدراسة علوم حقائق الإعجـاز

البلاغة هي الوقوف علـى حقیقـة الإعجـاز القرآنـي الـذي ُوأنَّ البغیة من دراسة علوم 

  .)١(من أجله قام بتألیف كتابه 

ٍّإنَّ هناك علاقة جوهریـة بـین كـل مـن: وصفوة القول   الأسـرار أو اللطـائف ُ

 والإعجــاز ،وأســالیب كتابــه العزیــزالبیانیــة التــي أودعهــا االله ـ عــز و جــل ـ ألفــاظ 

 الأولــى أداة ووســیلة للثــاني ـ علــى نحــو مــا تــراءى لنــا ـ تلــك ؛ باعتبــار أنَّالبیــاني

َّالعلاقــة تجعلنــا علــى قناعــة تامــة بــأنَّ الأســرار البیانیــة التــي عــرض لهــا الــشیخ فــي 

 ،كانت بمثابة إشارات دالة على أنَّ ألفاظ القـرآن الكـریم ونظمـه معجـزة بیانیـةتفسیره 

ِّالتهـدي إلـى إدراكهـاتلك المعجزة التي كانـت بغیـة الـشیخ  ِّ فهـو وان لـم یـصرح بـذكر ،َّ ُ ٕ
َّ إلا أنـه قـد أومـأ إلیهـا بمثـل قولـه ، في كثیـر ممـا تنـاول)الإعجاز(لفظه  ِولنـدرك « : َّ ُ

َّبیان مع الدقة فیما تضمنتهُمن جهة أخرى حسن ال فهو .. .َّ ودلت علیه هذه الآیات،ِّ

ـ ذلك على نحـو مـا مـر  ».. .بلا شك بیان تعجز عنه من البشر نهایة القوى والقدر

 حیـث ،لـسؤال والاسـتفتاء ـ وكقوله أثناء حدیثه عن الفرق بـین ا)٢(بیانه فیما مضى 

ــي  ــع كــلا مــن كلمت ًتتب َّ ــستفتونك( و،)یــسألونك(ُ ــى ،)٣(فــي القــرآن الكــریم ) ی ً مــشیرا إل

ٍّ كاشفا عن لطائف معاني كل من خـلال ،من الناحیة البلاغیة) ٤(الفرق بین التعبیرین ُ ً

ً منوها إلى ،استهل حدیثه عن ذلك وقد ، ومواقعهما في البیان القرآني،ُّتدبر سیاقهما ِّ

                                                 

:  تحــت عنــوان ٢١٣   صــ٣مــا ذكــره فــي ج :  وینظــر ٨ : ٢   صــ١الطــراز للعلــوي ج : ینظــر ) ١(

 الهیئـة/  ـ والكتـاب المـذكور ط )ُّمن علوم هذا الكتاب في ذكر التكملات اللاحقة/ الفن الثالث (

  ).م٢٠٠٩/ ط (العامة لقصور الثقافة ضمن سلسة الذخائر ـ بتقدیم الدكتور إبراهیم الخولي 

َّحیث إنني أشرت إلى ذلك قبلا مبینا أنه قد قال هـذا الكـلام عنـد اسـتهلاله الحـدیث عـن شـرح ) ٢( ً ًِّ

  .آیات المواریث

  مـن سـورة١الآیـة رقـم ].. .  $ # " ![: وذلك وهو بصدد تناوله لقولـه تعـالى ) ٣(

   .الأنفال

ُّوقد تحدث الشیخ عن ذلك حدیثا مطولا من خلال تـدبره الـسیاقات المختلفـة لآیـات التـساؤل و ) ٤( ً ًَّ َّ

ً مقارنـا ،)یـستفتونك( و ،)سـألك( و،)یـسألونك( تلك الآیات التـي دار التعبیـر فیهـا بــ ،الاستفتاء

ٍّ وأجوبة كل، والاستفتاء،بین عبارات الأسئلة ً ومرشـدا لمـا ،لـى أسـلوب القـرآن فـي ذلـكً مشیرا إ،ُ

 ٥٣٧  تفـسیر القـرآن الكـریم للـشیخ صـ: ینظر (.. .تضمنته تلك الآیات من أحكام وحكم ومعان

 :٥٥٨(  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ن كـل واحـدة ویجـدر بنـا أن نـذكر كلمـة عـ.. «: باعثه على بیـان هـذا الفـرق بقولـه 

، والوقـوف علـى أسـرار فهـم القـرآنً وتنـویرا للبـاحثین فـي ،ًمنها ؛ قضاء لحق البحـث

   .، واالله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلى وأعلم)٢(»...واعتباراته البلاغیة، )١(أسلوبه

 ا َّما سطره الشیخ في تفسیره یلحظ أنه تناول ما تناولـه یقرأ إنَّ الذي  : ا

ً حیث سلك في ذلك منهجا حكیما یظهر لنـا مـن ،میزفیه بأسلوب مت ً

ًنـسقا دقیقـا «  باعتبـاره ؛ًأنَّ القرآن الكریم یفسر بعضه بعضا خلاله  ً

ــى لــوازم  ــصرف إل ــي النحــو وال ــاظ ف ــین الألف ــة ب ــوازم العلاق َّیتخطــى ل َّ

 ، ممـا لا تدركـه، وبین الوحى والبصیرة،العلاقة بین المعنى والوجدان

َّ ؛ إذ إنَّ القـرآن الكـریم كلـه وحـدة )٣(» غـة الإنـسان ولا تبلغ إلیه بلا ُ
ً ونهایته صـور ومـشاهد ذات عـرى وثیقـة ه وبین بدئ،َّواحدة لا تتجزأ ُ ُ

ــة مــن ،وتلــك دعامــة مــن دعامــات الإعجــاز« لا انفــصام بینهــا   وآی

ِّ التـــي أراد الـــشیخ أن یوضـــحها مـــن خـــلال مـــا ،)٤(» آیـــات الحكمـــة 

المـنهج  ذلـك ،لتفـسیر علـى أساسـهلنفـسه مـن مـنهج حـاول ارسمه 

َّإنه منهج جعـل الـسورة « : الذي وسمه للدكتور محمد البهي بقوله 

 ومـا فیهـا مـن عبـر ومبـادئ ، وأهـدافها،ِّوحدة واحدة یوضـح مرامیهـا

   .)٥(» إنسانیة عامة 

ٌّوما ذكره الدكتور البهي عن منهج الشیخ في تعامله مع السورة القرآنیة حق  

ُنَّ المتتبع لما أورده الرجل یدرك تمام الإدراك عدم نظرته فـي الـسورة وسدید ؛ حیث إ َّ

 بل كانت له نظرة ، تلك النظرة التي تعتمد على انتزاع الآیات من سیاقها،نظرة جزئیة

ً وكاشـفا عـن الأغـراض التـي تـدور ،ًموضوعیة للسورة كاملة مبرزا أهدافها وأسـلوبها

بوحـدة الموضـوع فـي عنایـة شـدیدة « ُن یعنـي  وعن مقاصدها الإجمالیة، وكا،حولها

                                                 

  .الإعجاز البیاني لأسلوب القرآن الكریم ونظمه: والمراد بذلك ) ١(

  .٥٤٢  السابق ص) ٢(

   .٢٧٨   ص٢الأزهر في ألف عام ج) ٣(

  .٤١٧ ص ١عبد العظیم المطعني ج / یر القرآني وسماته البلاغیة للدكتور خصائص التعب) ٤(

  .٢٧٥   ص٢الأزهر في ألف عام ج) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ وان كثرت قضایاها ،السورة ربط الآیات بالـسیاق الـذي وردت فیـه « ًآخذا في  ،)١(» ٕ

َّتنــاول أولهــا ت )٣ (لهــا" صــورة شمــسیة "رســم «ً محــاولا ،)٢(» ؛ حتــى یتــضح معناهــا 

ُّالخفیة التي تشدها كلها  وتتعرف على الروابط،وآخرها ُ  ،ًلها تمهیدا لأخرهاَّ وتجعل أو،َّ

َّوآخرها تصدیقا لأولها ً
 بطریقة نلمس من خـلال أسـلوبه فیهـا أنَّ ،ً وتأكیدا له)٥( » )٤(

َّكل آیة من آیات هذا القـرآن الكـریم تلمـح إلـى أنـه معجـزة بیانیـة تتـأبى علـى ملكـات  َّ ُ َّ ُ

راك ممــا یعنــي أنَّ إد ،ُ وتــشغل عقــولهم فــي كــل زمــان ومكــان،أهــل الفــصاحة والبیــان

 ،من خـلال النظـرة الموضـوعیة للـسورة كاملـةَّ للآیات لا یكون إلا الخصائص البیانیة

ُأنَّ آیـات القـرآن متتالیـة یناسـب بعـضها " ُتلك النظرة التي تظهر   فهـي ،ًتمامـاًبعـضا ُ

   . وهذا من حسن الإعجاز،)٦(» َّمنسقة المعاني منتظمة المباني 

ــه َّالنظــر إ: وملمــح آخــر فــي منهجــه وهــو  لــى القــرآن الكــریم فــي إطــار وحدت

ً وكاشـفا عـن العلاقـة ،ً مشیرا إلى وضع سـورة الفاتحـة مـن القـرآن الكـریم كلـه،الكلیة

 والسورة التـي تلیهـا ، وبین السور التي سبقتها، التي یقصد إلى تفسیرهابین السورة

وجود « ُجارتیها في النزول تلك العلاقة التي تنبئ عن  وبین ،في الترتیب المصحفي

                                                 

   .٥  نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم ص) ١(

دار نهـضة مـصر ـ الطبعـة /  ـ نـشر ١٢١  كیـف تتعامـل مـع القـرآن للـشیخ محمـد الغزالـي صـ) ٢(

   .م٢٠١٤الخامسة عشرة سنة 

   . أي للسورة)٣(

 عنـد تناولـه لـسورة )النبـأ العظـیم(ذلك على غرار صنیع الشیخ محمد عبـد االله دراز فـي كتابـه ) ٤(

ً مشیرا إلـى أنهـا علـى طولهـا تتـآلف وحـدتها مـن ،البقرة التي هي أطول سورة في القرآن الكریم

هــا تأســیس ً مؤكــدا علــى أنَّ أول، بعــرض ذلــك وتوضــیحهم ثــم قــا،مقدمــة وأربــع مقاصــد وخاتمــة

 مـع )٢٦٤ : ٢٠٤ ینظـر النبـأ العظـیم صـ( باعتبارهـا كتلـة واحـدة ، وآخرها تأكیـد لأولهـا،لآخرها

والـشیخ دراز كانـا متعاصـرین إذ إنَّ ) الـشیخ شـلتوت( الأخذ في الاعتبار بأن العالمین الجلیلـین

ــاني ولــد ،)م١٩٦٣( ووفاتــه ،)م١٨٩٣فــي عــام (كانــت ولادتــه الأول  ى م، وتــوف١٨٩٤( والث

  .م١٩٥٨

  .٥  نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم ص) ٥(

/  ط ،١٧  ُّتناسـق الـدرر فـي تناسـب الـسور للـسیوطي ـ تحقیـق محمـد عبـد االله الـدرویش صـ) ٦(

  . ه١٤٢٠عالم الكتب ـ ثانیة 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُروابط قویة بین السورة وما تقدم علیها وما تأخر عنها في المصحف َّ وما تقدم وما ،َّ

  .)١(» تأخر عنها في النزول 

ولــم یفــت الــشیخ كــذلك الإشــارة إلــى جهــات التــرابط الوثیــق بــین الــسورة وبــین 

  . أو متقاربة الشبه في الافتتاحیة، معها في البدءُّالسور المشاركة

َّ عن منهج الرجل إنما كان منـه ؛ لیـضع بـین یـدي القـارئ مـا وكل الذي ذكرت

ــى  ــدل عل ــه«  ُی ــین ســور القــرآن وكلمات ــسیج ب ــك وحــدة الن ــت تل ــى أي وجــه طلب ُِ عل ِّ

 التي تشیر إلـى تحقیـق الهـدف والغایـة ،التي هي آیة من آیات الإعجاز )٢(» الوحدة

ُّالـدنیا والآخـرة عــن  وهـو هدایــة الخلـق إلـى مــا فیـه خیـرهم وفلاحهـم فــي ،مـن القـرآن

ُالعزیز من مبادئ وأخلاق ومثـل علیـا ؛ باعتبـار َّطریق التمسك بعموم ما في الكتاب  ُ ُ
   .دستور كامل متكامل لا یقوم بعضه في غیبة البعض الآخرأن ذلك الكتاب 

َّ وینتقل بنا الشیخ في تفسیره إلى خطوة أخرى وهي أنه یتخیر من الآیات ،هذا

َّ یتخیر من تلـك ،)٣( والتي تناولها في تفسیره ،التي یقوم بتفسیرهاالواردة في السورة 

ِّ لیطــوف بالقــارئ الكــریم نحوهــا،ُالآیــات مــا یبــرز ملامــح الــصورة عنــده  تلــك الآیــات ،ُ

 ،المختارة بعنایة ودقـة شـدیدین ؛ لیـصل الـشیخ مـن خلالهـا إلـى مـا یرجـوه مـن خیـر

.. . والاعتبـار والعظـة، والتـشریع، والأخـلاق،وما یهدف إلیه من إصـلاح فـي العقیـدة

َّ، الذي یلحظ كل مـن یتـصفحهتفسیره فهذا هو مسلك الشیخ في ،الخ ُّ جیـل النظـر ُ وی،ُ

ِّفیه أنَّ مؤلفه لم یقصد تفسیر القرآن الكریم آیـة آیـة ـ كمـا هـو معـروف لـدى غیـره ـ 

ًوانما یظهر لنـا مـن مـسلكه مـا ذكـرت ؛ لفتـا للأنظـار إلـى مـا فـي الكتـاب ال ُ خالـد مـن ٕ

ٕ وارشـاد لمـا فیـه ،ٍّ وأدب جـم، ومـن تـشریع حكـیم،دلائل على قدرة االله وآیـات عظمتـه

                                                 

  .١٣   ص١خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة ج) ١(

  .١٣   ص١ة جخصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغی) ٢(

ذلك على اعتبار أن أستاذنا لم یستقص جمیع سور القرآن الكریم كمـا هـو واضـح مـن عنـوان ) ٣(

ــاب ــرآن الكــریم (الكت ــى " تفــسیر الق ــدأ تفــسیر)"الأجــزاء العــشرة الأول ــد ابت ــشیخ ق  بفاتحــة ه ؛ فال

 مـن ١١٢فـي الآیـة ]    1 0 / . - ,[: الكتـاب ـ وانتهـى عنـد قولـه تعـالى 

 ونـسأل ،َُّ وعلى ما یبدو أنَّ المنیة قد وافتـه قبـل أن یـتم تفـسیر القـرآن الكـریم كلـه،بةالتوسورة 

  .االله عز وجل  أن یتقبله في الصالحین



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ومــن التكلیفــات الإلهیــة التــي هــي مــن ،ســعادة الفــرد والمجتمــع مــن مكــارم الأخــلاق

ِّصمیم الدین القیم ِّ.  

على أنَّ معالجة الشیخ في تناوله لمـا یتخیـر مـن نـصوص قرآنیـة كانـت بأسـلوب 

ِّأدبي شی ِّ ویظهر مواضع الدقة في التعبیر القرآني،ق یأخذ طریقه إلى الأفئدةِّ ً مجلیـا ،ُ ِّ
ُ

َّبرز لنا حس الرجل البلاغي مما ی،أسراره البیانیة  َّ، وشـدة وعیـه بمـا یتـضمنه الكتـابَّ

  .المعجز من نكت وأسرار

ُأضــف إلــى ذلــك أنَّ الــشیخ كــان یقــوم بــربط تفــسیره للــنص المتنــاول بــالواقع 
َّ

َّصر ؛ إدراكا للوقوف علـى الـصواب مـن خـلال ذلـك الـربطالمعا  الـذي یـوازن بـین مـا ،ً

 تلــك المتطلبــات التــي ،ُ وبــین متطلبــات الــشرع الحنیــف،علیــه المــسلمون فــي عــصرنا

   .جاء بها الكتاب العزیز

َّ وشــدة وعــي فــي جــودة الترتیــب ، ونفــاذ بــصیرة،ُّكــل ذلــك كــان برجاحــة عقــل

َّالدالة على فهم الرجل آ ْ وعلـى غـزارة علمـه،یات الكتـاب المبـینَّ اء د وقدرتـه علـى الأ،ِ

   .َّ وعلى سلامة عرضه من خلال دقة فهمه للنص،بعمق في التحلیل

 ولنأخذ الآن في ،فتلك هي طریقة الشیخ في طرحه لما عرض له في تفسیره

تلـك  )الأنعام(ِّ لبیان تلك الطریقة بالتطبیق العملي من خلال معالجته لسورة القصد ؛

فـي تحلیلـه للآیـات المتـضمنة ًالمعالجة الذي اتخذها بابا یصل منه لمقصده المتمثل 

ًللوصــایا العــشر ـ التــي هــي محــل الدراســة ـ مــشیرا إلــى وثاقــة الاعــتلاق المعنــوي  ِّ

   .والبیاني بین أجزاء السورة الكریمة وبین خاتمتها ومطلعها

  : وا  ان 

فــي دراســته  منهجــه الــذي رســمه لنفــسه ابتــدأ الــشیخ حدیثــه بالكــشف عــن

  :للسورة الكریمة، وذلك بقوله 

  :منهجنا في دراسة السورة « 

 ولهــا بحكــم ، ســورة الأنعــام هــي الــسورة الــسادسة مــن ســور القــرآن الكــریم

 وبحكــم الأســلوب الــذي عالجــت بــه قــضایاها الأصــلیة مــنهج خــاص یخــالف ،َّمكیتهــا



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

، وقــد شــاركها فــي البــدء )١(تها فــي الترتیــبمــنهج الــسور الأربــع المدنیــة التــي ســبق

 وسـورة ، وسـورة الكهـف، أربـع سـور مكیـة، وهـي سـورة الفاتحـة)٢ (بإثبات الحمـد الله

 أن نعود ،ً وتوضیحا لمنهجها،ُ ومن هنا رأینا زیادة في تشخیصها، وسورة فاطر،سبأ

ُّفنضع أمام القارئ صورة إجمالیة لما عرضت له كل سورة من السور الأربع  المدنیـة ُ

 ،َصـورة إجمالیـة لمـا عرضـت لـه هـي ثم نضع بإزاء ذلـك ،السابقة علیها في الترتیب

ِّ ثم نقف،وبذلك یتضح سبیل الموازنة بین المنهجین ُ ًى ببیان سبیلها مقارنا ذلك بسبیل َُّ

ــات الحمــد الله ،الــسور الأربــع الأخــرى التــي شــاركتها فــي المكیــة ــم ،)٣( والبــدء بإثب  ث

    .)٤(»  وهي سورة الأعراف ،ینها وبین السورة التي تلیهاًنوازن ثالثا ب

  

وهذا الذي ذكره الشیخ ـ عن منهجه في دراسة السورة الكریمـة ـ علـى سـبیل 

ِّ واضـحا تحـت كـل عنـوان ،جانبیـهً مستخدما في ذلـك عنـاوین ، قام بتفصیله،الإجمال ُ ً

َّ تتـضمن الإشـارة إلـى )الفاتحـة(ً مـشیرا إلـى أن سـورة ،ًما یخصه، ذلك تقریبا للأفهـام

ِّوانَّ المتتبع للقرآن جمیعه« القرآن  جمیع مقاصد  ُ  ، الواقـف علـى مقاصـده ومعارفـه،ٕ

ـــسورة ـــه هـــذه ال ـــا أجملت ـــصیلا لم ـــه جـــاء تف ـــرى أن ًی ـــال ،َّ ـــي الكم ـــه مـــن طریق  وحددت

  .)٧(» ) ٦( وقوتیه ،)٥(الإنساني

                                                 

 وآل ،البقـرة( وهي سـور ، باعتبار مدنیتها،السور التي سبقتها في الترتیب المصحفي: یقصد ) ١(

  ). والمائدة،عمران، والنساء

ِّ استهل بیانها بتقریر الحمد الله خالق كل شيء فقـال سـبحانه حیث إن سورة الأنعام) ٢( ُ ُ :]! 

  . من سورة الأنعام١ الآیة ].. .( ) ' & % $ # "

    ). وفاطر، وسبأ، والكهف،الفاتحة(: وهي سور ) ٣(

    .٣٥٠   ص)الأجزاء العشرة الأولى(تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

ــ) ٥( ــسان ف ــل فــي ســعادة الإن ــدنیا والآخــرةأي الكمــال المتمث ــریم : ینظــر ( .ي ال تفــسیر القــرآن الك

    .٣٧   ص)الأجزاء العشرة الأولى(

 ،ُ وقـوة الكـسب والعمـل فبـالأولى یـدرك ـ الإنـسان ـ الحـق ویـؤمن بـه،قوة النظر والعلم: "یقصد ) ٦(

   .ـ السابق"  والهدى والرشاد ، وبالثانیة یسلك طریق الخیر والفلاح،ُویغذي به نفسه وعقله

    .٣٥٢ : ٣٥٠   وینظر ص،٣٨  السابق ص) ٧(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــین  ــي تجمــع ب ــة الت ــى الحــدیث عــن الألف ــشیخ إل ــك انتقــل ال ــسور وبعــد ذل ُّال

ً مبینـا ) والمائـدة، والنـساء،وآل عمـران ،البقـرة(:  وهـي ،المدنیة السابقة على الأنعام

: فـي ذلـك  وكان ممـا قالـه ،في الهدف الأصلي مع اختلاف في التفاصیلَّأنها متفقة 

ُّفهي بحكم مدنیتها تشترك كلها .. .لسورة الفاتحةَّأما السور الأربع المدنیة التالیة «  ُ

 ، باعتبارهم أمة مـستقلة، وهو تنظیم شؤون المسلمین بالتشریع لهم،واحدفي هدف 

ٕ والــى الأســاس ،وبإرشــادهم إلــى مناقــشة أهــل جــوارهم فیمــا یتــصل بالعقیــدة والأحكــام
وهــذه . .ِّالـذي یرجعــون إلیـه ویحكمونــه فـي التعامــل معهــم فـي حــالتي الـسلم والحــرب

ــف ق ــي أصــل الهــدف العــام تختل ــه مــن الــسور مــع اشــتراكها ف ــرة فیمــا تتناول ــة وكث ل

 والتـشریع الخـارجي الـذي یـرتبط بهـم مـع مـن ،التشریع الـداخلي الخـاص بالمـسلمین

  .)١(» یُخالفهم في الدین 

ِّوانتقــل الــشیخ مــن ذلــك إلــى الحــدیث عــن كــل ســورة  ُ
ً مبــرزا ، علــى حــده،)٢(

 أخواتهـا فـي من السور المذكورة تأخذ سبیلاً أنَّ كل سورة رِّرقأسلوبها وأهدافها ؛ وم

ٍّ وان اختلفــت التفاصــیل فــي كــل،أصــل الهــدف ُ ٕ
 الــشیخ القــول فــي ذلــك  وقــد بــسط،)٣ (

 مـن ناحیـة أنَّ مقـصد ،ًبسطا مؤداه متانة العلائق والوشائج بین مقاصـد تلـك الـسور

ِّكـل ســورة مــرتبط بمقــصد الــذي یلیهــا فـي أصــله  ُ
ٌّ وأنَّ مقــصد اللاحقــة مبنــي علــى ،)٤(

 ذلـك ،على أنَّ البسط المذكور لا مجال لـذكره هنـا لـسعة مـداه ،مقصد السابقة علیها

ًفضلا عن أنَّ نثر هذا البسط یعد خروجا عن مجال البحث ًُّ ُ.  

                                                 

    .٣٥٢  ص: السابق ) ١(

    ). والمائدة، والنساء، آل عمران،البقرة(أي من السور المذكورة ) ٢(

ًوهــذا یعنــي أنَّ أهــداف ومقاصــد تلــك الــسور تتناســل بعــضها مــن بعــض تناســلا یقــوم بــأمرین ) ٣(

 والآخــر تأكیـد مــا ،ًسا فـي التــي قبلهـاَّســورة لـم یكــن مؤسـفـي تأسـیس معنــى : الأول : جلیلـین 

ِّسبق تأسیسه وفى كل تأكید تأسیس من وجه آخر  بـل بالتـصریف ،التكریربـ ولا یكـون التأكیـد ،ُ

 على أنَّ القول بالتناسل المذكور مبناه القول بأنَّ مـن وراء ترتیـب ،البیاني في تصویر المعاني

" الإمـام البقـاعي : ینظـر (ي للقـرآن الكـریم سور القرآن الكریم معنى من معـاني الإعجـاز البیـان

 : ١٦١  للــدكتور محمــود توفیــق محمــد ســعد صــ" جهــاده ومنهــاج تأویلــه بلاغــة القــرآن الكــریم 

   ). بدون ذكر لدار النشر ه١٤٢٤أولى /  ـ ط ١٦٤

    .٣٦٠ : ٣٥٢  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن : ینظر ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ،للحدیث عـن أهـداف الـسورة ومقاصـدها الإجمالیـة وبعد ذلك عرض الشیخ 

 تلـك القــضایا التـي تناولتهــا ،والإیمـانًمـشیرا إلـى القــضایا الأساسـیة لأصـول العقیــدة 

 وقـضیة البعـث ، وقضیة الـوحي والرسـالة،ِّسورة الكریمة متمثلة في قضیة الألوهیةال

ِّـ علـى نحـو مـا بـین ـ الحجـة المتكـررة وكـان سـلاح ذلـك التنـاول ،والجـزاء  والآیـات ،َّ

 والبرهان القاطع فـي طریـق الإلـزام والإقنـاع ؛ باعتبـار أنَّ ، والتنوع العجیب،المصرفة

َّبــة المــشركین الغــافلین عــن االله والجاحــدین لوحدانیتــه ـ ُالــسورة مكیــة نزلــت لمخاط

 مجــادلین فــي ذلــك ،مــن ســلطانســبحانه ـ والمختــرعین لعبــادات مــا أنــزل االله بهــا 

   .)١(بالباطل 

ســور الحمــد فــي (َّ واســتطرد الــشیخ مــن ذلــك إلــى شــأن آخــر یتعلــق بـــ ،هــذا

 )امـــالأنع(وازنـة بـین سـورة ً ساعیا من وراء ذلك الاستطراد إلى الم) ٢( )القرآن الكریم

 + * ( ) ' & % $ # " ![: المفتتحة بقوله تعـالى 

 ، وســبأ، والكهــف،الفاتحــة( وبــین زمیلاتهــا الأربــع ،)٣(]   / . - ,

 وقــد عــرض الــشیخ فــي ، التــي اشــتركن معهــا فــي الافتتــاح بإثبــات الحمــد الله)وفــاطر

ِّموازنتــه لبیــان مــنهج الــسور الخمــس مــشیرا إلــى ســر  ِ حقاقه ـ تعــالى ـ للحمــد اســتً

َّ والى سـر براعـة اسـتهلال الـسور المـذكورة بمـا اسـتهلت بـه،واختصاصه ُ ِّٕ « : ً قـائلا ،ِ

كـان لكـل .. .مع اشتراك هذه السور الخمس في الافتتاح بتقریـر اسـتحقاق الحمـد الله

ًجاءت أُمـا تجمـع .. .وقد جاءت الفاتحة بالنسبة لسائرها.. .سورة منها منهج خاص َّ

ِّ  وأنحاءهـــــــــا التـــــــــي وزعـــــــــت علـــــــــى الـــــــــسور الأربـــــــــع)٤(التربیـــــــــة فـــــــــروع  ُ،   

  

                                                 

    .٣٦٢ ،٣٦١  ص: السابق : ینظر ) ١(

َّ والمقــصود بهــا الــسور الكریمــة المــستهلة بقولــه ،ذلــك علــى نحــو مــا ذكــر الــشیخ فــي تفــسیره) ٢(
ُ

  .]" ![ :تعالى 

    . من سورة الأنعام١الآیة ) ٣(

تربیة خلقیـة : ًأن الله في خلقه أنواعا من التربیة أولاها " ذلك على اعتبار ما ذكره الشیخ من ) ٤(

ُتربیة خلقیة عقلیة أساسـها : وثانیتهما .. .لإیجاد والتسویة والتصویرجسمیة أساسها الخلق وا ُ

 والنـافع مـن ،ُمنح قوى التفكیر والإدراك الإنساني العام التي بها یمیز الإنسان الخیر مـن الـشر

ِّ ویسیر بها في الحیاة التي سخرت لـه علـى ضـوء تلـك المنحـة الإلهیـة التـي فـضل بهـا ،الضار ُ ِّ ُ
 =ُّتربیة تشریعیة أساسها الأحكام والنظم التي أُوحي بهـا إلـى: وثالثها .. .خلقعلى كثیر من ال



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  .)١(» .. .وتقاسمتها

ًوقال ـ وهـو بـصدد حدیثـه عـن الآیـة الأولـى مـن سـورة الفاتحـة ـ مـشیرا إلـى 

ِّ والى سر براعة استهلال كل واحـدة منهـا بتقریـر ،الصلة الوثیقة بین السور الخمس ُ ِّ ٕ
ى القــرآن غیــر الفاتحــة ســور أربــع بــدئت بـــ وفــ« :  قــال ، وتــصدیره بهــا)الحمــد الله(

یــان  قــد دارت حــول ب،ُوممــا تجــدر ملاحظتــه أنَّ هــذه الــسور الخمــس.. ).الحمــد الله(

ُّ تخـتص )الفاتحـة( وأن سـورة ،الخلقیـة والتـشریعیة: ربوبیة االله للعـالم مـن ناحیتیهـا 

الأُخـرى جـاءت  وأنَّ الـسور ،َّ بأنها أجملت ذكر هذه الربوبیـة مـن الجـانبین،من بینها

ُّ وافتتحــت كــل ســورة منهــا بعــد ،كتفــصیل لهــذا الإجمــال ُ بمــا یــشعر بنــوع )الحمــد الله(ُ
ْالتربیة التي فصلت ُّوهـي كلهـا مكیـة نزلـت فـي .. . فـي القـرآن)سور الحمد(هذه .. .هاَّ ُ

ُ واعتقـــاد أنَّ االله هـــو مـــصدر كـــل خیـــر یـــصیب ،وقــت تأســـیس الـــدعوة إلـــى التوحیـــد ِّ ُ

 وكان ذلك بمثابة تمهید یغرس في ،ُّحیاته المادیة وحیاته الروحیةالإنسان من جهة 

ًفي رضـا ُ ویهیئها لاستقبال ما سینزل من التشریع بعد ،النفوس الإقبال على الإیمان

ّ وقد أجملت الفاتحة ـ كما قلنا ـ جمیع ما فص◌ِّل في هذه ،واطمئنان وطاعة وخضوع ُ

  .)٣( » )٢(]    ( )[السور بكلمة 

َد أن فـرغ الـشیخ مـن الموازنـة الماضـیة خطـا بنـا خطـوة أخـرى تلـك  وبعـ،هذا ِ َ َ
ً التـي تلیهـا مـشیرا فـي ذلـك إلـى )الأعـراف( وسـورة ،)الأنعام(هي الموازنة بین سورة 

 فهما مشتركتان فـي الاهتمـام  بالقـضایا المتعلقـة ببنـاء ،)٤(أنهما باعتبارهما مكیتین 

ومن ثـم فـإنَّ  ، وجوهرها،لى للدعوة القرآنیة وفیما یتصل بتقریر الأصول الأو،العقیدة

ٍّآیات كل تدور حول محور تحقیق الوحدانیة  ونقض قواعده والتنویه ،ٕ وابطال الشرك،ُ

                                                                                                                            

 وتتــضح الــسبیل التــي یرتــضیها االله عــز وجــل ،ُ وبهــا ترســم الحـدود، وانزلهــا فــي كتبــه،رسـله= 

    .٣٦٤ : ٣٦٣  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم .. " .لعباده

    .٣٥٢  ص: السابق ) ١(

     . من سورة الفاتحة١جزء من الآیة رقم ) ٢(

  .٢٥ : ٢٣  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

  .ذلك بالإضافة إلى أنهما من أطول السور المكیة في القرآن الكریم) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 مـن ناحیـة ،ٕ وان كان من فروق بین السورتین ففي منهجیهمـا،)١(بالإیمان وشرائعه 

ًوتفــصیلا ًطریقــة العــرض إجمــالا 
یل یعقبــه  بتفــص،َّ علــى نحــو مــا وضــح الــشیخ،)٢( 

ِّ مـــشیرا إلـــى ســـر تقـــدیم ســـورة الأنعـــام علـــى ســـورة ،إجمـــال الأعـــراف فـــي الترتیـــب ً

ً ومقــررا فــي نهایــة المطــاف،)٣(المــصحفي  ِّ ُّ بتفــصیل الــشبه ىعنــتُأنَّ ســورة الأنعــام «  ُ

ِّالتي وجهت إلى الدعوة َّ كما تعنـى بتفـصیل البـراهین الدالـة علـى صـدقها،ُ  وبتفـصیل ،ُ

 مـن حـق التحلیـل  وبتبكیـت المعارضـین فیمـا اتخـذوه لأنفـسهم،َّ حـرمَّما أحـل االله ومـا

َّ وأمــا ســورة الأعــراف فإنهــا وجهــت عنایتهــا إلــى تفــصیل الإنــذار بمــا أُعــد ،والتحــریم ِ َّ َّ

َّللمكذبین في الدار الآخرة ِّ
    .)٤( » ....ُّ وبما أصاب أسلافهم في الدنیا من عذاب،ُ

ــى الحــدیث  ــشیخ إل ــك انتقــل ال ــد ذل ــه ســورة عوبع ــا تناولت ــام(م  وعــن ،)الأنع

ًأسالیبها التي  اتخذته في سبیل تركیز عناصر الدین عنـد االله ـ عـز وجـل ـ مبینـا أن 

لمعالجـة القـضایا الرئیـسیة َّالمساحة الكبرى في تلك السورة الكریمة كانـت مخصـصة 

، وقــضیة  وقــضیة الــوحي والرســالة،الله وحــدهقــضیة الألوهیــة وعبــادة ا(متمثلــة فــي 

قـضایا وردت ًالقضایا التـي شـغلت العقـول، مـشیرا إلـى أنَّ هـذه ال تلك )لبعث والجزاءا

 ، وبـصورة متكـررة، وأسـالیب متعـددة،في تضاعیف السورة المذكورة بعبـارات مختلفـة

وتستجیش نفوس المخاطبین لتحریك مـشاعرهم تجـاه  ،ُوبطریقة تثیر العقل والوجدان

َّركـزت  قـد ،یات الأربـع الأولـى مـن الـسورة الكریمـة على أنَّ الآ،الإیمان بتلك القضایا

                                                 

حیـث إنَّ الاهتمـام المـذكور فـي الأصـل مـن شـأن سـائر الـسور المكیـة ـ ینظـر الموافقـات فـي ) ١(

عبــد االله دراز / ل الــشریعة للإمــام أبـي إســحاق الــشاطبي ـ شــرح وتحقیـق فــضیلة الــشیخ أصـو

   .م١٩٩٤ ـ  ه١٤١٥ ،أولى/ دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان ط/  ـ نشر ٣٧٨ ،٣٧٧   ص،٣ج

ــي ) ٢( ــسورتین مجمــلا جــاء مفــصلا ف ــي إحــدى ال ــار أنَّ مــا جــاء مــن المقاصــد ف ــى اعتب ــك عل ًذل ً

ورة لمقصد مـن جانـب وتتناولـه الأخـرى مـن جانـب آخـر علـى سـبیله  وحینا تعرض الش،الأخرى

ــة لهــذا المقــصد ــب ،التكمل ــى نحــو مــا جــاء فــي الترتی ــى أن تجــاور الــسورتین عل ُ ممــا یــدل عل
 لما بینهما من اتساق عجیب یظهر من خلال بنـاء ،المصحفي فیه من الإعجاز البیاني ما فیه

الأجـزاء العـشرة " تفـسیر القـرآن الكـریم : ینظـر مقاصـد اللاحقـة علـى مقاصـد الـسابقة منهمـا ـ 

  .٣٧٣ : ٣٦٩  ص" الأولى 

  .٣٧٥ : ٣٦٩  ص: ینظر السابق ) ٣(

  .٣٧٣  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم : ینظر ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

فــي تفــصیل أخــذت الــسورة «  ثــم ،)١(اتجاههــا لهــذه القــضایا علــى ســبیل الإجمــال 

ِّ وتؤكـد لـه هـذه ،َّ وتدفعه إلى النظـر،ُّ وتصریف الآیات تهز بها العقل البشري،الحجج

ِّ مع عرض موقف المكذبین بها المعرضین عنها) ٢(المطالب 
ٌ هنـا جـاء كـل  ومن،ُ مـا ُ

ـــسموات والأرض ـــصلا بال ـــسورة إمـــا مت ًفـــي ال َّ ـــسان،َّ ً أو متـــصلا بالإن
ً، أو متـــصلا )٣(

ً أو متصلا بالبعث،)٤(بالوحي
) ٦(» )  ٥(.   

علـى  إلى طرق الاسـتدلال ، وبوجدان من الشیخ استطرد مما سبق ذكره،هذا

ِّمتتبعا بعض الآیات المتضمنة لتلك الطرق ،قضیة البعث تناثرة في طول القرآن  والم،ً

إنمـا كـان ً مـشیرا إلـى أنَّ ذلـك الاسـتدلال ، في سـورة الأنعـام وغیرهـا، وعرضه،الكریم

ـــــسموات والأرضب ـــــق ال ـــــین ،خل ـــــي الآیت ـــــا جـــــاء ف ـــــى نحـــــو م ـــــس / ٨١( عل  ،)ی

ــة ،)الأحقــاف/٣٣( ــك الآی ــى ذل ــق الإنــسان كمــا دلــت عل ــاس ،)الحــج/ ٥(َّ ویخل  وبقی

 ،)الإســراء/ ٥١( و ،)ق/١٥(كمــا ورد فــى الآیــات الخلــق الثــاني علــى الخلــق الأول 

َّ وبإحیاء الأرض بعد موتها كما نبهـت بـذلك الآیتـان ،)الروم/ ٢٧( و ،،)یس/ ٧٩(و

إلى غیر ذلك مما ذكره الشیخ من طرق الاسـتدلال علـى القـضیة .. ).الحج / ٦ ،٥(

                                                 

  .٣٧٩ : ٣٧٥ص : السابق : ینظر ) ١(

  .أي القضایا الأربع المذكورة والمطلوب الإیمان بها) ٢(

 ،لك على سبیل التفصیل لنعم االله ـ عز وجـل ـ وآثـار قدرتـه فیمـا یخـتص بالـسموات والأرضوذ) ٣(

ً وارشادا إلى آثار قدرته فیه وسلطانه علیه،وفیما یختص بنعمه على الإنسان ونعمه فیه  وقـد ،ٕ

 مـــن )١٦٥ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٧٣ ،٦٥ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ ،١٢(: شــاع ذلـــك فــي الآیـــات 

  .٣٨٠السابق ص  : السورة الكریمة ـ ینظر

على نحو ما عرضت له السورة الكریمة في بعـض آیاتهـا التـي أشـارت إلـى بیـان الحكمـة مـن ) ٤(

 بالإضـافة إلـى بیـان مـا عـرض للمعانـدین مـن ، ومهمـة هـؤلاء الرسـل،ُّإرسال الرسل إلـى البـشر

 ذلـك علـى ، والاعتراف برسالة االله ـ عز وجـل ـ إلـى خلقـه،شُبه وأوهام صرفتهم عن قبول الحق

 ،٣٨٠ ـ ینظر السابق ص )١٢٤ ،٩٢ ،٩١ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨، ٩ ،٧(نحو ما تضمنته الآیات 

٣٨١.  

ِّ وبیانــا لمــا ســیجله الخلــق علــى أنفــسهم حینمــا یــصیرون إلــى دار ،ًوذلــك تقریــرا لتلــك القــضیة) ٥( ً

 ،٣١ ،٢٧ ،٢٢ ،١٢( وقد ظهر ذلك في الآیـات ، ویرون بأعینهم آثارهم في تلك الدار،الجزاء

   .٣٨١ ـ ینظر السابق ص )١٣٠ ،٩٤

  .٣٧٩ص : السابق ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً؛ باعتبارهــا أمــرا كائنــا لــیس موضــع إنكــار علــى نحــو مــا یــدعي االمــذكورة  لمنكــرون ً

    .)١(إلخ .. .المجادلون في شأنها

 واسـتطرد الــشیخ مـن ذلـك إلــى الحـدیث عمـا ورد فــي تـضاعیف عــرض ،هـذا

ً مـشیرا ) والبعـث والجـزاء، والوحي والرسـالة،الألوهیة(السورة الكریمة للقضایا الكبرى 

ورد فـي ثنایـاه صـور مختلفـة لموقـف المكـذبین مـن الرسـل إلى أنَّ العـرض المـذكور 

 مـع عـرض ،ِّین أرسـلهم االله ـ عـز و جـل ـ إلـى الأمـم الخالیـة مبـشرین ومنـذرینالـذ

 كــل ذلــك علــى ، وبیــان عــواقبهم الوخیمــة التــي ألمــت بهــم،شــبهات هــؤلاء المكــذبین

 وسوء عاقبة ،سبیل التسلیة لرسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ وبیان حسن عاقبته

 ،٣٣ ،١٠(یخ علــى مــا ذكــر بالآیــات  واســتدل الــش،المــشركین الــذین كــذبوا برســالته

٢( )٣٤(.    

وبینمــا نــرى الــسورة « : ذكــر بقولــه ثــم یخــتم الــشیخ حدیثــه عــن هــذا الــذي 

ِّتصرف الآیات والحجج فـي هـذه القـضایا الـثلاث 
 ، علـى النحـو الـذي أرشـدنا إلیـه) ٣(

: ِّ نراهــا تعــرض ـ لكــل مــا تــذكر ـ هــذه النتیجــة البینــة الواضــحة ،ورســمنا خطوطــه

]! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4   5 

6 7 8 9 : ; < = > ?  @  A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q R   [) ٥(») ٤(.  

  

ًوینطلق الشیخ بعد ذلك ساعیا إلى بیـان أن الـسورة الكریمـة تمـضي بنـا فـي 

حلیـل ًتصرفاتهم التي كانت أثرا من آثار الـشرك فـي الت« إبراز شبهات المشركین في 

ــین لهــم خطــأهم الواضــح فــي هــذا ،والتحــریم لمــا خلــق االله مــن الحــرث والأنعــام ِّ وتب ُ
 وتبین لهم أنَّ التحلیل والتحریم لیس من ،التصرف التي تأباه طبیعة الأشیاء أنفسها

                                                 

  .٣٨٤ ،٣٨٣  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم : ینظر ) ١(

  .٣٨٤  ص: السابق ) ٢(

  . والبعث والجزاء، والوحي والرسالة،أي الألوهیة) ٣(

  . من سورة الأنعام)١٠٤ : ١٠٢(الآیات ) ٤(

  .٣٨٤  ص" الأجزاء العشرة الأولى " م تفسیر القرآن الكری) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ق لَـَ وخ،ٕ وانما هو من شأن الخالق الحكیم الذي یعلـم خـصائص الأشـیاء،شأن البشر

َّكل شيء لغایته  ُ «)١(.   

  

 a b c ̀ _ ^[: كلامـه هـذا بقولـه تعـالى ثم أعقـب الـشیخ 

d e f g h i j k l . ... وقوله تعالى ،)٢( ]الآیة  :

]! " # $ % & ' ( ) * +     l . ...٣( ]الآیة(.  

  

 وتجعله في ،تشرح الآیات انحرافهم في التحلیل والتحریم« : ثم یقول الشیخ 

ُّ ثم تقفى كـل ذلـك بالتفنیـد ،)٤( ]   ̂ [ \[مستوى اعتدائهم على أولادهم بالقتل  ُ ُ
 1 0 / . - , + [:  ویـذكر الـشیخ قولـه تعـالى ،)٥(»والإبطال 

 ] V W X Y Z  ......[: إلــــــى قولــــــه تعــــــالى  ]  ......4 3 2

\ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g    [)٦(.   

  

وفى هـذا الـسیاق تبـین الـصورة مـا حرمـه االله مـن الطعـام « : ویتابع الشیخ 

 i j k l m n o p q r s t u v[: أربعـة أصـناف ره في وتحص

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 

® ̄ ° ± ²    [)٧(.  

                                                 

  .٣٨٥  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

  . من سورة الأنعام١٣٦الآیة ) ٢(

  . من السورة نفسها١٣٨الآیة ) ٣(

 W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d[: جزء من قوله تعالى ) ٤(

e f g h i j k l   [ من سورة الأنعام١٤٠ الآیة .  

  .٣٨٦  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٥(

  . من سورة الأنعام١٤٤ ،١٤٣الآیتان ) ٦(

  . من سورة الأنعام١٤٥الآیة ) ٧(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 والآیـات الأولـى مـن ،)١( مـن سـورة البقـرة ١٧٣وانظر هذا الحصر في الآیـة 

ِّ؛ لتعلم أنـه قـرر فـي مكـى ال) ٣( من سورة النحل ١١٥ والآیة ،)٢(سورة المائدة  ِّ ُ قـرآن َّ

  .)٤(» ِّومدنیه 

 ویتجاوز الشیخ ذلك إلـى الحـدیث عـن أنَّ الـسورة الكریمـة عرضـت فـي ،هذا

ُّسیاق التحدث عن تصرف هؤلاء المشركین بالتحلیل والتحریم ـ عرضت ـ للشبه التي  ْ َ َ َ ُّ ُّ

 وأبطلـت ، وفـى التحلیـل والتحـریم مـن دون االله،كانوا یتمسكون بها في تبریر شركهم

 وتحــریمهم مــا ، حیــث إنهــم كـانوا یــستدلون بــشركهم وكفــرهم،بهاتهمادعـاءهم فــي شــ

 أو علـى أنهـم كـانوا زاعمـین أنهـم ، وأمـر بـه،ضـیهَّحرموا علـى أنَّ االله ـ عـز وجـل ـ ر

 إلا أنَّ الـسورة الكریمـة أجابـت ، وذلك التحریم، ولا ذنب لهم في هذا الشرك،معذرون

َّعن تلك الـشبه بمـا یـضع الحـق فـي نـصابه قطـع علـى أصـحاب تلـك الـشبه حبـل  وی،ُّ

ُّالتمسك بها ً وتـصویرا ،في أسمى معانیهً وقد تضمن ذلك الجواب إبرازا للعدل الإلهي ،َّ

 5 4 3 2 1 0 /[: ، حیث قال تعالى )٥(للحكمة الإلهیة في أسمى معانیها 

:  وهذه شبهة ـ على نحو مـا قـال بـه الـشیخ ،)٦ (]   = > ; : 9 8 7 6

 ویجـــادل بهـــا ، یعتـــذر بهـــا المفـــسدون،ًعالقـــا بـــالنفوس إلـــى الیـــوملا یـــزال أثرهـــا « 

َّردتهــا بــأنَّ أمثــالهم الــسابقین قــد : َّ وقــد ردتهــا الــسورة علــیهم مــن جهــات ،المبطلــون

ُكذبوا الرسل فأشركوا باالله ـ عز وجل ـ وحرموا ما لـم یحرمـه َّ ُّ  االله ـ سـبحانه ـ واعتـذروا َّ

                                                 

 a b c d e f g h i j k ̀ _ ̂ [ \[: وهي قوله تعـالى ) ١(

l m n o p q r s t u v w    [  

 , + * ( ) ' & % $ # " ![ :المقــــصود بهــــا قولــــه تعــــالى ) ٢(

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c    [ ٣الآیة 

  .من سورة المائدة

 c d e f g h i j k l m n o p q r[وهي قوله تعالى ) ٣(

s t u v w x y z    [  

  .١٨٥  ص" عشرة الأولى الأجزاء ال" تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

  .٣٨٦  ص: السابق : ینظر ) ٥(

  . من سورة الأنعام١٤٨من الآیة ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً فلـو كانـت الـشبهة حقـا ،قبهم االله علـى شـركهم ومـع ذلـك عـا،بالمشیئة كما اعتـذروا َّ

 A B @ ? <[:ًلى ـ علـى مـا ارتكبـوا بنـاء علیهـالما عاقبهم االله ـ تعا

C D E F [)ــا یــدعون مــن رضــا االله ،)١ ــت صــحة م ــیهم یطلــب مــا یثب َّ وردت عل َّ

 وهـو فـي واقعـة نفــي ،)٢(] G H I J K L M N[ أو قهـرهم علیـه ،بالـشرك

َّ ومن ضرورة نفي العلم بما یثبته أنهم ما اتبعوا فیـه ،ثبت ذلكلأن یكون عندهم ما ی

ـــــوهم ضإلا محـــــ ـــــین وال ِّ الظـــــن الناشـــــئ عـــــن التخم َّ]O P Q R S T U 

V[)٤(» )٣(.  

  

وتمضي الآیات في الرد المفحم على ما توهمـوه وزعمـوه مـن غیـر أن یكـون 

ه آیات االله مـن َّالحق الذي یجب أن تتلقوه هو ما تضمنت بأن العلم «عندهم به علم 

ــه البالغــة   والحجــة البالغــة هــي أنَّ ،)٥(]    ̀ _ ̂ [ \ ] X Y Z[َّحجت

َّاالله كلف ووعد وأوعد  وبـأنَّ االله غیـر راض بمـا ، وذلك یقضي بالاختیار فیما یفعلون،َ

 ،َّ وأنــه لــو شــاء هــدایتكم لخلقكــم غیــر مــستعدین للمخالفــة والعــصیان،َّتوعــدهم علیــه

 ولكنــه تــرككم ومــا خلقكــم ،)٦(]    À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ «[وكنــتم كالملائكــة 

ٕ وكلفكم بناء على مـا مـنحكم مـن قـوة وارادة،علیه من اختیار ُ ورتـب جـزاء المحـسن ،ً َّ

بمـا سـیكون علـم االله ـ عـز وجـل ـ  وأنَّ ، وجزاء المـسيء علـى إسـاءته،على إحسانه

 نعـم ،ى الرضا والأمر كما أنه لا یدل عل،من عبده ـ باختیاره ـ لیس فیه جبر ولا إلزام

 وأن یـسلبه قـوة ،ًاالله قادر على أن یسلب العبد قدرته على المعـصیة فـلا یعـصي أبـدا

                                                 

  . من سورة الأنعام١٤٨جزء من الآیة ) ١(

  . من السورة نفسها١٤٨من الآیة ) ٢(

  . من نفس السورة١٤٨من الآیة ) ٣(

  .٣٨٧ ،٣٨٦  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

  . من سورة الأنعام١٤٩لآیة ا) ٥(

  . من سورة التحریم٦من الآیة ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ولكن لیس ذلك من سنة االله في الإنـسان الـذي خلقـه ومنحـه ،ًالطاعة فلا یطیع أبدا

  .)١(» سل مبشرین ومنذرین ُّ وأرسل إلیه الر،العقل

ًبیا واسما إیاه بـ ًوعقب ذلك مباشرة یضع الشیخ عنوانا جان  )الوصایا العـشر(ً

ِّثم یذكر في نطاقه كلاما یبین فیه وجه الإتیـان بالآیـات المتـ تلـك الوصـایا فـي نة ِّمضً

ُّســیاق حــدیث القــرآن الكــریم عــن أوهــام الجــاهلیین وتــصرفاتهم فــي التحلیــل والتحــریم 

َّ ودحـض تلـك الأوهـام ببیـان الحجـة البالغـة الله ـ عـز وجـ،حـسب أهـوائهم  ،ل ـ علـیهمُ

  : على نحو ما مر بیانه ـ منذ قلیل ـ فیقول الشیخ 

  : عشر الوصایا ال« 

ثم تنتهز السورة مـن الحـدیث فـي التحلیـل والتحـریم فرصـة لـدعوتهم إلـى مـا 

ٕ والـــى الأمـــوال والأنفـــس والمعاملـــة ،َّحـــرم االله فـــي وصـــایا عـــشر ترجـــع إلـــى العقیـــدة
ـــاء بالعهـــد ـــدل والوف ـــواحش والع ـــم تكـــون،والف  J K L[)٢( الوصـــیة العاشـــرة  ث

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 

\[)٤(» )٣(.  

ًثم یعرض الشیخ لما ختمت به السورة الكریمة قائلا  ثم ختمـت الـسورة ـ « : ُ

َّ وتتوعــدهم علــى الإعــراض عــن الحــق ـ بآیــة فــذة ،بعــد أن تقطــع أعــذار المــشركین

 وأنَّ االله ،ًیفـة فــي الأرض خل،تكـشف للإنـسان عـن مكانتــه عنـد ربـه فـي هــذه الحیـاة

َّ وأنـه تعـالى قـد فـاوت بـین أفـراد ،جعل عمارة الكون تحـت یدیـه تتعاقـب علیـه أجیالـه

 وذلـك ، وهي الابـتلاء فـي مواقـف هـذه الحیـاة، وحكمة عظیمة،الإنسان لغایة سامیة

                                                 

  .٣٨٧  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

َّ الدالـة علـى أنَّ )١٥٣ :١٥١(ومن خلال كلام الشیخ هذا تظهر لنـا الحكمـة فـي ربـط الآیـات ) ٢(

ا ســبقها مــن الآیـات التــي حكــت االله ـ عــز وجــل ـ هــو الــذي بیـده حــق التحلیـل والتحــریم ـ بمـ

َّ والـرد علـى تلـك الادعـاءات مـن قبـل ،ادعاءات المشركین في التحلیل والتحریم على حدِّ زعمهـم َّ

َّ هذا الربط الذي ینبئ عن مناسبة الآیات التي كشفت عن تلك الوصایا لمـا ،)َّجل وعلا(الخالق 

  . وذلك واضح لمن أراد أن یتدبر،قبلها

  . سورة الأنعام من١٥٣الآیة ) ٣(

  .٣٨٨ ،٣٨٧  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 Ú Û Ü[:  وذلـك النظـام ،شأن یرجـع إلیـه كمالـه المقـصود مـن هـذا الخلـق

Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î 

ï ð   [) ٢( » )١(.  

 وبعد أن اسـتعرض الـشیخ القـضایا التـي حوتهـا الـسورة الكریمـة ـ علـى ،هذا

النحو المذكور ـ لم یفته التنبیه على أنَّ أسلوبها فـي تنـاول تلـك القـضایا كـان یـدور 

ة ً مــشیرا إلــى أنَّ الــسور، وذكــر الــشیخ نمــاذج لكــل منهمــا،مــا بــین التقریــر والتلقــین

 تلـك الكثـرة التـي لا تكـاد توجـد فـي ، بكثرة تتابع التقریـرات والتلقینـاتالمذكورة تمیزت

 ذلـــك علـــى اعتبـــار أنَّ الأســـلوبین المـــذكورین تناوبـــا معظـــم مـــا ،غیرهــا مـــن الـــسور

 مــن أســالیب )٣( وكــذلك لأنهمــا ،َّتــضمنته هــذه الــسورة مــن الحجــج وقــضایا التبلیــغ

َّ التـي غطـت ،ٕالمعارضـین واسـرافهم فـي المعارضـةالحجة القویة التـي تـدل علـى قـوة 

ِّ وأدت بهـم إلـى التـردي فـي مواقـع المهالـك ومهـاوي ،ظلمات الجاهلیة على أصحابها

ــة ــي ،الرذیل ــستثیر مــا یكمــن ف ــي ت ــستوجب الــشدة الت ــإنَّ حــالتهم كانــت ت ــم ف ِّ ومــن ث

خــذ ً وتــدفعهم إلیــه دفعــا عــن طریــق الحجــة التــي تأ،نفوســهم لاســتخراج الحــق منهــا

ٕ والى القـضایا الفطریـة التـي لا تكلـف ، عن طریق التحاكم إلى النظر العقلي،بالقلوب
 ومــن ثــم ، وشــعور الوجــدان،الإنــسان فــي إدراكهــا ســوى الرجــوع إلــى الحــس البــاطن

َّ وحیئنـذ یكـون قـد لمـس الحـق ،یضع یده على مظاهر قدرة االله ـ عز وجل ـ وعظمتـه ٍ

َّجـل فـي (، والإذعان لسلطان وجبـروت خالقـه بةوالإنا فیستنقذها بالخشیة ،في نفسه

  .)٤( )عُلاه

ومن هنا كانت سـورة الأنعـام بـین الـسور المكیـة ذات شـأن « : ثم یقول 

ِّالــدعوة الإســلامیة تقــرر حقائقهــافــي تركیــز  َ ُ وتفنــد شــبه المعارضــین لهــا،ُ ِّ  واقتــضت ،ُ

 وأن تكـون ،واحـدةمـع طولهـا وتنـوع آیاتهـا ـ جملـة ـ لـذلك الحكمـة الإلهیـة أن تنـزل 

  .)٥(» .. .ُذات امتیاز خاص لا یعرف لسواها

                                                 

  . من سورة الأنعام١٥٦الآیة ) ١(

  .٣٨٨   ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

  )التقریر والتلقین(أي ) ٣(

  .٣٩١ : ٣٨٨   ص " السابق: ینظر ) ٤(

  .٣٩١: السابق ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

وبعـد ـ فهـذه هـي سـورة « : ُ وینهي الـشیخ كلامـه عـن الـسورة بقولـه ،هذا

 وفیمــا امتــازت بــه عــن ، وفــى مقارنتهــا بــسواها، وفــى أســلوبها،الأنعــام فــي جملتهــا

والـدفاع عنهـا  ، هي تركیـز الـدعوة بتقریـر أصـولها،نزلت بمكة لغایة واحدة.. .غیرها

  .)١( »على الوجه الذي رسمنا 

َّوبعــد مــا قــدم الــشیخ مــا قــدم مــن خــلال مــا أمــلاه علیــه ســیاق تفكیــره حــول 

السورة الكریمة ـ على النحو الذي رأینا ـ شرع في تخیر بعض آیات مـن تلـك الـسورة 
ِّ ثم أخذ یطوف بالحدیث حولها، وقام بذكرها،)٢( وعیة ً ناظرا إلیهـا نظـرة عقلیـة موضـ،ُ

الـسمات البلاغیـة بعـض َ واضعا یدیه على ،توجهه إلى استجلاء جمال التشریع فیها

 ومـا یعنینـا ـ فـي هـذا المقـام ـ هـو ،َّالمتعلقة بالإعجاز البیاني الـذي تـضمنه أسـلوبها

ولنأخـذ فـي تفـسیر « :  یقـول ،قوله في صدر ما أراد تناوله في تلك الآیات المختـارة

التي افتـتح بهـا " الوصایا العشر "  وهي آیات ،ت هذه السورةما أردنا تفسیره من آیا

  .)٣(» ُّالربع الأخیر منها 

الـذي أردت توضـیحه ؛ لكـي یكـون القـارئ  ِّإلى هذا الحد انتهـى الأمـر الثالـث

ٍعلــى بینــة مــن صــنیع الــشیخ فیمــا تنــاول  وعلــى إدراك بأدواتــه التــي حــاول التفــسیر ،ِّ

« أنَّ القـرآن الكـریم ـ علـى نحـو مـا قـال بـه الرافعـي ـ ِّعلى أساسـها ؛ ذلـك لیبـین لنـا 

ُّ وتناسب كـل ،ًیؤاتي بعضه بعضا َّآیـة منـه كـل آیـة أخـرى فـي الـنظم والطریقـةُ َّ  علـى ،ُ

ٌ ســواء فــي ذلــك مــا كــان مبتــدأ بــه مــن معانیــه ،اخــتلاف المعــاني وتبــاین الأغــراض
ً وما كان متكررا فیه،وأخباره ِّ خلاف ما أنت واجده في كلام  على ،ِ فكأنه قطعة واحدة،ُ

ِّكل بلیغ من التفاوت  وقـد كـشفت أدوات ،)٤(»  ..ُ باختلاف الوجوه التي یصرفه إلیها،ُ

ِّ وكـل سـورة بمـا إلیهـا ،كل آیة بضریبتها« الشیخ كذلك عن ربط   ـ علـى النحـو )٥(» ُ

                                                 

  .٣٩٢: ق الساب) ١(

 ذلــك لیــصل مــن ؛ْوقــد ســبق أن أشــرت أنَّ منهجــه فــي التفــسیر قــائم علــى الاختیــار المــذكور ) ٢(

 ومـا ،خلال ما یختار من الآیات التي یطوف حولها إلى ما یرجـو إیـصاله إلـى القـارئ مـن خیـر

  .إلخ.. . والعظة والاعتبار، والأخلاق والتشریع،یهدف إلیه من إصلاح في العقیدة

  .٣٩٢   ص" الأجزاء العشرة الأولى " یر القرآن الكریم تفس) ٣(

  .١٤٠إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ص ) ٤(

  ).١في الحاشیة رقم ( ١٦٨السابق ص ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ات متناسـبة ٕ وانمـا هـو آیـ،ُّأنَّ القـرآن الكـریم لا تفكـك فیـهِّ ارتأیناه ـ ذلـك لیجلـي يالذ

  .ُیأخذ بعضها بحجز بعض

و :   

ي أسهبت بعض الشيء في المدخل لهذه الدراسة ؛ إذ أنَّ ذلك الإسـهاب ِّعللف

ملامـح الإعجـاز البیـاني (فـي  قبـل الخـوض ،من وجهة نظر الباحث ـ كان لابد منـهـ 

؛ فالمـــدخل المـــذكور بمثابـــة مفتـــاح " عنـــد الـــشیخ شـــلتوت  " )فـــي الوصـــایا العـــشر

َیث عن أي دراسة تتعلق بسفر هـذا العللحد ْ حیـث إنَّ ذلـك المفتـاح أبـرز م العظـیم ؛ لَـِّ

َّعمـا یتمیـز لنـا ، وكـشف التنـاولَّ ومنهجیتـه فـي ،َّلنا شخصیة الرجل َّ  فـي تفـسیره بـه َ

  . واالله المستعان،الذي هو عظیم القدر

َّوقد آن لي الآن أن أستمد من االله ـ عز وجل ـ العون والتوفیـق ؛ ل تجلیـة مـا ِ

 ، ووضع یده علیه من خـصائص بیانیـه، وما بدا له،جلیلنفذت إلیه بصیرة الشیخ ال

َّذلك من خلال ما عنَّ له من وجوه تخص أسلوب ونظم الآیات الكریمة التي تضمنت 

 ذلــك علــى أن تكــون طریقتــي فــي تنــاول مــا ذكــر ،الوصــایا العــشر فــي ســورة الأنعــام

   .ِّدمة البحثقفي مالرجل على النحو الذي ذكرت 

 وأسـأل االله ـ سـبحانه ـ التوفیـق والـسداد ،فـإلى القـصد لبیـان الطـرح المـذكور

ُّ إنه ـ جل في علاه ـ ولى ذلك والقادر علیه،في القول والعمل َّ َ َّ.   

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   .ّ جل من أنزله)َّالنص الجلیل(فعلى بركة االله ـ تعالى ـ نبدأ بـ 

  ل :  
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     صدق االله العظيم

                                                 

  . من سورة الأنعام)١٥٣ : ١٥١(الآیات ) ١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ا اول

ز ااب ا   م  

 وط ا   

  

ــه ســورة الأنعــامســبق أن ذكــرت  ــه عمــا تناولت ــاء حدیث  وعــن ،أنَّ الــشیخ أثن

 ، للوصــایا العــشرضَرََ عــ،ً مــشیرا إلــى جهــات التــرابط الوثیــق بــین معانیهــا،أســالیبها

َّكاشفا عن وجـه مناسـبة الآیـات التـي تـضمنتها لمـا قبلهـا  مـن آیـات حكـت ادعـاءات ً

ُّالمشركین فیما كانوا یحلون ِّویحرمون حس ،ُ  ، وعاداتهم الجاهلیة،همؤما تقتضي أهوابُ

 ، وترشـدهم إلـى تـصحیح أخطـائهم، ؛ لتنیـر لهـم الطریـق،)١(فجاءت الآیات اللاحقـة 

 وما یجب علیهم أن یتبعوه من أحكام تتعلق بـالتحریم ،والاستمساك بما هو أنفع لهم

 ،ُ إذ إنَّ التحریم إنما یعلم بالوحي لا بالهوى،یل مما شرعه االله ـ عز وجل ـ لهموالتحل

 ،واعــتلاق بعــضها بــبعض«  وترتیبهــا ،ُولا شــك فــي أنَّ حــسن المناســبة بــین الآیــات

 تلـك الملاءمـة التـي ، من باب الملاءمة للمقـام،)٢(»  وتلاحمها وتناسقها ،وارتباطها

« َّلدالة على جمال الإعجاز القرآني التـي تتیـه العقـول اُهي من صمیم البلاغة العلیا 

ُّ وتضل دون وصفه ،ُ وتحار في بحره،في جهته ِ «)٣(.  

وها هو الشیخ یبدأ باستعراض الآیات الكریمة ـ صاحبة الظـاهرة المدروسـة ـ 

ً دارســـا لهـــا دراســـة ،؛ لإلقـــاء الـــضوء علیهـــا)٤(تلـــك الآیـــات التـــي وقـــع اختیـــاره لهـــا 

مــن وراء ذلــك الكــشف عــن اتجاهــه فــي حقــل الدراســات ً هادفــا ،قیــةموضــوعیة تطبی

ً واضـــعا یدیـــه علـــى الـــسمات ، باســـتجلاء جمـــال التـــشریع فـــي تلـــك الآیـــات،القرآنیـــة

                                                 

  .ِّأي الآیات المتضمنة للوصایا العشر) ١(

  .٢٥ُّتناسق الدرر في تناسب السور ص ) ٢(

/ دار المعـارف ـ ط /  نـشر ،١٨٣  الـسید أحمـد صـقر صـ/ از القـرآن للبـاقلاني ـ تحقیـق إعجـ) ٣(

  .م١٩٩٧خامسة 

ًذلــك علــى نحــو مــا أشــرت قــبلا مــن أنَّ هــذه الآیــات هــي التــي أراد أن یأخــذ فــي تفــسیرها دون ) ٤(

  .غیرها من آیات سورة الأنعام



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ، ورصـفها، ونظمهـا،البلاغیة المتعلقة بأسرار الإعجاز البیاني فیما تضمنه أسـلوبها

   .وتراكیبها

«  ةن تلـك الدراسـة بـذكر مكانـمـا یریـد مـإلـى َّ وقد مهد الشیخ للوصول ،هذا

   .ً مبینا أغراضها العامة على نحو شامل عام،»الوصایا العشر في الإسلام 

  

 ل ا :  

  :الوصایا العشر ومكانها في الإسلام « 

 ،رسمت هذه الآیات للإنـسان طریـق علاقتـه بربـه الـذي یرجـع إلیـه الإحـسان

ِّكـل شـيء والفصل فـي  ُ
)١( ] ª « ¬ ® ¯[،الأسـاس المتـین الـذي یبنـى  ووضـعت ُ

َّعلیه صرح الأُسر التي تكـون الأمـة القویـة الناجحـة فـي الحیـاة  ِّ ُ ُ] ° ± ²[، 

َّوســـدت منافـــذ الـــشر الـــذي یـــصیب الإنـــسان مـــن الإنـــسان فـــي الأنفـــس والأعـــراض  َّ

 µ[، ]Ç ́ ³[سـلامتها َّ وهي عناصر لابد لسلامة الأمـة مـن ،والأموال

È É   [، ]! " # $  [،٢(كــــرت أهــــم المبــــادئ التــــي تــــسمو  ثــــم ذ( 

 ،]/ . -[ والمحافظـــة علـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة الفاضـــلة ،بالتزامهـــا

]8 9 :[، ] @ A B C[،وختمت بأنَّ هذه التكالیف َ
ِ  هي ، وتلك المبادئ،ُ

ٌ بعث به محمد ـ ،ِّالصراط المستقیم َّ ُ
ِ
ُ ـ یبینه ویدعو إلیه كمـا بعـث بـه جمیـع الرسـل ُّ ُ ُِّ

  .)٣( »السابقین 

  

                                                 

 وهـو ،ده الخلـق والقهـر والأمـر والنهـيذلك على اعتبار أن االله ـ عز وجل ـ وحده هو الـذي بیـ) ١(

 ومـن ثـم فلابـد مـن اتبـاع ، والمباح والممنوع، والحسن والقبیح،وحده الذي یقرر الحلال والحرام

   .منهج االله ـ سبحانه ـ وعدم مخالفته

  .أي تسمو الأمة) ٢(

  .٣٩٣ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  : ً قائلا )الوصایا العشر(ثم أشار الشیخ إلى سبب تسمیتها بـ 

  

ــق العلمــاء علیهــا اســم «   ً ؛ نظــرا لتــذییل آیاتهــا )الوصــایا العــشر(وقــد أطل

 وقد روى عن ابن مسعود ـ رضـي االله عنـه ـ ،]D E F[االله الثلاث بقول 

َّمن سره أن ینظر إلى وصی: ل أنه قا َّ : مة فلیقرأ هؤلاء الآیاتعلیها خاتمحمد التي  ةَ

  .)٢(» .. .)١(]    \ ]ـ إلى قوله ـ  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £  ¢[

 تلـك الأحادیـث ،ثم أخذ الشیخ في ذكر جملـة مـن الأحادیـث النبویـة الـشریفة

َّالتي أشادت ونوهت بالآیـات المـذكورة مبینـة فـضلها وعلـو قـدرها  َِّّ
 ثـم أعقـب ذلـك ،)٣(

  : بقوله 

 أهـــل ، وهــذا مبلـــغ تأثیرهــا فــي نفــوس العــرب،ثهــذه مكانــة آیاتنــا الــثلا« 

 وقــد جمعــت بأســلوبها الآخــذ بــالقلوب ،وكیــف لا تكــون لهــا تلــك المكانــة. .الجاهلیــة

َ وعمد الحیاة الطیبة التي تنبع من الفطر السلیمة،أصول الفضائل ِ َِّّ  والتي دعـا إلیهـا ،ُ

ُّكل رسول ُّ ونزل بها كل كتاب،ُ ُّ وأيّ◌دها كل اجتماع ،ُ ُ ّ «)٤(.  

ــام  ــز الأســلوب الع ــي تمی ــسمة الت ــان ال ــى بی ــك إل ــشیخ مــن ذل ــل ال ِّوینتق
ًللوصایا بادئا بمقدمتها قائلا  ً :  

                                                 

: ُّ ونـصه ، والحدیث أورده الإمام الترمذي فـي سـننه، من سورة الأنعام)١٥٣ : ١٥١(الآیات ) ١(

 فلیقـرأ هـذه  ـــ َّّمن سره أن ینظر إلى الصحیفة التي علیها  خـاتم محمـد : عن عبد االله قال (

 عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ـ للإمام الحافظ ابن العربي المالكي ـ إعـداد )...الآیات

ومـن سـورة : تفـسیر القـرآن ـ بـاب :  كتـاب ،١٩١ ص ،١١ البخـاري ج الشیخ هـشام سـمیر/ 

  الأنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیث 

   .٣٠٨٠رقم 

   .٣٩٣ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

   .٣٩٥ ،٣٩٤ص :  السابق ) ٣(

  .٣٩٥ص : السابق ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   : بأسلوب السورة التلقیني كنتائج بعد المقدمات ،)١( هاؤمجی« 

 لا نكـاد نعـرف ،)٢( )بأسـلوب(   ـهـذه الوصـایا العـشر علـى النبـي ـ نزلـت 

، والبــدء بكلمــة )قــل(بكلمــة  فقــد بــدأت ، نــزل بمثلــهًشــیئا مــن تعــالیم القــرآن وأحكامــه

ُ وكما یظهر من تتبعها فـي القـرآن ـ یـدل علـى نـوع ، على وجه العموم ـ كما قلنا)قل( ُ ُّ

 5 4[ ،)٣(قت بهـا ی أو الإرشـادات التـي سـ،والاهتمام بالإرشـاد ،خاص من العنایة

                                                 

 وردت فـي تفـسیر الـشیخ  مع ملاحظة أن تلك الكلمـة)الوصایا العشر(الضمیر هنا عائد على ) ١(

  .ُوالصواب ما ذكرت) مجیئها(هكذا 

   . والكلام لا یستقیم بدونها،هذه الكلمة ساقطة مما ذكره الشیخ) ٢(

َّ المصدر بها مقدمة الوصایا)قل(أي بكلمة ) ٣(  لبیان أنَّ القرآن الكریم من عنـد االله ـ عـز وجـل ـ ،ُ

 ذلـك ،المخـاطبین بمـا حرمـه االله ـ تعـالى ـ علـیهمن بهـا لتبلیـغ ِّقـُ ـ الـذي للا من عند محمد ـ 

َّ والا فمـا كـان ـ علیـه الـسلام ـ قـد تفـوه بكلمـة ، ـعلى لـسان رسـوله ـ    وقـد كـان ، هـذا،)قـل(ٕ

لفـت قـد  كـان ،ًالـشیخ ـ علـى نحـو مـا ذكـرت قـبلا ـ أثنـاء حدیثـه عـن وحـدة موضـوعیة الـسورة

َ وانها عرضـت فیمـا عرضـت ، التقاریر والتلقیناتًالأنظار إلى أنَّ السورة الكریمة حوت كثیرا من َ
 وأنَّ هـذین الأسـلوبین شـاعا ،) وأسـلوب التلقـین،أسلوب التقریر(: له في أسلوبین بارزین هما 

ً وأن القـرآن الكـریم كـان معتمـدا فـي الأسـلوب الأول علـى إطالـة الإقنـاع بـإیراد ،فیها بكثرة كاثرة

ُّ وتفـرده بالملـك والتـصرف)جـل وعـلا( عـن عظمتـه ًالأدلة المتعلقة بتوحیـد االله ـ كاشـفا  والقـدرة ،ُُّ

ً والـذي لا یقبـل إنكـارا أو جـدلا،ّوالقهر في صورة الشأن المـسل◌َّم بـه ً مـشیرا إلـى آثـار قدرتـه ـ ،ً

َّ والتــي لا یمــاري قلــب ســلیم فــي أنــه مــصدرها،ســبحانه ـ ونعمتــه البــارزة للعیــان  ،ُ ومفیــضها،ُ

َّلشیخ كثیرا من الآیات الواردة في السورة الكریمة والدالـة علـى مـا  وذكر ا،وصاحب الشأن فیها ً

الأجـزاء " تفـسیر القـرآن الكـریم : ینظـر ( .ذكر في شأن الأحكـام الواضـحة فـي شـؤون الألوهیـة

  .)٣٨٩ ،٣٨٨ص " العشرة الأولى 

لمتتابعـة فـي َّ فقـد ذكـر عنـه الـشیخ مـا یفیـد أنـه مـن الأسـالیب ا،)التلقینـي(ـ  أمـا الأسـلوب الثـاني 

ُالسورة أیضا، قصدا لإلقاء الحجة في وجه المـشركین ً ً وبیـان تلـك الحجـة بیانـا شـافیا بأسـلوب ،ً ً

 بحیـث لا ، ویحیط بهـم مـن جمیـع جـوانبهم،یأخذ على المجادلین سمعهم، ویملك علیهم قلوبهم

ًیستطیعون التفلت من تلك الحجـة، ومـن ثـم فـلا یجـدون بـدا مـن الاستـسلام لهـا َّ اء أكانـت  سـو،ُ

 أم بالوعیـد علـى ، ـ أم بـالوحي وبیـان مهمـة الرسـول ـ ، بالتوحیـد والقـدرةمتعلقة ،تلك الحجة

َّ أم في الرد علیهم في التحلیل والتحریم مـن دون االله ـ سـبحانه ـ وتفنیـد شـبهاتهم فـي ،التكذیب

= كـان یقـول  وعامـة فـي نظـام االله الـذي ،َّ وفى بیـان مـا حـرم خاصـة فـي الطعـام،الشرك وآثاره



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ،)٣(]    o p q r s[ و ،)٢( ]   P Q R S[ و،)١(] 7 6

]! " # $ % & [)٤(، ]Ö × Ø Ù Ú [)٥( ،]q r s t u 

wv[)٧(»   )٦(.  

ِّ وفیمـا سـاقه مـن نـصوص قرآنیـة تمثـل ،وواضح من صنیع الشیخ فیما ذكـر

ًالأســلوب التلقینــي مــصدرا بــالأمر   واضــح مــن ذلــك الــصنیع أن الأمــر المــذكور ،)قــل(َّ

إلفـات المـصطفى إنما كان على سبیل العنایة والاهتمام من قبل المولى ـ عز وجل ـ ب

َّ أول )قـل(َ ومـن ثـم كانـت لفظـة ،َّ ـ بسرعة التوجیه والإرشـاد بـالرد علـى مخالفیـهـ 

   .كلمة في مقدمة الوصایا العشر المأمور بتبلیغها

ً ویواصل الـشیخ حدیثـه مـشیرا إلـى فائـدة أخـرى للبـدء بالكلمـة المـذكورة ،هذا

  : ًقائلا 

ً وان كـان كثیـرا فـي)قـل(والبدء بكلمة «   وتحظـى منـه سـورة الأنعـام ، القـرآنٕ

ْالعـشر قـد جـاء بعـد أن َّ أنه في هـذه الوصـایا َّ إلا،)٨(دون غیرها من النصیب الأكبر 
ًسبحت السورة سبحا طـویلا فـي حجاجهـا القـوى وبراهینهـا القطعیـة التـي تكـون هـذه  ً

َّالوصایا نتیجة حتمیة لما أثبتته تلك البراهین ودلـت علیـه مـن حقیقـة هـذا ا  ،لتـشریعِ

ُالخبیر بما یصلحھا وما یفسدھاَّوصدوره عن العلیم بطیات النفوس ودخائلهـا   ولذلك ،ُ

                                                                                                                            

َّ وذكـر الـشیخ مـن الآیـات الدالـة ،) قـل لهـم كـذا،قـل لهـم كـذا(: ُ وهـو یجابـه المـشركین ،لنبیه=

  ).٣٩٠ ،٣٨٩السابق ص : ینظر ( .على ذلك

   . من سورة الفلق١الآیة ) ١(

   . من سورة الناس١الآیة ) ٢(

   . من سورة الأنبیاء٤٢من الآیة ) ٣(

   . من سورة الأحزاب١٦من الآیة ) ٤(

   . من سورة الكهف١١٠من الآیة ) ٥(

   . من سورة یس٧٩من الآیة ) ٦(

  .٣٩٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٧(

َّ أربعا وأربعین مرة)٤٤(َّذلك على اعتبار أنَّ الكلمة المذكورة تكررت في سورة الأنعام ) ٨( ُ.   



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 والغایـــات بعـــد ، وقـــع النتـــائج بعـــد المقـــدمات والمقاصـــد بعـــد الوســـائل،)١(ك���ان لھ���ا 

  .)٢(» البدایات

 حظیـت الـذيُولنا أن نلمح ونستشف من هـذا الكـلام أنَّ مـن حـسن الإعجـاز 

 ، وتقــع فــي ســمع الجــاهلیین موقــع القبــول،ًورة لكــي تجــدي نفعــابــه الوصــایا المــذك

بمقتضاها ـ لكى یكون ذلك فإنها جاءت في أعطاف  فیعملون ،ِّوعلیهم موضع الرضا

السورة الكریمة بعد ان سبقتها كثیر من الآیات التي كانت كالمقـدمات لتلـك الوصـایا 

ُر بهــا المخــاطبون التــي جــاءت نتیجــة حتمیــة لهــذه المقــدمات القطعیــة التــي أقــ َّ
)٣(، 

 ، قلـوب المخـاطبینوالتي كانت بمثابة التمهید المستلزم لتلك الوصـایا ؛ ذلـك لألهـاب

َّ بعـد الكـشف لهـم عمـا لـم یكونـوا ،َّوتخلیصهم من براثن ما وقعـوا فیـه مـن المحرمـات

  .یعرفون

 ٕ وانمـا سـلك،التقریـرينعم إنَّ القرآن الكریم لم ینح في هذه الوصـایا المنحـى 

ٍّفي بیانها الأسلوب التلقیني الذي یبین للمخاطبین مصادر أخذهم في كل من الحلال  ِّ

 إذ إنَّ هـذا اللفـظ ، تلـك الوصـایا المفتتح بـه)قل(َّدل علیه لفظ  على نحو ما ،والحرام

ً طالبـا منـه ، ـ علـى سـبیل التـشریف لـهخاطـب بـه المـولى ـ عـز وجـل ـ رسـوله ـ 

َّ ذلــك بعــد أن قــدم ،)َّجــل فــي عــلاه(اهم بــه خــالقهم َّتوجیــه المخــاطبین إلــى مــا وصــ َ

ُلعقولهم الحجج الواضحة والبراهین الساطعة على أنَّ االله ـ عـز وجـل ـ صـاحب الأمـر 
لـه  ولا شـریك ، والمالـك لكـل شـيء،ُ والحل والحرمة ؛ لأنه الخالق لكل شيء،والنهي

َّ إذا مـــا ســـلم ، حتـــى)٤( فهـــو المتـــصف بكـــل صـــفات الجـــلال والكمـــال ،فـــي ســـلطانه
                                                 

   .لوصایا العشرل : أي) ١(

  .٣٩٦ ،٣٩٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " الكریم تفسیر القرآن ) ٢(

 وبـشاعة ،ُحیث إنَّ تلك المقـدمات تتمثـل فـي الآیـات القرآنیـة التـي تـضمنت ظهـور قـبح الظلـم) ٣(

 على نحو ما جاء في ثنایا الـسورة ،وفظاعة التحلیل والتحریم حسبما تقتضي أهواء المخاطبین

    .الكریمة قبل عرض الوصایا العشر

ُّكل) ٤( ّ من له أدنى صلة بالبیان العربي لو قام بقراءة سورة الأنعام قراءة واعیـة متأنیـة یـدرك كـل ُ ُ ُ
ً حیث یلحظ في مطلعها حدیثا یكشف عن عظمة الخالق ـ سبحانه ـ ،ُما ذكر عن تلك المقدمات

ًمنبها إلى آیاته فـي الأنفـس والآفـاق اً  ویـدرك كـذلك أنَّ الـسورة الكریمـة بعـد ذلـك قطعـت شـوط،ِّ

 لافتــة أنظــارهم إلــى ، وفــى الحــلال والحــرام،ًكبیــرا فــي شــبهات المخــاطبین علــى التوحیــد والنبــوة

ًالحقیقة تمثیلا ووعظا ً وجدالا وحوارا،ً ً وانذارا وتبشیرا،ً ً =  ومناقـشة مـا كـان للقـوم یبررونـه مـن ،ٕ



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــدمات ــك المق ــروا ،المخــاطبون بتل ــیهمبَّ وأق ــه عل ــم یكــن أمــامهم ســوى ،مــا احــتج ب  ل

ٌ وهـذا سـر ، والعمـل بمـضمونها، وقبول هذه الوصایا، والاستكانة له،الاعتراف بالحق
ِ

َّمن أسرار حسن البیان المتعلقـة بأسـلوب القـرآن الكـریم فـي طـرق إقناعـه الفـذة 
ُ ُ ُ ُ

)١(، 

 وهـي مــن اللطـائف العجیبــة ، جـاءت بهــا الوصـایا إحــدى هـذه الطــرقالتــيوالطریقـة 

 أثنـاء وقوفـه علـى مـا فـي تلـك الطریقـة مـن ،ِّالتي فطن إلیها الشیخ بحـسه البلاغـي

  . على نحو ما رأینا،البیانيأسرار تتعلق بالإعجاز 

  

 ؛ إذ )قـل( ـ وتلقینـه بـالأمر  ولنا أن نلمح العبرة في توجیه الرسول ـ ،هذا

بـع َّ ـ یتلقى عن ربـه ـ سـبحانه ـ ویتـ  ي هذا التوجیه دلالة على أنَّ المصطفىإن ف

َّ وأنَّ االله ـ عـزو جـل ـ هـو الـذي لقنـه حجتـه ؛ ،ً فهـو مـأمور ولـیس آمـرا،ر بـهمِـمـا أُ ُ
 فـالأمر المـذكور ،ِّلیبلغ للناس رسالة ربـه ـ سـبحانه ـ ویوضـح لهـم شـرعته ومنهاجـه

َّ إلا  ـ وما الرسول ـ ،ِّن الكریم هو كلام االله رب العالمینیشهد بأنَّ ما جاء في القرآ

َاللفظة في القرآن الكریم مخاط وبذا یكون ورود تلك ،ِّمبلغ فحسب ًبا بها المـصطفى ـ ُ

 ـ إنما كان ؛ لأنَّ من شأنها ـ على نحو ما جلـى لنـا الـشیخ فـي موضـع آخـر ـ أن َّ

ِّتحدد معنى الرسالة بین االله ـ عز وجـل«  ِّكمـا تحقـق الأمـر بـأداء الرسـول  ، ـ والعبـادُ

                                                                                                                            

 وكــان موقــف القــرآن فــي ذلــك هــو موقــف المنكــر ، وادعــاءات یتمــسكون بهــا،حجــج واهیــة= 

ً مجابها إیاهم بما یوقظ عقـولهم، بمواقفهمدِّدنُ والم،المبطل لما یدعون  مـن حجـج ، وضـمائرهم،ُ

 ،)التقریـــري( وذلـــك بنمطـــین مـــن أنمـــاط التعبیـــر متمثلـــین فـــي الأســـلوبین ، ووجدانیـــة،عقلیـــة

 ـ ١٠٩ : ٩٨ ص ،النظم الفني في القرآن للشیخ عبـد المتعـال الـصعیدي:  ـ ینظر )التلقیني(و

    .مكتبة الآداب ـ بدون تاریخ/ نشر 

المـذهب (   إنما كانت على سـبیل مـا یعـرف لـدى البـدیعیین ب،على أنَّ الطریقة المستخدمة هنا) ١(

احتجاج المتكلم على مـا یریـد إثباتـه بحجـة تقطـع المعانـد لـه :  الذي قالوا في تعریفه )الكلامي

النتـائج الـصحیحة مـن المقـدمات  ومنـه نـوع منطقـي تـستنتج فیـه ،فیه على طریقـة أهـل الكـلام

صـبع ن لابـن أبـي الإبـدیع القـرآ: ینظـر ( وتكـون المقـدمات فیـه مـستلزمة للمطلـوب ـ ،الـصادقة

 وینظـر ، ـ ط نهضة مـصر ـ بـدون تـأریخ٣٨حفني محمد شرف صـ / المصري ـ تقدیم وتحقیق 

 ١ زغلـول سـلام ج الـدكتور محمـد/ جوهر الكنز لنجم الدین بن الأثیر الحلبي ـ تحقیق : ًأیضا 

  . ـ نشر منشأة المعارف بالإسكندریة ـ بدون تأریخ٢٦٣ص



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ـــادة  ـــى عب ـــورود ،)١(» وحـــى االله إل ـــذا یكـــون ال ـــضیات حـــسن  وب ُالمـــذكور مـــن مقت
   .الإعجاز

ِّوسـر بلاغــي آخــر ـ لــم یــشر إلیــه الــشیخ ـ وهــو أنَّ خطــاب الحــق ـ تبــارك  ُ ٌ ٌّ ِ

َّتلقـي عنـه ُ إنما كان على سـبیل التـشریف مـن الم)قل( ـ بالأمر وتعالى ـ لرسوله ـ 

ِّللمتلقي
ُ

ِّ الذي شـرف بتبلیـغ رسـالة ربـه ـ عـز وجـل ـ للمخـاطبین،)٢( ِّ َّ وبخاصـة هـؤلاء ،ُ

ْالــذین قــد تغلغــل الجهــل وتنطــع الــضلال وتجــذر إلــى أن ضــرب بأطنابــه فــي أعمــاق  َّ َّ َّ

ُّقلوبهم مما أدى بهم إلى أن یحلو ُ ِّ ویحرمواَّ  حسبما تقتضي أهواؤهم لا بما شرع االله ـ اُ

ً وشـرحا ، ـً ومن ثم كـان ذلـك التـشریف تفخیمـا لـشأن المـصطفى ـ ،ز وجل ـ لهمع

َّ وتسلیة له فیما قد یلاقیه من عنت هؤلاء المخـاطبین أثنـاء تبلیغـه إیـاهم مـا ،لصدره ُ ُ
ِّحرمه الرب ـ سبحانه ـ وما أوصى به من البر ُّ َّ  ـ ُِّ فمن أجل ذلك كله فاز الرسـول ـ ،َّ

  .)٣( )قل(ِّربه ـ سبحانه ـ بالأمر ُبشرف المخاطبة من 

  :ً وقد كان الإمام الزركشي قد كشف عن بلاغة هذه الطریقة قائلا ،هذا

َإذ لیس من الفـصیح أن یقـول الرسـول للمرسـل إلیـه «  ُقـال لـي المرسـل : ُ ِ
ُ :

ُ ولأنـه لا یمكـن إسـقاطها ،) كذا وكذالْقُ(
ُفـدل علـى أنَّ المـراد بقاؤهـا ،)٤( َّ ا َّ ولا بـد لهـ،َ

ِّ فتكون أمرا من المتكل،)٥(من فائدة  ُ للمتكلم بما یتكلم بهمً
َّ ً أمـره شـفاها بـلا واسـطة،َّ ُ ُ، 

ِكقولك لمن تخاطبه     .)٦(» افعل كذا : ُ

                                                 

 ،وقـد ذكـر الـشیخ الكـلام المــذكور( ٥٤٣ص " الأجـزاء العـشرة الأولـى " تفـسیر القـرآن الكـریم ) ١(

   .ًموضحا الفرق بین السؤال والاستفتاء" الأنفال " وهو بصدد تناوله لسورة 

   صـ٢محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم ج : للزركـشي ـ تحقیـق / آن البرهـان فـي علـوم القـر: ینظـر ) ٢(

    .مكتبة دار التراث ـ بدون تأریخ/  ـ نشر ٢٥١

ُّیقــاس علــى ذلــك كــل مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم مــن الأمــر لرســول االله  ) ٣(  )قــل(بالفعــل  ـ ـ ُ

 الآیــات قولــه  ومــن، والكــافرون، والإخــلاص، كــالمعوذتین)قــل(  كالقلاقــل أي الــسور التــي تبــدأ ب

    .السابق:  من سورة آل عمران ینظر ٨٤ـ من الآیة ] # " ![: تعالى 

ْقل(أي لا یمكن إسقاط كلمة ) ٤(   . من القرآن الكریم)ُ

  .ُتلك الفائدة هي التشریف على نحو ما ذكر) ٥(

  .٢٥٢  السابق ص) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُذلك فضلا عما یتضمنه الأسلوب المصدر بالأمر  َّ ُ من حسن في الإیجاز )قل(ً
ُ أتـل مـا قل لهم تعالوا: الله لي قال ا(إذ إنَّ التقدیر ـ واالله أعلم ـ وبلاغة في الحذف ؛ 

ُّحرم ربكم علیكم   )....قل لهم یا محمد تعالوا( أو ،)َّ

  

  ء   ررع  ] © ̈ § ¦ ¥ ¤ £  ¢[  ا ب

إ    اط و اام ؛    اع             ا ول   

 و   ُ :  

 ونظرتـه الأدبیـة إلـى الكـشف عـن روعـة ذلـك ،یةَّلقد اتجه الشیخ بقوته العقل

ًالأسلوب ممهدا  ِّ   : للمأمور به بقوله ِّلبیان السر البلاغي ُ

ــة مــن دلائــل العنایــة )١(هــذا الأســلوب ومــن جهــة أخــرى قــد اقتــرن «   بجمل

، ولــذلك كــان هــذا الأســلوب الوحیــد الــذي )٢( ودلالتهــا ،والأهمیــة ترشــد إلیــه كلماتهــا

 كما انفردت الوصایا نفـسها بمـا لهـا مـن المكانـة الكبـرى ، الوصایاانفرد به بیان تلك

ُفي السمو بحیاة الفرد وحیاةالمجتمع  ُّ «)٣(.   

 "   جـاءت بـه الوصـایا ـ بالـذيِّویوضح الشیخ مدى أهمیة تصدیر الأسلوب ـ 

ــهإلــى ً مــشیرا ،ًبلاغیــا" المــأمور بــه  ٍأنَّ كــل لفظــة من َّ ُ
 ،ٕتتــضمن إفــادات واضــاءات )٤(

  : ول فیق

                                                 

انـه ـ لأنَّ الحـدیث مـازال َّأي الأسلوب التلقینـي الـذي جـاءت بـه الوصـایا ـ علـى نحـو مـا مـر بی) ١(

  .بصدده

ُومن تلك الدلائل تصدیر الأسلوب التي جاءت به الوصایا بما یرغـب المخـاطبین فـي الاحتفـاء ) ٢(
ُبما سیلقي على مـسامعهم مـن تلـك الوصـایا  ذلـك بعـد اسـتدراجهم ، وبمـا یحملهـم علـى قبولهـا،َ

ِّ ویرقـق عـواطفهم،ِّبأسلوب لطیف لین ینشط أذهانهم م الأسـلوب الـذي یثیـر فـي عواطـف ذلكـ.. .ُ

ُالمخاطبین مشاعر النبل للإقبال على ما یـدعون إلیـه  ذلـك علـى نحـو مـا جـاء ، وتـستجیب لـه،ُّ

 وغیـر ذلـك ،]© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ [:في التمهید للوصایا المذكورة بقولـه تعـالى 

  .من الأسالیب التي تمیز بها القرآن الكریم في دعوته إلى قبول الحق

   .٣٩٦  ص" الأجزاء العشرة الأولى " قرآن الكریم تفسیر ال) ٣(

     .]© ̈ § ¦ ¥ ¤ £[: وهو قوله تعالى " المأمور به " أي ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُهدى جامع في أسلوب بارع«  ْ َ :   

َّولتصحبني قلیلا في النظـر إلـى كلمـات  ُأَتـل "  و،"تعـالوا " ً ُّمـا حـرم ربكـم  " ،"ْ َّ

  ."علیكم 

ُ تتضمن إرادة تخلیص المخاطبین"تعالوا " فكلمة  م هُـ ٍ ورفعتهم مـن انحطـاط،َّ

ُفیــه إلــى علــو یــراد لهــم ٍُّ ْ ویــدعون إلیــه،ُ َ ِّنفــسه علــى طلــب المــتكلم ُ وتــدل فــي الوقــت ،ُ

ُّ ولا تذهب بهم الأهواء والسبل ، فتتحد وجهتهم،تحت لوائه وانضمامهم ،إقبالهم علیه

َّ ولیس مـن ریـب فـي أنَّ هـذا أسـلوب قـد قـرت فـي النفـوس ،ِّفي مناحي الغي والفساد

ِّیقرب البعید: قوته  ِّ ویؤلـف النـافر،ُ َّ ویـشعره بمعـاني العطـف والمحبـة والرحمـ،ُ َّ َ  وقـد ،ةُ

ِّ وأشـار إلـى الأثـر الطیـب ،َّوالرحمةِّامتنَّ االله على نبیه أن هداه في الدعوة إلى اللین 

 والتفـافهم حولـه ، واسـتجابتهم لـه،ُالذي یحدثه ذلك الأسـلوب مـن إقبـال النـاس علیـه

 ثـــم امـــر بـــه فـــي ،)١(]  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ([

َّ وحث علیه كل ،كتابه ُ  v w x y z[: َّللـدعوة إلیـه سـبحانه َّمن یتـصدى َّ

{ | } ~ � ¡ ¢ £ [)٢( ]Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b 

c d e f g h i j k l    [)٤( » )٣(.  

 نـدرك أن )تعـالوا(َّ فیما سـاقه الـشیخ مـن أسـرار تتعلـق بكلمـة وبإمعان النظر

« ُ حیـث إنَّ شـرحه لتلـك المفـردة دخـل ، یدور في فلك الإعجاز البیـاني،كلامه حولها

ــ ــة ف ــث تطالعــك روح البلاغــة وجوهرهــا مطالع ــي الواضــح بحی ــرة الأســلوب الأدب ي دائ

ــارا كلامــه یــوحي بــأنَّ هــذهولا ؟  كیــف ،)٥(» تــشبعك وترضــیك  ــارة اختی ً اللفظــة مخت ُ
ِّ فهـي تتوافـق وظـروف وأحـوال مـن وجـه إلـیهم هـذا ،ُ؛ للدلالـة علـى المـراد منهـاًدقیقا ْ َ

                                                 

   ).آل عمران( من سورة ١٥٩من الآیة ) ١(

   ).النحل( من سورة ١٢٥من الآیة ) ٢(

   .)فصلت( من سورة ٣٤من الآیة ) ٣(

  .٣٩٦ص " ولى الأجزاء العشرة الأ" تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

  .٢٩٨   ص،خطوات التفسیر البیاني للقرآن الكریم) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٧٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 تلــك الطریقــة التــي لا ،ِّم بطریقــة ســهلة لینــةً إذ إنهــا تتــضمن اســتدعاء لهــ،الخطــاب

ِّتنفر المدعوین َّ ولكنها ترغب النفوس بما جبلت على حبه وایثاره ؛ ذلك لكي یـتفطن ،ُ ِّٕ ُِّ ُ ُِ

ُالمخـاطبون إلـى مـا یـراد لهـم مـن دعـوة رسـول االله ـ  ُ الأخـذ بأیـدیهم  وهـو ،إلـیهم ـ

 ،ى مـا هـو فیـه رفعـة لـشأنهم وجهل ـ بنقلهم إلـ،نحو النجاة مما هم فیه من انحطاط

 وهـذا النـوع مـن ،)١( بعـد تـصحیح أخطـائهم ، ذلـك بإنـارة الطریـق لهـم،وٕاعلاء لقدرهم

ًالأسلوب في الدعوة ـ على نحو ما هو مفاد مـن كـلام الـشیخ ـ جـاء مطابقـا لـسبیلها  ُ
 وقـد ذكـر الـشیخ ،ِّالذي رسمه االله ـ عز وجل ـ فـي مـواطن متفرقـة مـن القـرآن الكـریم

ِّ السبیل الذي یبین لنا أنَّ َّخر حدیثه السابق من الآیات الدالة على هذافي آ القـرآن «ُ

ُ ویعیــد النــافر ،الكــریم یحــرص علــى أن یكــون خطابــه بأســلوب یجــذب الــسامع نحــوه

ِ ویحبب المبغض فیه،إلیه
ُ ِّ َّ ولذلك یتخیر فیه ، ویجمع حوله الأفئدة،ِّ یؤلف به القلوب،ُ

ً عذبا في ، ناعم الملمس،الحاشیةمن الكلمات ما هو رقیق   ،َّلى الـسمعً، لذیذا عالفمْ

َّ، ویأمن بهـا الخـائف ؛ حتـى یقبـل علـى الـدعوة، وهـو راضـي یأنس منها المستوحش ُ

  .)٢(» َّ، قریر العین، منشرح الصدر ، مطمئن البالَّالنفس

للنــافرین مــن الحــق دعوتــه  إذ إنَّ ،ِّالإلهــي الخالــدوتلــك هــي طبیعــة الــوحي 

ُن بأسلوب واضح قوي ملائم ومتناسب لعقول المخاطبینتكو
ٍ.  

ِوضوحا لما ذكر أنَّ لفظة ُومما یزیدنا  : ما قال بعضهم«  على نحو ،)تعالوا(ً

ِّأصله من العلو افعـل : ٌ رفعـة كقولـك َّ فكأنـه دعـا إلـى مـا فیـه،المنزلـةارتفاع :  وهو ،ُ

  .)٣(» ًكذا غیر صاغر ؛ تشریفا للمقول له 
                                                 

َّأي أقبلــوا إلــى صــاعدین مــن حــضیض  : " )قــل تعــالوا(: قــال الإمــام البقــاعي فــي قولــه تعــالى ) ١(

عبـد :  تحقیـق ،ـ نظـم الـدرر"  وسوء المذهب إلى أوج العلم ومحاسن الأعمال ، والتقلید،الجهل

 ، ه١٤١٥دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنـان ـ /  ـ نـشر ٧٤٠  ص٢الرازق غالـب المهـدي ج

   .م١٩٩٥

 ـ ١٠٠  عبد الفتاح لا شین ص/ للدكتور " بناء التراكیب " من أسرار التعبیر في القرآن الكریم ) ٢(

   .م٢٠١٤ ، ه١٤٣٥أولى /  ط ،دار الفكر العربي بالقاهرة/ نشر 

  .)علا( ٤٤٩ ص ٢هاني ج المفردات في غریب القرآن للراغب الأصف) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ـ أن یقـول  أنَّ الحـق ـ تبـارك وتعـالى ـ حینمـا أمـر رسـول االله ـ ُوبـذا یفهـم

َّلهؤلاء الذین حللوا وحرموا بمحض إرادتهم  كـان ،)١( )تعـالوا(:  وعلى حسب أهوائهم ،َّ

َّتعالوا إلى وأقبلوا على « : على أنَّ المعنى  َّ
ما الإقبال والإقدام  ؛ لأنَّ في ذلك )٣(») ٢(

 لأنـه إقبـال علـى االله ـ عـز وجـل ـ وعلـى منهجـه الـذي ،دركمُیرفع شأنكم ویعلي من ق

   .یهدي للتي هي أقوم

ــذلك أنــدرك و ــى ســبیل الاســتمالة ك ــان عل ــا ك ــذكور إنم ن التعبیــر بالفعــل الم

َّوالترفق في الخطاب ؛ أملا في قبـول الـدعوة إلـى معرفـة مـا حرمـه االله ـ عـز وجـل ـ َّ ً، 

 ولا شـك فـي أنَّ هـذا مـن روائـع البیـان ،هم مـا یـؤذی)٤(بالسامعین لـه َّدون أن یتصل 

ــ ــم ی ــث ل ــسفهمْسَِالقرآنــي المعجــز ؛ حی َّ الأســلوب المخــاطبین بالجهــل وال ُ ــانوا ،ُ ٕ وان ك
ِّ فیما كانوا یحلونه ویحرمونه بمقتضى أهوائهم ؛ ذلك كـي لا یقـع فـي نفوسـهم ،كذلك ُ ُ
َّ مما یؤدي إلى نفورهم عما دعاهم من أجله،حرج ً فلم یقل مثلا،ِّ ُقل إنكم جهلاء «  : ُ

ِّسفهاء فیما تحلونه وتحرمونه ُ ُ َّ بل تلطف وترفق فـي اسـتمالتهم ـ علـى نحـو )٥(» .. .ُ

                                                 

ُّ ثم جعل للدعاء إلـى ،عي الإنسان إلى مكان مرتفعدُْقیل أصله أن ی: وتعال « : یقول الراغب ) ١( ُ
 فـي الآیـة الكریمـة مـن قبیـل )تعـالوا( وبناء علي هذا یكون قوله تعـالى ـ ،ـ السابق» كُل مكان 

أنَّ ذلــك اللفــظ مــن الخــاص الــذي  الــذي علاقتــه الإطــلاق والتقییــد ؛ باعتبــار )المجــاز المرســل(

ٍ حیــث إن أصــله أن یقولــه مــن كــان فــي مكــان عــال لمــن هــو أســفل منــه،ًصــار عامــا ْ ُ ثــم كثــر ،َ

ِوأتسع فیه ُّ وتكلم به كل من طلب أن یتقدم ویصل إلیه شخص،َّ حتى عم،ُ ٌ سواء أكـان الطالـب ،ُ
ُفي علو أو سفل أو غیرهما ُ استعمال المقید في المطلـق  فإذ قاله الأسفل للأعلى كان من باب،ٍّ

 ٢محمـد عبـد الـسلام شـاهین ج/ الكشاف للزمخشري ـ ترتیب وضبط وتصحیح : ینظر ( .ًمجازا

 وحاشـیة شـیخ زاده ،م١٩٩٥ ، ه١٤١٥دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ أولـى /  ط٧٦ص 

   .خةدار صادر ـ بیروت ـ غیر مؤر/  ـ نشر ٢٢١ ص ٢على تفسیر القاضي البیضاوي ج 

   . إیجاز بالحذف)تعالوا(وبذا یكون في قوله ) ٢(

الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب /  ط،١٨١ ص ٨تفـسیر المنــار للــشیخ محمــد رشــید رضـا ج ) ٣(

  .م١٩٧٣

  ).تعالوا(قوله لأي ) ٤(

ً لكـان الكـلام قاسـیا علـیهم مثیـرا للمهانـة والحقـارة فـي ،إذ إن الخطاب لو جيء بهـذا الأسـلوب) ٥( ً

َّ ولأدى ذلك إلى نفورهم مما سـیتلى علـیهم مـن المحرمـات التـي حرمهـا االله ـ ،المخاطبیننفوس  ُ
ِّ وصدق االله ـ عز وجل ـ إذ یقول في شأن نبیه ،ََّ ومن ثم إلى عدم استجابتهم،عز وجل ـ علیهم

    ).آل عمران( من سورة ١٥٩ـ من الآیة » ًَّولو كنت فظا غلیظ القلب لأنفضوا من حولك { : 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّما رأینا ـ لإخبارهم أنَّ االله ـ عز وجل ـ وحده هو مصدر كل التوجیهات  ، والتـشریعات،ُ

كانـت المخلـوقین ـ فـي ذلـك ـ مهمـا ِّأى لأي مـن ر ولا ،بمـا فـي ذلـك التحلیـل والتحـریم

ً حتى ولو كان نبیا مرسلا،ةتمنزل ًُ َّ ً أو ملكا مقربا،َّ ًَّ ُ ََ.   

ًفهذا نموذج من الوحي الإلهي الذي تضمن أدبا عالیـا فـي الخطـاب ً  ونزاهـة ،َّ

ٕفي الأسلوب مع المخالفین أثناء وعظهم وارشادهم  الـشیخ فـي دعـوة )١( استند إلیه ،ُ

ِّكــل  لكــي تــصل إرشــاداته إلــى قلــوب ، مــن یتــصدى للموعظــة إلــى أن یحتــذي طریقتــهُ

  :  فیقول ،السامعین

ُّالترقق في الخطاب أولى في الموعظة «  َّ :  

ِّ وحثهم على الفضیلة أن یـنهج ،َّوجدیر بمن یتصدى لدعوة الناس إلى الخیر

ِّفـي دعوتـه، وتوجیـه خطابـه هـذا الأسـلوب الـذي یجمـع ولا یفـرق ِّ ویؤلـف ولا ینفـر،ُ ُ ِّ، 

ِّطهیر أسلوبه مـن الكلمـات الجافـة المنفـرةًوأن یعمل جاهدا في ت  التـي تحمـل العنـف ،َّ

ِّأو تــسجل علــى الــسامعین ـ وهــم مؤمنــون ـ ضــیاع   ، أو الــشتم والتجهیــل،والغلظــة

ــدنیا والآخــرة ــى غیــر ذلــك ممــا ی،ُّال ُ واســتمراء المعاصــي والفــسوق إل َّ  ،ُّرج الــصدورحــِ

َّأو یجعل قلـوبهم فـي أكنـة ممـا  ، ومغفرته،ویذهب بأمل الناس ورجائهم في عفو االله

  .)٣ (») ٢(یدعوهم إلیه 

ًمـشیرا » أتـل « ) ٤(الأمـر  اتجه الشیخ إلى الحدیث عن جواب  وبعد ذلك،هذا

الكلمــة لهــا وقعهــا فــي الأســماع والقلــوب ؛ باعتبارهــا جــاءت ملائمــة إلــى أنَّ تلــك 

 انظارهم إلى مـا ُإنها توحي بأنه لا یراد منهم سوى لفتُلمقتضى حال المخاطبین؛ إذ 

   .َّ وفى ذلك تقدیر لهم أیما تقدیر،یجب علیهم أن یتعهدوه دونما إلزام لهم

 إیحاء قوى لتقدیر المتكلم مكانـة )أتل(وفى الاقتصار على التلاوة « : یقول 

أكثر مـن أن لا تكلفه في لفت الأنظار إلى ما یقول   وارتفاعهم إلى درجة،المخاطبین

                                                 

    .أي إلى النموذج المذكور) ١(

هــذا الكــلام فیــه دلالــة قویــة علــى أنَّ الــشیخ كــان یقــوم بإیــضاح الخــصائص القرآنیــة بأســلوب ) ٢(

     . بغیة الاستفادة من ذلك الأسلوب في إصلاح الفرد والمجتمع،یتوافق ومتطلبات العصر

  .٣٩٧  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

    ).تعالوا(والأمر هنا هو قوله ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ وحـسن اسـتعدادهم لقبـول الحـق حریـصون علـى أن ،بعقلهـم فهم عنـده ،یتلو علیهم
 ، فاقتــصر علــى أن یتلــوا علــیهم، وحریــصون علــى أن یعملــوا بمــا یــسمعون،یــسمعوا

َّدون أن یكلفهـــم شـــیئا حتـــى الـــسماع ً ِّ َّقـــدر أنَّ الـــسماع َّ وكأنـــه ،ً فـــضلا عـــن التنفیـــذ،ُ

ُوالتنفیذ مما تكفلـه فطـرهم الـسلیمة دون حاجـة إلـى أن یـؤمر َ  ،ُ أو یطلـب مـنهم،وا بـهَّ

ــة فــي اللطــف ــة فــي التكــریم،وهــذا غای ــة فــي حــسن الموعظــة، وغای ــه ،ُ وغای  وتوجی

  .)١( »الخطاب 

 ،ٕ وان كانــت مــوجزة المبنــى)أتــل(ومــا ذكــره الــشیخ فیــه دلالــة علــى أنَّ كلمــة 

ــة اختــصرها القــرآن  َّفإنهــا عظیمــة المعنــى فیمــا تــضمنته مــن إیحــاءات واشــارات دال ٕ َّ

   .الكلمة المذكورةالكریم في 

 فهـو ، یزید معناه على لفظـه)أتل(أن الفعل : ُویمكن أن أُضیف إلى ما ذكر 

َّوان كان كلمـة واحـدة إلا أنـه یتـضمن معنـى  َّ ْ ُّوأقـص علـیكمأقـرأ وأحكـي (: ٕ  وهـذا ،)٢( )ُ

َّبأنَّ ذلك الفعل یتمیـز بلطیفـة مـن اللطـائف البلاغیـة تلـك هـي ُّبدوره یجرنا إلى القول 

  .ُ الذي هو سمة من سمات البلاغة القرآنیة المعجزة)جاز بالقصرالإی(

ً ملتمـسا لطیفـة بلاغیـة )َّمـا حـرم ربكـم( ویلتفت الـشیخ إلـى قولـه تعـالى ،هذا

ً  مـشیرا إلـى ،ًخـصوصا  )ربكم( إلى الذات العلیة )َّحرم(من خلال إسناد فعل التحریم 

ِّدعوة إلــى الانتهــاء عمــا حــرم أنَّ الإســناد المــذكور مــن أقــوى الــدواعي إلــى قبــول الــ ُ َّ

ِّعلیهم ؛ لأنَّ في ذلك الإسناد ما یشعر بأنه ـ سبحانه ـ هو الذي یحرم  ُ  وأنـه ،لا غیـرهُ

َّـ جل جلاله ـ لا یحرم علیهم إلا ما فیه ضرر علیهم ِّ ُ  ومن ثم كان هذا التحریم نعمـة ،َّ

التـي تـستدعي محبـة  و،بهـا علـى عبـادهعظیمة من النعم التي انعم االله ـ عز وجـل ـ 

َّ ولا یكـون ذلـك إلا بقبـول الـدعوة إلـى ذلـك التحـریم ؛ لمـا فیـه ، وشكره علیهـا،المنعم

اهم َّ وربـ، ورزقهـم،ل ربهـم الـذي خلقهـمبَـِ مـن ق،ُمن الخیر والنفـع لهـؤلاء المخـاطبین

َّ حیث إنهم كانوا قد أقروا بربوبیته ،ُّبنعمه على نحو ما أقروا به قبل ذلك نـه  وبأ،لهـمُّ

ُّالرب الخالق الذي بیده  وحده هو  أتـل مـا (:  ومـن ثـم قـال تعـالى ،ملكوت كـل شـيءَّ

ــیكم ُّحــرم ربكــم عل ــم یقــل مــثلا ،)َّ ــیكم(: ً ول ِّأتــل مــا حــرم عل  ؛ إذ إنَّ التــصریح بلفــظ )ُ

                                                 

  .٣٩٧  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

  ).تلا (٥٠ ،٤٩ ص ٢لسان العرب ج: ینظر ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّالــرب( َّ إنمــا كــان مــن بــاب تنبیــه المخــاطبین علــى أنــه ـ ســبحانه ـ هــو الحقیــق ،)َّ
ُ

ِّلى الخلق الاستكانة والخضوع لعظمته في كل شيء والواجب ع،بالعبادة  وفیما یأمر ،ُ

ِّوینهي، ویحل ویحرم ُ ُُّ.   

  :یقول الشیخ  

 مـاذا أتلـو ؟ )تعالوا أتـل( : َّتوجیه الدعوة باسم الربوبیة من بواعث قبولها« 

 ،وعنـوان الربوبیـة تـشع مـن جوانبـه نعـم الخلـق والتربیـة ،"َّأتل ما حرم ربكم علیكم " 

ُّ واذا كــان الــرب هــو الــذي ، والهدایــة إلــى طــرق الخیــر والــسعادة،ضل والإحــسانوالفــ َّ ٕ
ِّیحـرم ِّ فهـو لا یحـرم ـ بمقتـضى ربوبیتـه منبـع الخیـر والإحـسان ـ ،ُ ُ مـا یخـرج عـن َّإلاُ

ِالفطــر  َ ِّ ویقطــ،ُ ویــشیع المظــالم،ُ ویحــدث العــداوة،ُ ویفــسد العقــول،)١(ِ  ومــا ،ع الأرحــامُ

َّ ففیه إحیاء الشعور بالضعف أمام القوة،ُّلربوبیةأروع الخطاب بعنوان ا ّ وبالذلة أمام ،َّ

ِّ وفیــه إحیــاء الــشعور بمحبــة الــرب،ىّ وبالحاجــة أمــام الغنــ،َّالعــزة َّ  ، ورحمتــه، وعطفــه،َّ

ُّواحیاء الشعور بقوة الرجاء في التقبل َّ َّ   .)٢(» ُّ واستجابة الدعاء ،ٕ

َّ إلـى الـذات العلیـة إلـى فخامـة ُ ومن وجه آخر یشیر إسناد فعـل التحـریم،هذا

َّالأمر المحرم َ وعظم شأنه،ُ َّعلى جلب النفوس إلى الرغبة فـي الاسـتماع ُ مما یساعد ،ِ ْ

  .َّإلى ما سیتلى على مسامعهم من تلك المحرمات

ِّكما أنه لا یخفى على كل من له أدنـى صـلة بالبیـان العربـي مـا فـي إضـافة   ُ َّ

 فلم یقـل ، ـ ً دون إضافته مثلا إلى الرسول ـ)كم(ن ُ إلى ضمیر المخاطبی)ِّرب(لفظ 

ِّ ؛ إذ إنَّ في تلك الإضافة نوعا من الرفـق بهـم)َّأتل ما حرم ربي علیكم( ً ومزیـدا مـن ،ً

َّالاســتعطاف والاســتدعاء لقبــول مــا یتلــى علــیهم مــن المحرمــات ُ  وأبلــغ ، بــأبلغ قــول،ُ

لـى تنبـیههم علـى وجـوب الـسمع إیمـاء إ) ٣( وفیهـا ،ُترغیب في الاستجابة لمـا سـیتلى

َ باعتبـاره مـن قبـل الـوحي الإلهـي،)٤(والطاعة لما هو أجدى وأنفع لهم 
ِ ِّ الـذي شـرف ،ِْ ُ

                                                 

  .الفطر السلیمة: أي ) ١(

  .٣٩٨ ،٣٩٧  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

  .أي في الإضافة المذكورة) ٣(

 ـ ١٩٨ ص ٣ ج )إرشـاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم(تفـسیر أبـي الـسعود : ینظـر ) ٤(

  .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ بدون تأریخ/ نشر 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّالمخاطبون بإضافة منزله إلیهم   حیـث كـان ،لما لهم مـن الاختـصاص بـه«  ؛ )ربكم(ُ

ُ ومـدبرا لأحـوالهم ؛ ولمـا لـه مـن الاختـصاص بهـم ؛ حیـث كـان منعمـ،ًمالكا لأمورهم اً ً

ِّ فلهذا حصلت الإضافة منبهة على هذا ،َّ والرحمة واللطف، والتكوین،بالخلق والإیجاد

َّالتعبیـر القرآنـي قـد بلـغ الـسمویكـون  فبتلـك الإضـافة ،)١(» المعنى ودالـة علیـه   فـي ُّ

  .غایته

ِّومما یزید مـن قیمـة ذلـك الـسمو التعبیـر بالماضـي  ُ ُّ َّ َّ الـدال علـى ثبـوت )َّحـرم(ِ

   . وفى عموم الأحوال،في جمیع الأزمنةُّیم وتحققه ذلك التحر

ًأما لو قیل مثلا   ، لم نستشعر منه هـذا المعنـى المـذكور، بالمضارع)ِّیحرم: (َّ

 ومـن ثــم كـان الفعــل المـذكور أبلــغ مــن ،ُّولكـان المقــصود هـو تجــدد التحـریم وحدوثــه

ــصیغة البدیلــة  ــي لا تتناســب ولا تــتلاءم وال،)ةالمــضارعی(ال  وبــذا ،مــضمون تلــك الت

 حیــث اقتـضت البلاغــة والإعجــاز ذكـره مــن بــاب ، قــد وقــع موقعـه)َّحـرم(لفــظ الیكـون 

   .ْأولى

َّوقد خص التحریم بالذكر  ً دون أن یقال مثلا )َّما حرم(ُ  مـع ،)كمُّبَّما أحل ر(: ُ

ْأنَّ الوصایا التي بهـا الـتلاوة أعـم ؛ ذلـك إنمـا كـان لمناسـبة مـا سـبق مـن إنكـار مـن  َ ُّ

ِّیحر َّ ولأنَّ بیان أصول المحرمـات كلهـا یـستلزم حـل،م غیر االلهُ ِ ِّ ُ َّ ِّ وقـد صـرح ، مـا عـداهاُ ُ

  .)٢(بأصول الواجبات من هذا الحلال العام 

  

 ا  ءت ب اض ا ط :  

أنَّ التركیــب الأســلوبي فــي القــرآن الكــریم لابــد مــن مطابقتــه لمــا مــن المعلــوم 

 بحیــث تكــون صــیاغة ذلــك ، أداء المعــاني علــى أوفــى الوجــوهُّ وتمكنــه مــن،وضــع لــه

                                                 

  .١٤١ ص ١الطراز ج ) ١(

  .١٦٢ ص ٨المنار ج تفسیر : ینظر ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُّالمقـام، ویكـون كـل الأسلوب محكمة التركیب، زاخرة بخصائص الـنظم التـي یقتـضیها  ُ

  .َّلفظ في موضعه المقدر له

وفى ضوء ذلك لاحـظ الـشیخ أنَّ الآیـات المتـضمنة للوصـایا جـاءت فـي بنیـة 

َّ وكـشف عمـا فـي الأسـلوب العـام لتلـك ، وبأسلوب لطیف في إرشادها،تركیبیة عجیبة

  ورسـم،ً مشیرا إلى دقة نسقها في طریقـة العـرض القرآنـي،الآیات من لطائف وأسرار

ِّصورتها المعب ً الموحیة، متلمسا خصائصها البیانیة من خـلال وحـدتها الكلیـة التـي رةُ ِّ

  : فقال ) ١(» ِّأتم نظام وأحسنه وأكمله « جاءت على 

  

َّضحات وان تكلف الصأوامر ونواه وا«  ْ   : ون یاعنٕ

قـــــراءة : َّ وتـــــلاوة مـــــا حرمـــــه االله ،)٢( ]© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ [

َّالآیــات المــشتملة علــى الأشــیاء المحرمــة
َّ تــضمنها إیاهــا، )٥( علیهــا)٤(، واشــتمالها)٣( ُّ

  .)٦(»وٕارشادها إلیها 

  

ِّالشیخ في بیان ما فسر به فعل التلاوة ثم شرع  َّ المعلق بـ )أتل(ُ
 ،)٧()َّرمما ح(ُ

ُّ الــرب ومــا أوصــى بــه مــن َّمــا حــرم« ًمــشیرا إلــى أنَّ للآیــات فــي بیــان الإرشــاد إلــى  َّ

ً طریقین قائلا )٨(»ِّالبر ْ :  

                                                 

  .٤٠٥ ص٣الطراز ج) ١(

  . من سورة الأنعام١٥١جزء من الآیة ) ٢(

 أي تعــالوا أقــرأ ]© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ [: ون معنــى قولــه تعــالى وعلــى هــذا یكــ) ٣(

َّعلیكم الآیات المشتملة على ما حرمه ربكم علیكم    . وبذا یكون في الأسلوب إیجاز بالحذف،ُ

  .أي اشتمال الآیات: اشتمالها ) ٤(

َّأي على الأشیاء المحرمة: علیها ) ٥( ُ.  

  .٣٩٩  ص" ى الأجزاء العشرة الأول" تفسیر القرآن الكریم ) ٦(

  .١٩٨ ص ٣ ج،تفسیر أبي السعود: ینظر ) ٧(

  .١٦٢ ص ٨المنار ج ) ٨(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   : وللآیات في هذا الإرشاد طریقان« 

ًأن یــذكر المحـرم نفــسه مقترنــا بـأداة النهــى والتحـریم: أحـدهما  َّ ُ  وذلــك حیــث ،ُ

ًیكون الضرر مترتبا علـى فعلـه 
قتـل " و،)٢(" الـشرك بـاالله "  ومنـه فـي آیاتنـا هـذه ،)١(

  .)٦(» ) ٥(" مال الیتیم " ، و )٤(" قربان الفواحش " و،)٣("النفس والأولاد 

ً ولما كانـت تلـك المنهیـات بعـضها جـاء فیهـا النهـي مـسلطا علـى نفـس ،هذا ُ ّ
ً والبعض الآخر منها جاء النهي فیه متعلقا لا بذات ،ِّالفعل المنهي عنه  ولكـن ،الفعلِّ

 فـأدرك الحكمـة فـي ،َّ منه ـ لمـا كـان الأمـر كـذلك ـ اسـترعى ذلـك نظـر الـشیخنبالقربا

ًقال مشیرا إلى سر تلك المغایرة بیانیا ف ،المغایرة بین الأسلوبین المذكورین ًِّ :  

ِّسر تعلق النهي بالقرب دون تعلقه بذات المنهي عنه «  ُّ ُّ :  

ُّ بالقربـات مـن مـال الیتـیم دون التـصرف )٧(وقد تعلق النهي في هـذه الوصـیة َّ

َّفیه بما یفسده، وان كان هذا هو المراد ؛ نظرا إلى أنَّ المال من الشؤون التي تتعلق  ً ُ ٕ
 وتمیــل إلیهــا الأهــواء بــدوافع نفــسیة فاتجــه بــالنهي إلــى هــذه الــدوافع ،بهــا الــشهوات

ِّع صـاحبها إلـى مـد ٕ والـى العمـل علـى انتزاعهـا ؛ حتـى لا تـدف،ٕ والى محاربتها،نفسها

َّ وكثیرا ما یتعلق النهي في القرآن بالقربا،یده بالإفساد إلى مال الیتیم ،  مـن الـشيءنً

ٍّأنَّ كــل منهــي عنــه: وضــابطه بالاســتقراء َّ  ، وكــان مــن شــأنه أن تمیــل إلیــه النفــوس،ُ

، ویكـون القـصد التحـذیر مـن أن  "نالقربـا" وتدفع إلیه الأهواء جاء النهـي فیـه عـن 

                                                 

َّأي یكون الضرر مترتبا علـى فعـل المنهـي عنـه والـذي نهـي عنـه نهـى تحـریم بـصریح الـنص ) ١( ُ ً َّ

ًظاهرا وباطنا   .١٣٤ ینظر بدیع القرآن ص .ً

  .]¯ ® ¬ » ª [: َّأي الذي دل علیه قوله تعالى ) ٢(

:  وقوله سبحانه .]½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ [: في قوله تعالى وذلك ) ٣(

] Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï[.  

  ] À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ [: َّعلى نحو ما هو مبین في قوله عز وجل ) ٤(

   ]) ' & % $ # " ![: َّحیث قال جل في علاه ) ٥(

  .٣٩٩  ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٦(

 حیث إنَّ ]) ' & % $ # " ![: لوصیة السادسة المتعلقة بقوله تعالى یقصد ا) ٧(

المتعلقـة برعایـة (ُالعنوان المذكور هنا قد ذكره الشیخ وهو بصدد حدیثه عـن الوصـیة المـذكورة 

   ). مال الیتیم



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ ذلك المیل في النفس مكانة تصل بهـا إلـى اقتـراف المحـرمیأخذ  وكـان مـن ذلـك فـي ،ُ

 ¾[ ً، فقد جاء متعلقا بقربانها لا بفعلها نفسهالوصایا السابقة النهي عن الفواحشا

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ[) ـــاب)١  ،)٢(]¡ � ~ {[:، ومـــن هـــذا الب

]5 6 7 8 9 : ; <[) ٣(، ]v w x y 

z[)٥(»)٤(.  

إلى النمط الثاني من المحرمـات التـي تـضمنتها ًدیثه مشیرا ویواصل الشیخ ح

 ،ِّداخلة على نفـس المنهـي عنـه فیه )لا(َّ ذلك النمط الذي تكون أداة النهي ،الوصایا

ِّ وقد ظهرت عنایة الشیخ في الالتفات إلى السر البیـاني فـي ذلـك بمـا ،لا على قربانه ِّ

ُّیدل على فقهه للبیان القرآني ًوضحا ومجلیا  حینما قال م،ُ ًِّ ِّ :  

ْأمــا المحرمــات التــي لــم یؤلــف میــل النفــوس إلیهــا«  َّ  ولا اقتــضاء الــشهوات ،َّ

 ومـن ذلـك ،َّ فإنَّ الغالب فیها أن یتعلق النهي عنها بنفس الفعل لا بالقربات منه،لها

 ́ ³ [" قتل الأولاد "   و،]¯ ® ¬ » ª [" الشرك باالله " في الوصایا السابقة 

µ ½[، التي حرم االله تل النفس ق"  و "] Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï[، 

ً وان كان الفعل المنهي عنه فیها أشد قبحا وأعظم جرما عنـد االله مـن أكـل مـال فإنها ًُ ُ ُّ ٕ
َّ إلا أنهـــا لیـــست ذات دوافـــع نفـــسیة یمیـــل إلیهـــا الإنـــسان ، وفعـــل الفـــواحش،الیتـــیم َّ

َّوانما هي فـي نظـر العقـل علـى المقابـل مـن ذلـك ،بشهوته یجـد الإنـسان فـي نفـسه  ،ٕ

ٌ ولا یقدم علیها إلا وهو كاره لهـا،مرارة من ارتكابها َّ َّ ولعـل منـشأ ، أو فـي حكـم الكـاره،ُ

ًذلك أنَّ دلائل التوحید ـ بالنسبة للشرك مثلا ـ مطبوعة في النفوس البشریة لیس من 

قتــل وكــذلك .. .ُ فتكفــر بهــا وتــشرك بــاالله، ولا مــن مقتــضاها،َّالــسهل أن تتحلــل منهــا

َّالــنفس مــع وجــود دواعیــه لا یقــدم علیــه الإنــسان إلا بمحاولــة نفــسیة عنیفــة ُ یتــردد ،ُ َّ

ٕ ویقع من تردده واقدامه في حیرة واضطراب،َّویتقدم ویتأخر  أم ، نفسهُ أیفعل ویشفي،ُّ

یُقـدم النفـسي  وبین نفسه وفـى ظلمـة هـذا النـزاع یعدل ویستریح ؟ یقع في نزاع بینه

                                                 

  . من سورة الأنعام١٥١جزء من الآیة ) ١(

  .ورة الأعراف من س١٩ ومن الآیة ، من سورة البقرة٣٥جزء من الآیة ) ٢(

  . من سورة التوبة٢٨من الآیة ) ٣(

  . من سورة النساء٤٣من الآیة ) ٤(

  .٤٣١، ٤٣٠  ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 فینـدم ، وحكم العقل،ُّها ثم لا یلبث أن یعود إلیه شيء من الرشدعلى الجریمة فیرتكب

  .)٢(»  )١(ویشتد ندمه

ثم یختم الشیخ حدیثه عن آثار الفرق بین الأسلوبین المتغـایرین مـن ناحیـة 

ًطریقة تعلق النهي في كل قائلا  ٍّ ُ ُّ :  

 نمـا یتعلـق النهـي فیـه بالقربـاوكان من آثار هذا الفرق الذي نحسه بـین « 

َّ أن الدنو من المكروه النفـسي بـالتفكیر فیـه،َّ وما یتعلق فیه بنفس الفعل،ن الفعلم ُّ، 

ــه ــى ارتكاب ــسان إل ــصل بالإن ــه لا یلزمــه أن ی ــة فعل ــنفس ،ومحاول ــك لعــدم میــل ال  وذل

َّ ولـیس كـذلك الـدنو بـالتفكیر فیمـا تـشتهیه الـنفس وتمیـل إلیـه كالمـال ،بطبیعتها إلیه ُّ

َّعل یتبعـه فـي غالـب أمـره، ولا یتخلـف عنـه إلا بـرادع خـاص لا  فإنَّ الف،)٣(والفواحش  َّ

ُّ ومــن هنــا یظهــر الــسر البلاغــي ،یتفــق لكثیــر مــن النــاس ولا فــي كثیــر مــن الأحــوال ِّ ُ
 ومجيء النهي عن ،ًالحكیم في مجيء النهي عن الشرك وأمثاله متعلقا بنفس الفعل

                                                 

َّر فـي القـرآن الكـریم عـن أول جریمـة قتـل وقعـت علـى الأرض بـین كِـُویستدل الشیخ على ما ذ) ١(

لك تصویر القرآن وتعبیره عن هذه المحاولـة النفـسیة التـي تملـك وانظر في ذ« : ًأولاد آدم قائلا

 U V W [:علـى الإنــسان قلبــه وشــهوته، وبالنــسبة لأول جریمــة قتــل وقعــت بــین أولاد آدم 

X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j k l 

m n    o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡    ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ±   ² ³ ́ µ ¶ ̧ 

¹ º » ½ ¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø   [ ٣١ : ٢٧( الآی�����ات( 

 ، وقـد رأى عزیمـة أخیـه علـى قتلـه، ـ هـذا تعبیـر المقتـول عـن جریمـة القتـلالمائ�دةم�ن س�ورة 

 ¶ µ ´ ³ ²( وعـن مكافحتـه فـي إرادتـه لـضمیره ،فانظر التعبیر عن نفـسیة القاتـل

 º ¹( ومــا ارتطــم فیــه مــن النــدم ،ظــر إلــى التعبیــر عــن مآلــه وحــسرته ثــم ان)¸

» ½ ¼ ¾ ¿ À Á Â. ..الأجـزاء العـشرة "  ـ تفسیر القـرآن الكـریم )الآیة

  .٤٣٢  ص " الأولى 

  .٤٣٢، ٤٣١  ص : السابق ) ٢(

 منهمـا حیـث قـال تعـالى عنهمـا فـي الوصـایا التـي نوهما مما تعلق النهي فـي شـأنهما بالقربـا) ٣(

 ' & % $ # " ![ ،]À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ [:  محل الدراسةهي

( ) * + ,[  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــال والفــواحش  ًمتعلقــا بالقربــاالم ــى أســاس، منهمــانِّ    مــن هــذه النظــرة الفطریــة وعل

ْ أو التــي تــشبه أن تكــون فطریــة  نــستطیع إدراك الحكمــة فــي المغــایرة بــین أســلوبي ،ُ

  .)١(» النهي في الجانبین 

ــات ،هــذا ــي آی ــاني مــن طریقــي الإرشــاد ف  ویتحــدث الــشیخ عــن الطریــق الث

  : ًالوصایا قائلا 

َّأن یــذكر المحــرم بــذكر مقابلــه : ) ٢(وثانیهمــا «  ُ
الــذي یترتــب الخیــر  وهــو ،)٣(

إیفـــاء الكیـــل "  و ،)٤("  الإحـــسان إلـــى الوالـــدین : "  ومنـــه فـــي الآیـــات ،علـــى فعلـــه

  .)٨( ») ٧("  بالعهود الوفاء "  و ،)٦("  العدل في الأقوال "  و ،)٥("  والمیزان 

ًویبین الشیخ المغزى والدلالة من ورود بعض الوصایا منهیا عنها  والبعض ،ِّ

  : ا فیقول ًالآخر مأمورا به

ُّوقد جاءت كل «  َّوصیة من هذه الوصایا بالوجه الذي یدل على مناط الخیـر ُ

َّ تــرك المحرمــات،)٩( فمنــاط الخیــر فــي الأولــى ،فیهــا  ،)١٠(إلــخ .. .ولا قتــل فــلا شــرك ،ُ

ًفذكرت منهیا عنها  َّ
 ،الإحسان" َّ فعل ما یقابل المحرم )١٢( ومناط الخیر في الآخر،)١١(

                                                 

  .٤٣٣، ٤٣٢  ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

ً وهذا الطریق یغایر الطریـق المـذكور قـبلا،أي وثاني طریقي الإرشاد) ٢( َّ والـذي نـص فیـه الـشیخ ،ُ

  ).لا(النهي ً ذكره مسبوقا بأداة َّمتعلى أنَّ المحرم 

َّالمراد بمقابـل المحـرم هنـا ) ٣( ٕ وایفـاء الكیـل ،هـو المـأمور الواجـب فعلـه كالإحـسان إلـى الوالـدین: ُ

  .إلخ.. .والمیزان

  .]   n o[على نحو ما جاء في قوله تعالى ) ٤(

  .]  1 0 / . -[َّوهو المصرح به في قوله سبحانه ) ٥(

  .]? < = > ; : 9 8 [: َّوالذي دل علیه قوله عز وجل ) ٦(

  .] A B C @ ?[: أي المأمور به في قوله تعالى ) ٧(

  .٣٩٩ص : السابق ) ٨(

ِّوهي ما جاء فیها التحریم بصریح النص) ٩( َّ.  

  . ومال الیتیم،أي ولا قربان الفواحش) ١٠(

  .ًأي ورد فیها ذكر المحرم نفسه مقترنا بأداة النهي والتحریم) ١١(

  .ً والذي جاء مأمورا به فیها،أي النوع الآخر من الوصایا) ١٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًمأمورا بها فذكرت ،ل والعد، والإیفاء،الإحسان
 وهكذا یكون الأسلوب الحكیم الذي ،)١ (

َّولعلنــا بهــذا البیــان نــستریح  ، ومنــشأ الخیــر فــي التكــالیف،َّیتحــسس موضــع الحاجــة

 وشـغلنا عـن روح ،)٢(ونریح من عناء التخریج الصناعي واللفظي الذي شغل الناس 

  .)٤( » )٣(القرآن وهدایته 

ًكاشـفا عـن سـبب " ابن أبي الأصبع " ر ما ساقه َّولعل من المفید هنا أن أذك

ُّ ذلــك التكلــف الــذي عنــاه الــشیخ ،فــي فهــم آیــات الوصــایاعلــى التكلــف حمــل النــاس  َّ

 ،)ٕأوامــر ونــواه واضــحات وان تكلــف الــصناعیون(ًـ معنونــا كلامــه الــسابق ـ بقولــه 

                                                 

وسیأتي في كلام الشیخ أثناء تناولـه لتلـك الوصـایا المـأمور بهـا مـا یفیـد أنَّ البلاغـة القرآنیـة ) ١(

 على اعتبـار أنَّ الأمـر بالـشيء یـستلزم النهـي عـن ضـدِّه بـالطریق ،اقتضت ذكرها بهذه الكیفیة

 ،نـواهي المتعلقـة بأضـداد مـا تعلقـت بـهُ فكأن الأوامـر ذكـرت وقـصد لوازمهـا التـي هـي ال،الأوكد

  .١٩٨ ص ٣تفسیر أبي السعود ج : ًومن ثم كان التحریم راجعا إلى الأضداد ـ وینظر 

َّبعض أهل اللغة والنحو الذین تكلفـوا إلـى درجـة الاضـطراب والاخـتلاف : والمراد بهؤلاء الناس ) ٢(

َّ مــع النــواهي اللاتــي تقــدمهن ًفــي تأویــل مــا اشــتملت علیــه الوصــایا مــن أوامــر جنبــا إلــى جنــب

َّحرم(ًجمیعا فعل التحریم  َّ وذكـروا فـي ذلـك وجوهـا شـتى،، واشتركن تحـت حكمـه)َ  ذاهبـین فیمـا ،ً

تأوله إلى عدم انسحاب التحـریم علـى تلـك الأوامـر ؛ باعتبارهـا مـن الواجبـات لا مـن المحرمـات 

   . وهو أضداد تلك الأوامر، على ما تستلزمه من معانٌّصبٕ وانما التحریم من،المنهى عنها

ُ ومـــا عطـــف علیـــه مـــن المنهیـــات ،]¯ ® ¬ » ª [: ــــ والأمـــر ذاتـــه صـــنعوه مـــع قولـــه تعـــالى 
 وقرب ،ً وذكروا في ذلك وجوها كثیرة ؛ لبیان أنَّ المحرم هو الشرك نفسه وقتل الأولاد،الصریحة

شریف المرتـضى ـ أمالي المرتـضى للـ: ینظر ( .ولیس المحرم هو الانتهاء عن ذلك. .الفواحش

 واللبــاب فــي علــوم الكتــاب لأبــي ،٣٥٧ : ٣٥٤ ص ٢محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم ج : تحقیــق 

 وعلـى محمـد ،عـادل أحمـد عبـد الموجـود/ حفص عمر بـن عـادل الدمـشقي ـ تحقیـق الـشیخین 

  ه١٤١٩أولـى /  ـ نشر دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنـان ـ ط٥٠٨ : ٥٠٥ ص ،٨َّمعوض ج

     .م١٩٩٨

ً وفـى قـول الـشیخ معنونـا منـذ ،}وشغلنا عن روح القرآن وهدایته { : وبالتأمل في هذه العبارة ) ٣(

نــــدرك أنَّ الــــشیخ لا یعنیــــه تلــــك } ٕأوامــــر ونــــواه واضــــحات وان تكلــــف الــــصناعیون {: قلیــــل 

ٕ وانمـا الـذي یعنیـه هـو فهـم المعـاني ،الاضطرابات والاختلافات فیما ذهب إلیه هـؤلاء المتـأولون

ً سـواء أكـان أمـرا أم نهیـا،الكـلاممـن  َّ أم غیـر ذلـك ـ ممـا یتعلـق بتلـك الوصـایا أو بغیرهـا ـ بـلا ،ً

  .تكلف

  .٤٠٠ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ء التخـریج َّولعلنـا بهـذا البیـان نـستریح ونـریح مـن عنـا(وبقوله ـ في نهایة ما ذكـر ـ 

  (.  ه.أ.. .الصناعي واللفظي

  

  :  عن تلك الآیات )١ ("التوهم " في باب " ابن أبي الأصبع : " یقول 

ًومما جاء ظاهره موهما ... .«    : ًلقواعد العربیة أیضا قوله تعالى ا )مخالفة(َّ
  

]¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ [)فإنَّ ظاهر الكلام  )٢

 ، وهــذا خــلاف المعنــى المــراد،ملزومــه تحلیــل الــشرك و،یــدل علــى تحــریم نفــي الــشرك

ُّوالتأویـل الـذي یحـل هـذا الإشـكال قـل ــ   أنَّ االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ قـال لنبیـه ـ ،َ

ُّوصـاكم ربكـم ألا :  فلما اجتمعـوا إلیـه قـال لهـم ،علیكمَّلهؤلاء تعالوا أتل ما حرم ربكم  َّ

ًتـشركوا بـه شـیئا  فكأنـه ـ واالله ،ق سـبحانه بقیـة الوصـایاسـاَّثـم  ، وبالوالـدین إحـسانا،ُ

َّ فلما اجتمعوا ذكرهم الوصایا،أعلم ـ دعاهم إلى الاجتماع ویشهد لصحة هذا التأویل  ،َّ

ــه تعــالى بعــد الفــراغ مــن هــذه الوصــایا  ــاه مــن .. .)٣ (]X Y Z[قول مــا ذكرن

ُالتقــدیر المتقــدم ملخــص مــا یجــب أن یقــدر علــى طریــق البــسط والإطنــاب أن یكــون  ُ ِّ

ــیكم " موضــع  ُّأتــل مــا حــرم ربكــم عل ــیكم" َّ  ولا یجــوز أن یكــون ،أتــل وصــایا ربكــم عل

ِّالتقدیر إلا هذا ؛ لأنَّ في الوصایا المذكورة ما حـرم علـیهم ُ  ومـا هـم مـأمورون بـه ؛ ،َّ

ُّ والتلــبس بــالفواحش الظــاهرة والباطنــة، وقتــل الأولاد،فــإنَّ الــشرك بــاالله َّ وقتــل الــنفس ،َّ

َّالمحرمة  ًممـا حـرم ظـاهرا وباطنـا/ ل مـال الیتـیم وأكُ ً ِّ ُ نهـي عنـه نهـي تحـریم بـصریح ،ُ

ِّالنص  والوفـاء ،ً فـضلا عـن الفعـل، والعـدل فـي القـول، ووفاء الكیل والمیزان بالقـسط،َّ

ُّ فالأولى منهي ، من الأفعال المأمور بها أمر وجوب،ِّ واتباع الصراط المستقیم،بالعهد
ًن كانت أضداد المأمور بهـا محرمـة منهیـا عنهـإ وا، والأخرى مأمور بها،عنها َّ  لكـن ،ُ

ِّتحریمهــا بالتأویــل وبــاطن الــنص ِّ والمنهــي عنهــا تحریمهــا بظــاهر الــنص ،َّ َّ  ،وصــریحهُّ

ُ وحمل جملة الآیة على ظاهرها لا یطابق المعنى المـراد ،والوصایا قد جمعت ذلك كله ُ

                                                 

هـو أن یـأتي المـتكلم بكلمـة یـوهم مـا بعـدها مـن الكـلام أنَّ المـتكلم أراد : " َّوالذي عرفه بقولـه ) ١(

  .١٣١  البدیع ص" و یرید غیر ذلك  وه،تصحیفها

  . من سورة الأنعام١٥١من الآیة ) ٢(

  . من سورة الأنعام١٥٣ ،١٥٢ ،١٥١جزء من الآیات ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ،ِّفـق تـشبیه التفـسیر المفـسر فوجب العـدول عـن الظـاهر إلـى التأویـل الـذي یوا،فیها

َفلم عدل عن : فإن قیل  َ التأویل ؟ ولم لا جاء التنزیل به ؟ ولفـظ التأویـل علـى ) لفظ(َ

، وتحریم الـشرك هـو  على ظاهر الكلامَّما بینتم أبلغ وأخصر به یرتفع الإشكال الوارد

وصـایا  علیه تبتنـى هـذه ال، فإن الإیمان أصل الدین وأسسه،أهم ما في هذه الوصایا

ــدینهــاوغیر ــه، مــن ال ِّ ولا جــرم أنــه قــدم للاهتمــام بــه، وتتفــرع فروعــه من ُ  فاقتــضت ،َّ

ِّفلـم لا صـرح بلفـظ یقتـضى تحـریم :  فـإن قلـت ،البلاغة التصریح بلفظ التحـریم لـذلك ُ
 وصار المفهوم من اللفـظ بـسببها ،زیادة في اللفظ أشكل بها المعنىالشرك من غیر 

أتـل مــا : " ُبحیـث یقـال " لا " ًلكــلام یـأتي عاریـا مـن لفــظ  وكـان ا،ضـد المعنـى المـراد

ًحرم ربكم علیكم ألا تشركوا به شیئا  ُّ لو جـاء هـذا اللفـظ بغیـر هـذه الزیـادة : ؟ قلت " َّ

َّ وتبتــر معنــى ،َّ الوصــایا علــى الجملــة المجــردة عــن حــرف النفــيَّبقیــةلامتنــع عطــف 

ِّ، وجــاء علـى ضــد الــصواب)١(َّالكـلام وتثــبج  َّحــرم :  فإنــه یبقـى تقــدیره ،سد معنــاه، وفـِ

ًعلــیكم أن تــشركوا بــه شــیئا  َّحــرم علــیكم الــشرك : فیــصیر المعنــى ،وبالوالــدین إحساناْ

 لیفیـــد )٢( فلـــذلك جـــاء الكـــلام علیـــه ،ُّ وهـــذا ضـــد المعنـــى المــراد،والإحــسان للوالـــدین

عنــى؛  وجــاءت الزیــادة التــي أوهــم ظاهرهــا فــساد الم،ًالتــصریح بتحــریم الــشرك ظــاهرا

َّلیلجئ إلى التأویل الذي یصح به عطف بقیة الوصایا على ما تقدم ُّ ِ
  .)٣(» واالله أعلم ،ُ

  

َّوقد قصدت قصدا إلى نقل ذلك النص بتمامه على الـرغم مـن طولـه ـ لیتبـین  َّ َّ ً

َّلنــا مــن خلالــه الكــشف عــن مــراد الــشیخ بمــا تكلفــه الــصناعیون حــول تلــك الآیــات ؛ 
ُ

 لكــي ، وفـى الوقـت نفـسه، وذلـك بـصورة شــفافة،ة مــن الأمـرِّلیكـون القـارئ علـى بینـ

 علـى نحـو مـا ،الصحیح وترتیب خطابها على الوجه ،تأمل موضوع الآیات المذكورةی

ًفي تخریجها تخریجا یؤدي إلى المعنى المقصود بلا اختلال " ابن أبي الأصبع " ذكر 

ــي،فــي الفهــم ــى براعــة الأســلوب القرآن ــة انتظــام،ً مــشیرا إل ــي ســلك  وكیفی  الأوامــر ف

                                                 

 ٢لــسان العــرب ج : َّاختــل معنــى الكــلام واضــطرب وتعمــى علــى النــاس بیانــه ـ ینظــر : أي ) ١(

  .)ثبج (٨١ص

   . النافیة لیستقیم الكلام)لا(بذكر : أي ) ٢(

   ٣٥٧ :٣٥٤ ص ٢أمالي المرتضى ج :  وینظر ،١٣٥ : ١٣٣دیع القرآن ص ب) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّإنما كان منصبا على جملة ما حرمه االله ـ عز ) ١( مع أنَّ الحدیث في صدرها ،الآیات ً َّ

ًوجل ـ والمأمور به لا یكون محرما َّ    . واالله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب، هذا،  ه.أ.. .ُ

  

ِّولعلنا من خلال كل ما ذكر نكون قد و ُ فنا على مدى سعي الـشیخ للوصـول قَّ

 ذلـك مـن خـلال عرضـه للأسـلوب العـام للوصـایا ،لفقه الراشد في البیان القرآنـيإلى ا

ًعرضــا یكــشف لنــا فیــه عــن التــصریف البیــاني المناســب لطریقــي الإرشــاد فــي تلــك 

ًالوصـایا ـ علـى نحـو مـا ذكـر ـ مـشیرا إلـى مـا اشـتمل علیـه هـذا الأسـلوب مـن أسـرار 

َلقـوى والقـدرٍ ومعان فخمة تعجـز عنهـا مـن البـشر نهایـة ا،عظیمة  فجـزى االله ـ عـز ،ُ

َّ ثـم عـن طـلاب العلـم بكتـاب االله ـ تعـالى ـ ولـسان العربیـة ،وجـل ـ الـشیخ عـن القـرآن

   .خیر الجزاء

  

                                                 

   .أي في صدر الآیات) ١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ما ا  

 ا ء م  مز اا " و "ا  " ا"   

 ا  قُ اض اا   

ً متمثلة تلك ،ائص نظم الوصایا في صورتها الكلیةبعدما عرض الشیخ لخص ِّ

 وفى طریقة عرضها ـ على النحو الذي رأینـا فـي ،الصورة في الأسلوب العام للوصایا

 والمتأمـل فیمـا تناولـه الـشیخ ،المبحث السابق ـ انتقل بعد ذلك للحدیث عن جزئیاتهـا

ُمن أحوال البیان في تلك الوصایا یلحظ حسن عرضه وتحلیله ك  ،ل وصـیة علـى حـدهُ

ــى بنیتهــا  ــةًمــشیرا إل ــة،التركیبی ــك البنی ــه تل ــا تهــدي إلی ــذلك أنــه أدرك ُ وی، وم لحــظ ك

َّكل وصیة بسابقتها هذا الاعـتلاق الـذي أوجبـه بنـاء المعـاني الـدال علـى أنَّ اعتلاق  ِّ ُ

 والمطابقـة للغـرض الـذي ،َّكل واحدة من تلك الوصایا وضعت في رتبتها الملائمة لها

 وقـد كـان ذلـك الـصنیع ، والمتناسبة مع سیاقها،المطلوبة ولأحوالها ، أجلهسیقت من

 ،َّ وفقهــه للــنص، بدقــة فهمــه، وتثیــر الإعجــاب،َّمــن الرجــل بطریقــة تــسترعي الانتبــاه

َّیبرز قدرته على الشرح البیاني مجلیا مـا فـي الـنص مـن لطـائف وأسـرار تتعلـق ًفقها  ً

 والقلـوب للوقـوف ،هلة التنـاول تجـذب الأرواحُّ كـل ذلـك بعبـارات سـ، ومعانیه،بألفاظه

  .ُعلى ما في القرآن الكریم من جلال وجمال وطلاوة وحسن في التعبیر والبیان

  : وهذا هو البیان 

قبل الاستبصار بنور آیات االله ـ عز وجل ـ وكلماتـه فـي الوصـایا العـشر مـن 

یر الآیـــات خـــلال مـــا ذكـــره الـــشیخ فـــي تفـــسیره لابـــد مـــن التلـــویح إلـــى أن فـــي تـــصد

ً سرا )١(] © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢[ المتضمنة لتلك الوصایا بقوله تعالى

ًبدیعا من البلاغة ـ فوق ما ذكـرت قـبلا 
ُّهـذا الـسر یتمثـل فـي مجـيء المحرمـات ــ  )٢( ِّ

ثم تفـصیلها وتوضـیحها بعـد فـي ] © ̈ § ¦ ¥[مجملة مبهمة في قوله 

إنمــا كــان ؛ لــى هــذا النحــو  والمجــيء ع،]الآی��ات..... ¯ ® ¬ » ª[: قولـه تعــالى 

ــك المحرمــات ــشأن تل ــدى ،ً وتعظیمــا لخطرهــا،ًتفخیمــا ل ــى ســبیل مــا یعــرف ل ُ ذلــك عل
                                                 

  . من سورة الأنعام١٥١من الآیة ) ١(

  .أي أثناء تناولي لما ذكره الشیخ حول هذا القول الكریم) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

الـذي ، هـذا الـسبیل )١()التفـصیل بعـد الإجمـال( أو ،)الإیـضاح بعـد الإبهـام) بالبیانیین 

؛ )٤( )ًبلاغة، ویكسبه إعجابا وفخامة )٣( یفیده( )٢( لأنه،هو عظیم المقصد في الكلام

َّعلى جهة الإجمال أو الإبهام أولا ؛ فإنَّ السامع لـه یـذهب َّنَّ الكلام إذا قرع السمع لأ ًَّ

َّفي إجماله وابهامه كل مذهب  فـلا ، ویقع في حیرة وتفكر واسـتعظام لمـا قـرع سـمعه،ٕ

 فـإذا مـا جـاء ، كنـه حقیقتـه والاطلاع علـى،تزال نفسه تنزع إلیه وتشتاق إلى معرفته

َّحا ومفصَّموض ََ ووقر فیها ،ُّ تمكن في نفسه فضل تمكن، بعد ذلكلاًً َ َ
)٥(.     

ُّالرب " َّما حرمه والآن مع ما تناوله الشیخ في تفسیره عن بیان  ـ ـ سبحانهـ" َّ

  : على النحو الذي ذكرت في مقدمة المبحث فأقول 

ًلقد وقف الشیخ عند تلك الوصایا بادئا بأول المحرمات فیها قائلا  ًَّ َّ :  

  : الإشراك باالله : علمي للوصایا العشر تحلیل « 

]ª « ¬ ® ¯ [فیمـا ،ُهـو أن یتخـذ لـه ـ سـبحانه ـ شـریك: الله  الإشراك با 

 ،ُّوالـسننُ وهـي الـسلطة الغیبیـة المهیمنـة وراء الأسـباب ،هو من خـصائص الألوهیـة

َّوالتي بها یتعلق الرجاء في الحصول على المحبوب ة ُّ فهـذه الـسلط، أو دفع المكروه،َّ

 ولیـست أو ،ِّ ومـدبرها، الأسـباب وحاكمهـاق خـال، المحبـوب والمكـروهق خـال،الله وحده

 حتى یصح ،ْ ولا بطریق المنح والعطاء، لا بطریق الذات،لیس منها شيء لأحد سواه

ُأن یدعى أو یتجه إلیه بالخوف أو الرجاء ً وعلى هذا فمن اعتقـد أنَّ شـیئا مـن هـذه ،ُ

 ومـن هنـا كـان ،ً وكان في الوقت نفـسه مؤمنـا بـاالله، بااللهُّالسلطة لغیر االله فقد أشرك

 = > ; : 9[:  وفـى ذلـك یقـول االله ،َالشرك باالله مقتـضیا للإیمـان بـاالله

                                                 

لتفـصیل  وأخـرى علـى سـبیل ا، مرة علـى سـبیل الإجمـال والإبهـام،َّأن یذكر المعنى مرتین(وهو ) ١(

ــسامع مــرتین ــد المعنــى وتقریــره فــي ذهــن ال ــى ســبیل الإجمــال ،َّوالإیــضاح، وذلــك لتأكی  مــرة عل

 وشروح التلخـیص ،١٩١  َّالمطول ص:  ـ ینظر ) وأخرى على سبیل التفصیل والإیضاح،والإبهام

  .٨٨ ،٧٨   ص٢ والطراز ج ،٢١٠   ص٣ج 

  .أي السبیل المذكور) ٢(

  .أي یفید الكلام) ٣(

  .٧٨ ص ٢راز ج الط) ٤(

  .المصادر السابقة: ینظر ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 والشرك باالله على هذا غیر إنكار الربوبیة والألوهیة الذي یرجع ،)١ (]   @ ? <

  .)٢ (» .. .إلى إنكار مبدأ هذه السلطة على الإطلاق

َّ ذكر الـشیخ یـدرك أنـه بلـغ القمـة فـي فهمـه لإیثـار النهـي عـن والمتأمل فیما

ُ كأن یقال ، دون الأمر بالإیمان به سبحانه] ¯ ® ¬ » ª[الشرك في قوله تعالى 
 وقـد ظهـر لنـا ،، وأنَّ مـا ذكـره القـرآن الكـریم هـو الأولـى بـالتعبیر)آمنـوا بـاالله: (ًمثلا 

ً مـشیرا إلـى الإتیـان ،لإشـراك بـااللهذلك بوضوح من خلال تحدید الشیخ الكامل لمعنى ا

 إذ إنَّ الشرك باالله ـ عز وجل ـ علـى نحـو مـا ذكـر الـشیخ ـ غیـر ،به في خاص معناه

ً وهذا یعني أنَّ الإنسان ـ والعیاذ باالله  ـ قد یكـون مـشركا ،)٣ (إنكار الربوبیة الألوهیة 

 ـ ولـذلك أوثـر ًبـاالله ـ تعـالى ـ وفـى الوقـت نفـسه یكـون مؤمنـا بـه ـ سـبحانه وتعـالى

بها لأدى ذلك إلى الخلط واللبس  التي لو جيء ،التعبیر القرآني على الصیغة البدیلة

َّ وبخاصة الذین وجه الخطاب إلیهم مباشرة ـ على نحو ما مر بیانـه ،على المخاطبین ِّ ُ
َّفي المبحث السابق ـ هذا هو المفهوم من كلام الشیخ وما اشـتم منـه مـن أنَّ النهـي 

ٕـ سـبحانه ـ یعنـي توحیــده ـ جــل جلالـه ـ وافـراده بالعبــادةاك بـه عـن الإشــر  ونفــي ،َّ

ِّیحفـز النفـوس « ٕ واثباتها له ـ عز وجـل ـ وحـده ؛ ممـا ،َّالألوهیة عما سواه ـ سبحانه ُ
ِّ والرجوع إلیه في كل شـيء،إلى الخوف من االله ُ َّ فـلا یتجـه أحـد إلا إلیـه،ُّ ٌ  ولا یخـشى ،َّ

َّإلا إیاه ً حكما أو تشریعا إلا منه  ولا یتلقى،َّ ً ُ «) ٤(.  

ِّ ویواصل الشیخ حدیثه مشیرا إلى السر فـي مجـيء ،هذا ِّ النهـى عـن الإشـراك ً

... «: ًباالله ـ عز وجل ـ دون النهي عن إنكار الربوبیة والألوهیـة ـ فـي آیاتنـا ـ قـائلا 

؛ لأن جحـود  )٥ (والقرآن في أكثر آیات التوحید والإیمان لم یعرض لهذا النوع الثاني 

ًالربوبیـة جحـودا مطلقــا لـیس مــن فطـرة الإنـسان  ولا ممــا یـساعده فــي الإبقـاء علیــه ،ً

                                                 

  . من سورة یوسف١٠٦الآیة ) ١(

  .٤٠٠  ص" الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

ً وأكبرهـا جرمـا،ذلك الإنكار الذي هو أشد أنواع الـشرك) ٣(   الـسابق ص : ً وأعظمهـا كفـرا ـ ینظـر ،ُ

٤٠١.  

 g h i j k l m n[: تناوله لقولـه تعـالى وذلك أثناء ( ٢٠٣  ص: السابق ) ٤(

o....[ من سورة النساء٣٦الآیة   

  .أي الذي هو إنكار الربوبیة والألوهیة) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً ولذلك كثیرا ما یحكي القرآن عن المشركین اعترافهم بالربوبیة ،شيء في الكون
) ١(، 

وعلـــى .. .،)٢ (]® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥[مبـــدأ الـــسلطة الغیبیـــة 

ٕ والى محاربة الذین أشـركوا معـه ،االله وحدهَّ موجهة إلى عبادة هذا كانت دعوة الرسل
َّ وقد اتخذ القرآن في أكثر آیاته التي وجـه بهـا ،غیره فیما هو من خصائص الألوهیة

  .)٣ (»  ...ًدعوة التوحید إیمان القوم بالربوبیة سبیلا إلى إلزامهم بالألوهیة

 دون ] ¯ ® ¬ » ª[: أنَّ الحـق تبـارك قـال : أضف إلى ما ذكـره الـشیخ 

مـع تنكیـره فـي  )ًشیئا( ولكنه جيء بالمفعول به ،]¬ » ª[: لاقتصار على قوله ا

َّسر عظـیم یتمثـل فـي أنَّ المـراد هـو  ذلك ل،سیاق النهي الانتهـاء عـن عمـوم ألـوان : ٍّ

ً ســواء أكـان جلیـا كــالكفر ـ بنوعیــه المـذكورین قـبلا ـ أو خفیــا ، وكـل صـوره،الـشرك ً ً َّ ٌ
 ، ودفع الضرر من غیره ـ سبحانه ـ وغیـر ذلـك،ب النفع واعتقاد جل، والنفاق،كالریاء

ًألا تــشركوا بــه شــیئا مــن الــشرك بأنواعــه(: ُوكــأنَّ المــراد   وبــذا یكــون فــي الأســلوب ،)َّ

   .إیجاز بالحذف

َّذلك فضلا عما یفیده التنكیر من التحقیر  ] ¯ ® ¬ » ª[ : ویكون المراد ،ً

ُّ إذ كـل شـيء،ًحقیـرا مـع عـدم تنـاهي كبریائـه« ب عظمتـه ـ سـبحانه ـ أحقـر نـ فـي جُ

  .)٤(» حقیر 

ً صـغیرا كـان أو كبیـرا،ًفي الكون مهما كانت منزلتـهإذ إنَّ كل شيء  ً عظیمـا ،ً

ً لا یـصلح أن یكـون إلهـا ؛ حتـى یكـون شـریكا مـع االله ـ تعـالى ـ فـي ،ًكـان أو حقیـرا ً

  .ألوهیته

                                                 

ًوهذا یعني أنَّ مثل هؤلاء المشركین لا ینكرون أن هناك ربا خالقا للكون) ١( ً  ولكنهم یعتقـدون أنَّ ،َّ

ًعالى االله عن الشركاء والأنداد علـوا كبیـرا ؛  أو في ربوبیته ـ ت،ً أو ندا له في ملكه،ًهناك شریكا ً َّ

  ).سبحانه(إذ إنه الخالق الواحد لا شریك له 

 )٦٣ ،٦١( وینظـر الآیـات ، مـن سـورة الزمـر٣٨ والآیـة ، من سـورة لقمـان٢٥من الآیة رقم ) ٢(

  . الزخرف)٩/٨٧(العنكبوت، 

  .٤٠٢ ،٤٠١ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

 g h i j k l m[: عند تفسیر قوله تعالى ( ٢٨   ص٥روح المعاني للألوسي ج ) ٤(

n o....[ من سورة النساء٣٦الآیة .  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 كـان مـن بـاب  وبدء الوصایا بالنهي عـن الإشـراك بـاالله ـ سـبحانه ـ إنمـا،هذا

َّالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل ؛ إذ إنَّ المنهي عنه هنا من  أكبر « ِّ

ًالمحرمات وأفظعهـا، وأشـدها إفـسادا للعقـل والفطـرة  َّ ُ
 ومـن ثـم كـان الانتهـاء ،)٢( » )١(

ًعنه أولا من أوجب الواجبات ؛ قصدا إلى تطهیر القلـوب مـن بـذور الـشرك والوثنیـة ً، 

هــو مفتــاح بــاب «  الــذي ،)٣(» إصــلاح الاعتقــاد « التطهیــر الــذي یــؤدي إلــى ذلكــم 

 الابتـداء المـذكور مـن  وبـذا نـدرك أنَّ،)٤(» الإصلاح فـي العاجـل والفـلاح فـي الآجـل 

  .حسن البیان المقتضي للإعجاز

  : وینتقل الشیخ بعد ذلك إلى الوصیة الثانیة 

]n o[الذي جاءت بـه تلـك ً بادئا ببیان وجه الأبلغیة في الأسلوب 

ــر بــه،الوصــیة ــا خــصائص التعبی ً مجلی ِّ
َّ بمــا یــدل علــى علــم الرجــل بأســالیب القــرآن ،ُ ُّ ُ

 وقـد ظهـر لنـا ذلـك بوضـوح فـي ، عـن طریـق ممارسـة الكـلام البلیـغ ومزاولتـه،الكریم

  : قوله 

                                                 

 تلك الألـوان المتفـشیة فـي ،ًذكر الشیخ كثیرا من ألوان الشرك التي تؤدِّي إلى الإفساد المذكور) ١(

 ذلــك عــن طریــق ،واقع المعاصــرَّ وكــان غرضــه ممــا ذكــر ربــط تفــسیره لمــا تنــاول بــال،مجتمعاتنــا

 تلك المتطلبـات العظیمـة ، وبین متطلبات الشرع الحنیف،الموازنة بین ما علیه المسلمون الیوم

  :  فكان مما قال في ذلك ،التي جاء بها الكتاب العزیز

َّواذا كان الإیمان یجلو نوره ما غشاه مـن شـرك الهـوى.. .«ـ  ُ ُ ومـا كـان بـه أصـحابه فـي حكـم االله ،ٕ
ــشرك أول المحرمــات فــي وصــایا االله،كینمــشر ُ وكــان ال ــاالله،َّ ــشرك ب ــا ال ــد فــشا فین ــا وق  ، فیاویلن

ًواتخذنا له ألوانا وألوانا   التفریق بین جماعة الموحـدین شـرك ،الریاء في عبادة االله شرك باالله: ً

اد االله بـنعم َّ الضنُّ على عبـ، شرك باالله، الساعین في أرض االله بالفساد، موالاة أعداء االله،باالله

 دون عمـل ولا رجـوع إلـى االله ،ُّ الاعتماد على شفاعة الشفعاء في مغفرة الـذنوب،االله شرك باالله

َّ واهمــال أوامــر االله فــي مكــافحتهم ورد طغیــانهم، الخنــوع للجبــارین الطغــاة، شــرك بــاالله،وحــده ٕ، 

 9[ ، شـرك بـاالله، ونفـاق الجماعـة للفـرد، ونفـاق الفـرد للجماعـة، نفاق الفـرد للفـرد،شرك باالله

  . »٤٠٤ من سورة یوسف ـ السابق ص ١٠٦ ـ الآیة  ]   @ ? < = > ; :

  .١٦٢   ص٨المنار ج ) ٢(

 ـ نشر مؤسـسة التـاریخ العربـي ـ بیـروت ـ ١١٧   ص٧التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ج ) ٣(

   .م٢٠٠٠ ـ   ه١٤٢٠أولى / لبنان ـ ط

  .السابق) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  

   :]n o[: الوصیة الثانیة « 

ـــة  ـــى الوصـــیة الثانی ـــل إل ـــد جـــاءت ،]n o[: والآن ننتق  هـــذه وق

ُ ولــم تــذكر بأســلوب النهــي عــن ، وهــو الإحــسان، بالواجــب المطلــوب،بأســلوب الأمــر
َّالمحرم َّ سـموا بالإنـسان ] ¯ ® ¬ » ª[ وهو الإساءة كما جاءت الوصـیة الأولـى ،ُ ُ
 لــیس مــن شــأنها أو ، وكــأن الإســاءة إلیهمــا، بــه الإســاءة إلــى الوالــدینُن تظــنَّعــن أ

َّإلى النهي عنها ؛ ولأنَّ الخیر المنتظـر مـن  حتى یحتاج ،لیس من شأنه أن تقع منه

نعمـین علیهـا ـ إنمـا ُهذه الوصیة ـ وهو تربیة الأبناء على الاعتراف بـالنعم وشـكر الم

 ، وهـو الإسـاءة ؛ لهـذا،مَّحـرُ لا بمجـرد تـرك الم، وهـو الإحـسان،یتحقق بفعـل الواجـب

) الوالــدینولا تــسیئوا إلــى : ( ولــم یقــل ]n o[ قــال االله تعــالى فیهــا ،وذلــك

ٕ وانمــا المطلــوب إیجــاد خیــر ونفــع بهمــا تــرتبط ،ٕفلــیس المطلــوب ســلب ضــرر وایــذاء
ُّالقلوب، وبهما تنمو الفضیلة، وعلیهما تشید الأسرة وتمتد غصونها  َّ ُ «)١(.  

َّحـول سـر مجـيء النهـي عـن الإسـاءة ِّوهكذا نـرى الـشیخ یطـوف بالقـارئ  ِّ إلـى ِ

یهمـا ـ علـى الـرغم مـن أن حـدیث الوصـایا فـي  في صورة الأمر بالإحسان إل،الوالدین

 ـ وأنَّ ذلـك إنمـا كـان علـى أسـاس أنَّ الأسـلوب )٢(مجملـه وارد فـي مجـال المحرمـات 

ِّالمذكور یقتضي النهي عن ضده  ،)٣(» َّالواقـع فـي عـداد مـا حـرم االله « الـضد ذلك  ،ِ

و مفـاد مـن  ذلـك علـى نحـو مـا هـ، وهو طریق الاسـتلزام،ذلك بالطریق الأوكد والأبلغ

مـا قالـه فـي الـشأن المـذكور  مـع ملاحظـة أنَّ ،كلام الشیخ الذي لا یحتـاج إلـى بیـان

َّ إلا أنَّ الـشیخ سـاق كلامـه )٤(هو قول كثیر من العلماء السابقین وشـائع فـي كتـبهم 

ً مشیرا ،إلى ما قالوه إضافات بها فوائد جلیلة وأضاف ،ِّارع شیق أخاذبِّبأسلوب أدبي 

                                                 

  .٤٠٥ ،٤٠٤ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

   .ومن المعلوم أنَّ الإساءة إلى الوالدین واقعة في عداد تلك المحرمات) ٢(

  .١١٧ ص ٧التحریر والتنویر ج ) ٣(

ــدرر ج : ینظــر علــى ســبیل المثــال ) ٤(  ،١١٧ ص ٧ والتحریــر والتنــویر ج ،٧٤١ ص ٢ُّنظــم ال

مــن أســرار الــنظم البلاغــي فــي تفــسیر ســورة  و،١٦٤ ،١٦٣ ص ٨ وتفــسیر المنــار ج ،١١٨

 ،١١٣لطفــي الــسید صــالح ص / الأنعــام للعلامــة ابــن كمــال باشــا ـ تقــدیم وتحقیــق وتعلیــق د

   ). وبدون تأریخ،بدون ذكر لدار النشر( ١١٤



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّني بالدلالة علـى المعنـى المـراد، وهـو  غ]n o[سلوب المذكور إلى أنَّ الأ

 بخـلاف ممـا ،ِّ ذلك على أكمل وجـه وأتمـه، وترك الإساءة إلیهما،طلب الإحسان لهما

 الــذي لا یفیــد أكثــر مــن طلــب النهــي عــن )لا تــسیئوا إلــى الوالــدین(: ًلــو قیــل مــثلا 

ِّن الكریم یتفق مع بلاغتـه وسـمو ُ وبذا ندرك أنَّ الأسلوب الذي جاء به القرآ،الإساءة ُ َّ

   .إعجازه

ٍّویشیر الشیخ إلى سر آخر لطیف في تلك الوصیة ِ  وهـو تعدیـة الإحـسان إلـى ،ُ

 الـذي لا یفیـد أكثـر مـن إیـصال )إلـى( دون الحـرف ،)البـاء(الوالدین بحرف الإلصاق 

لدلالـة علـى اً مشیرا إلى أنَّ التعدیة بالحرف الأول أبلغ لما فیـه مـن ،الإحسان إلیهما

 ومـن ثـم كـان هـو الألیـق بـالنظم ؛ لأنـه ،تأكید طلـب الإحـسان بالوالـدین والعنایـة بـه

   . لا مجرد وصوله إلیهما، الإحسان وبالوالدینُأنَّ المراد هو إلصاقیُشعر ب

  : یقول الشیخ 

 وأحــسن ،أحــسن بــه: ُفیقــال " إلــى " و " البــاء " َّوالإحــسان یتعــدى بحرفــي « 

ُّ تدل على الإلـصاق)الباء(   ف،فرق واضح وبینهما ،إلیه ُّ تـدل علـى الغایـة)إلـى( و ،ُ ُ َ، 

َّ أمــا ،بینهمـا دون انفـصال ولا مــسافة )البــاء(والإلـصاق یفیــد اتـصال الفعــل بمـدخول 

 أو كـان بینهمـا ،ُ ولو كان منه علـى بعـد)إلى(الغایة فتفید وصول الفعل إلى مدخول 

المقـام أبلـغ فـي تأكیـد شـأن العنایـة والإحـسان  ولا ریب أنَّ الإلصاق في هذا ،واسطة

  .)١(» .. .بالوالدین

 ، بــشأن الوصــیة بالوالــدین،ثــم تتبــع الــشیخ الآیــات الــواردة فــي الــذكر الحكــیم

ِّوالتي عدي فیها الإحسان فـي الوصـیة بالوالـدین ب  ـ علـى غـرار مـا جـاء فـي )البـاء(  ُ

 والتي جـاء فیهـا ،واسطة ولا فصلآیتنا ـ الدالة على إلصاق الإحسان بالوالدین دون 

 بـه )٢( أو النهـي عـن الإشـراك ،بعبادة االله وحـدهًالأمر بالإحسان المذكور تالیا للأمر 

ِّمشیرا إلى السر في ذلك بقوله  ُّوفى هذا رفع لمقام الأبوة والأمومة أیما رفع«: ً ٌ «)٣(، 

تبة في الذكر علـى َّالذي من أجله جاءت وصیتنا مر وبذا یظهر لنا المقتضى البدیعي

                                                 

  .٢٠٤ ،٢٠٣ وینظر ،٤٠٦ ،٤٠٥ص  " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

  ).الإسراء / ٢٤ ،٢٣ ،الأنعام / ١٥١ ،النساء/ ٣٦ ،البقرة/ ٨٣(: وهذه الآیات هي ) ٢(

  .٤٠٦ ،٤٠٥: السابق ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

هذا المجيء مما یلفت نظرنا إلـى لطیفـة دقیقـة مـن لطـائف التعبیـر سابقتها ؛ إذ إنَّ 

َّالقرآنـي متمثلــة فــي دقــة ترتیــب عباراتـه ؛ إذ إنَّ الترتیــب المــذكور یــدل بطریقــة فنیــة  ُّ ُ ِّ

ِّموحیة إلى سمو حق   ذلـك بـأن جعـل ،عـة منزلتهمـا ورف،الوالدین في الإحسان إلیهماُ

فـي الطاعـة وفـى ً ـ تبـارك وتعـالى ـ ذلـك الإحـسان مقترنـا بحقـه ـ سـبحانه ـ ُّلحـقا

أمــــر جــــازم لا ســــبیل إلــــى  « ِّ مــــن بــــاب التأكیــــد علــــى حقهمــــا الــــذي هــــو،العبــــادة

  .)١(»مخالفته

ٕ وان كـان قـد قـام بكـشف الأسـتار عـن دلالـة حـرف ،ومما یـستوقفنا أنَّ الـشیخ
َّ في وصیتنا إلا أن)الباء(التعدیة  في هذا الكشف كان قـد رجـع إلـى مـا ذكـره الـشیخ ه َّ

   .)٢(َّ وأفاد منه أیما إفادة ،محمد رشید رضا في هذا الشأن

ً ویـذكر الـشیخ سـر ورود التوصـیة بالوالـدین ـ كثیـرا فـي القـرآن الكـریم،هـذا ـــ  َّ

  : ًدون التوصیة بالأبناء قائلا 

ًین كثیـرا دون الوصـیة وٕاذا كان االله ـ عز وجل ـ قد ظهرت وصـیته بالوالـد.. .«

ــوا مــا یعــنُّ لهــم مــع ،ً فلــیس ذلــك إهمــالا للأبنــاء،بالأبنــاء  ولا إباحــة للآبــاء أن یفعل

ــاء ــاء فیمــا یــصلحهم ،الأبن ــسیر بالأبن ــاء بال ــى الآب ــوة تقــضي عل ــل لأنَّ طبیعــة الأب ُ ب
َّوینــشئهم علــى العــزة ً وحریــة الــرأي فیمــا یرونــه خیــرا ، وتكــوین الشخــصیة، والكرامــة،ُ ِّ ُ

  .)٣(»  وفي حیاتهم الخاصة ،لأنفسهم

ــاء علــى أنَّ قولــه   مــصدر منــصوب بفعــل مــضمر مــن لفظــه )ًإحــسانا(والعلم

ــدین إحــسانا(: والتقــدیر   )ًوأحــسنوا بالوال
 وعلــى هــذا یكــون فــي الأســلوب إیجــاز ،)٤(

  . وهو سمة من سمات البلاغة القرآنیة،بالحذف

                                                 

 ،م٢٠٠٤ ـ  ه١٤٢٥دار الـشروق ـ ثامنـة /  ط،٢٠٧محمـد قطـب ص / دراسات قرآنیة للشیخ) ١(

 : ٤٠٦ما ذكره الشیخ شلتوت حول الآیات الواردة في شأن الوصیة بالوالـدین فـي ص : وینظر

  . من تفسیره٤١٠

  .١٦٣ ص ٨تفسیر المثار ج : ینظر ) ٢(

  .٤٠٨ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

ِّ والمحـــرر الـــوجیز فـــي تفـــسیر الكتـــاب العزیـــز لابـــن عطیـــة ،٧٦ ص ٢الكـــشاف ج : ینظـــر ) ٤(

دار الكتـب العلمیـة ـ /  ـ نـشر ٤٢٤ ص ٢عبدالـسلام عبـد الـشافي محمـد ج/الأندلسي ـ تحقیق

  .م١٩٩٣ ، ه١٤١٣أولى /  ـ لبنان د بیروت



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًیانیـــا لطیفـــا آخـــر فـــي التعبیـــر ًَّوبالإضـــافة إلـــى الإیجـــاز المـــذكور نـــدرك ســـرا ب ً

ُّ ذلكـم الـسر هـو التوكیـد علـى أنَّ ،)أحـسنوا(ًبـدلا مـن الأمـر ذاتـه ) ًإحـسانا(بالمصدر  ِّ

 مـع المـسارعة ، علـى إطلاقـه)الإحـسان إلـى الوالـدین(المطلوب هو فعل المـأمور بـه 

رات  أو عـدد مـ، أو بهیئـة حدوثـه،َّ أو مكـان معینـین،في تنفیذه من غیر تقیید بزمان

  .)١(حدوثه 

ِّ لا یمكــن أن تتــوافر فیمـا لــو عبــر بــصیغة ،َّولا شـك فــي أنَّ تلــك الـدواعي كلهــا ُ
َّ وبـذا نـدرك أنَّ وصـیتنا جـاءت ،ً وكان عوضـا عنـه،َّالأمر الذي دل علیه المصدر فـي ُ

ُ وملائمة تماما للغـرض المـراد، تتناسب والمعنى المطلوب،بنیة تركیبیه محكمة  تلـك ،ً

ــة التــي ــارة، جــاءت فــي أقــصر لفــظالبنی  ولا ینالهــا ،ُ لا یــصیبها التفــاوت، وأوجــز عب

َّ وهذا مسلك من المسالك التي تمیـز بهـا الأسـلوب القرآنـي الـذي هـو أعلـى ،الاختلال

   .درجات البیان

  ] µ ¶ ̧ ¹ ́ ³ [ : الوصیة الثالثة 

  لى وهــي المــذكورة فــي الآیــات بقولــه تعــا،َّأمــا الوصــیة الثالثــة« : قــال الــشیخ 

]³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½   [ فهــــــــي النهــــــــي عــــــــن قتــــــــل 

  .)٢(» ...الأولاد

ًإذ إنَّ الحق ـ تبارك وتعالى ـ لما وصى أولا  َّ َّ َّ بأول واجب للمنعم الأول الموجد « َّ

 وأن ،َّبربوبیتـه ـ سـبحانه وتعـالى ـ وحـدهالاعتـراف :  ذلك الواجب هو )٣(» من العدم 

                                                 

 ،٢١٥ ،٢١٤ ص ٣محمـد عبـد الخـالق عـضیمة ج/ كتـاب المقتـضب للمبـرد تحقیـق : ینظر ) ١(

 صادر عن المجلس الأعلى للشؤون ٣٧٠ ،٣٦٩ ،٣٦٨ ،٢٧٠ ،٢٦٦ ،٢٢٧، ٢٢٦ ،٢١٦

ــد القــاهر ـ ،م١٩٩٤ ، ه١٤١٥الإســلامیة بالقــاهرة   والمقتــصد فــي شــرح الإیــضاح للإمــام عب

 ،٥٨١ ،٥٠٣ ،٥٠٠ ،٢١٢ ،٢١١ ،١٥٣ : ١٥٠ ص ١كــــاظم بحــــر المرجــــان ج/ حقیــــق ت

: التبیان للطیبي ـ تحقیـق /  وینظر ،م١٩٨٢/دار الرشید ـ العراق ط/  ط ٦٨٠ : ٦٧٧ ،٥٨٤

ــة مطــر الهلالــي ص/ الــدكتور  ــى ط ـمكتبــة النهــضة العربیــة /  ـ نــشر ٩٢هــادي عطی  أول

  .م١٩٨٧ ، ه١٤٠٧

  .٤١١ص " الأجزاء العشرة الأولى " یم تفسیر القرآن الكر) ٢(

  .٧٤١ ص ٢نظم الدرر ج ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ْلا یشرك ال َّربوبیتـه وألوهیتـهًق بـه أحـدا فـي لْخَُ َّلأول « َّ أتبـع وصـیته تلـك بالإحـسان ،َّ

« ًمتمـثلا فـي الوالـدین ؛ باعتبـار أنَّ نعمتهمــا ) ١(» َّبعـده بالتـسبب فـي الوجــود مُـنعم 

في وجود الإنسان ِّأعظم النعم على العبد بعد نعمة االله ـ تعالى ـ لأنَّ المؤثر الحقیقي 

َّ ولمـا أوصـى ـ سـبحانه ـ ،)٢(»  وهو الأبوان ،لظاهرِّهو االله ـ عز وجل ـ والمؤثر في ا

َّ أعقب ذلك بالتكلیف المتعلق بحقـوق المـسبب عنهمـا ،ًسببا في الوجودِّببر من كان  َ
  .]......µ ́ ³ [ : فقال سبحانه،)٣(وهو الأولاد ؛ لكمال المناسبة 

ُّ وكان ممـا عـرض لـه الـشیخ مـن لطـائف الـنظم فـي وصـیتنا سـر التعبیـر ،هذا

ِّ وتأخیر ما أخر في الجملة المسوقة لتعلیـل النهـي المـذكور ،لبدیع في تقدیم ما قدما

]º » ¼ ½   [ مسبوقة بعلة القتل المنهي عنه ]¶ ̧ ِّمشیرا إلي سر  ] ¹ ً

الإسـراء "  وبین ما جاء فـي سـورة ، بین ما ورد في تلك الوصیةالتغایر فى الأسلوب

 ،)٤(]......½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ [:  من قوله تعالي "

ًموضــحا أنَّ ذلــك التغــایر إنمــا كــان ؛  وتبــاین المقاصــد ضــروب المعــاني لاخــتلاف « ِّ

َّ حسب كل موقف في الخطابین ؛ إذ إنَّ علة القتل المذكور في الآیة )٥(» والأغراض  ِّ ُ

 وفــى الثانیــة ترجــع علتــه إلــى خــشیة الوقــوع فــي ،الأولــى راجعــة إلــى الابــتلاء بــالفقر

   ).خشیة إملاق(جاء في آیة الإسراء  ولذلك ، غیر واقع وهو،الفقر

  

  : یقول الشیخ 

ً مرة أخرى بالمرتبة الثالثـة أیـضا فـي وصـایا )٦(وقد جاءت هذه الوصیة ... .« َّ

وقـضى ربـك ألا " " القـضاء والحكـم " سیقت فیها الوصایا بعنـوان سورة الإسراء التي 

                                                 

  .السابق) ١(

   .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ بدون تأریخ/  ـ نشر ٥٤ ص ٨روح المعاني للألوسي ج) ٢(

  .٧٤١ ص ٢ُّ ونظم الدرر ج ،السابق: ینظر ) ٣(

  . من سورة الإسراء٣١من الآیة رقم ) ٤(

 ـ نـشر ٣٥٧ِّف الجـر فـي الـذكر الحكـیم للـدكتور محمـد الأمـین الخـضري ص مـن أسـرار حـرو) ٥(

  .م١٩٨٩ ، ه١٤٠٩أولى / مكتبة وهبة ط

  ]  ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ́ ³ [وهي المذكورة في قوله تعالي ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ٕیة إملاق نحـن نـرزقهم وایـاكم إنَّ قـتلهم كـان ولا تقتلوا أولادكم خش... .تعبدوا إلا إیاه
  ) ١(" ًخطئا كبیرا 

  .)٣( » )٢(يٌ شدید على من یقتلون أولادهم عًوجاء في سورة الأنعام أیضا ن

  : في الوصیتین بقوله الشیخ حدیثه عن أسرار التعبیر ویواصل 

  :  من أسرار التعبیر «

صــورتین مختلفتــین فــي فــي  وقــد جــاء هــذا الــضمان الإلهــي بالنــسبة للأبنــاء 

 وقــد نظــرت ] O P Q R[ و ،]  ½ ¼ « º [آیتــي الأنعــام والإســراء 

ُّكل سورة منهما   فـالفقر ،إلى حالة من الحالتین تدفع كلتاهما الآبـاء إلـى قتـل الأبنـاءُ

ًالذي كان یحدو بهـم إلـى قتـل الأبنـاء إمـا أن یكـون حاصـلا موجـودا ً َّ وامـا أن یكـون ،َّ ٕ
ًمتوقعا مرتقبا بع َد كبر الأولاد ً

الأولـى مـا جـاء  وكـان عـلاج الحالـة ،وشیخوخة الآبـاءِ

 وكـان عـلاج الحالـة الثانیـة مـا جـاء ]µ ¶ ̧ ¹ ́ ³ [في الآیة الأولى 

ــى یكــون ،]   J K L M N O[الثانیــة فــي الآیــة  ــة الأول ــى أنَّ الحال ً ونظــرا إل

 « º ¹[ ناسـب أن یكـون علاجهـا،الآباء فیها هم المكلفـین بالـسعي والإنفـاق

رزقهمــا بَّقــدم فیهــا رزق الوالــدین ؛ لإفــادة أنهمــا أصــحاب الــشأن والعمــل و ]  ½ ¼

   ،)٤(رزق الأولاد ی

                                                 

  . من سورة الإسراء)٣١ : ٢٣(الآیات ) ١(

ــه تعــالى ) ٢(  ¦ ¥ ¤ £ ¢[(: ًوقــد كــان ذلــك واضــحا فــي قول

§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ 

¹ º    [ـ وقولـه تعـالى الأنعامسورة   من١٣٧:الآیة  ]W X Y Z [ \ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l    [ مــــن ١٤٠:الآیــــة

  .سورة الأنعام

  .٤١٦ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

ــم كــان الخطــاب لهــم،بالفعــل والحالــة هــذه فقــراء )الآبــاء(ممــا یعنــي أنَّ المخــاطبین ) ٤(  ، ومــن ث

َّ فقـدم الوعـد بـرزقهم علـى ،باعتبـار أن رزقهـم ـ فـي اعتقـادهم ـ أهـم عنـدهم مـن رزق أولادهـم

ً الذي جاء وصفا لمـا كـان )من إملاق(ً وبذا كان هذا التقدیم مناسبا للقید ،الوعد برزق أولادهم

ًجریمة القتل المذكورة ؛ نظـرا لعـدم َّعلیه المخاطبون ـ هذا الوصف الدال على بشاعة صنیعهم ل

= /  للــشیخ )علــم المعــاني(البلاغــة العالیــة : َّثقــتهم فــي أنَّ االله هــو الــرزاق لا غیــره ـ وینظــر 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًونظرا إلى أنَّ الحالة الثانیة 
قد وصـلوا إلـى درجـة العجـز عـن الكـسب یكون الآباء ) ١(

ـــرزق ناســـب أن یكـــون ،والعمـــل ویكـــون الاولاد هـــم المكلفـــین بالـــسعي  وتحـــصیل ال

َّ فقــدم رزق الأبنــاء الــذین یعملــون، وكــان رزق الآبــاء )٢(]P Q R [ :علاجهـا 

 وفى تغییـر الأسـلوب علـى هـذا النحـو ـ بـالنظر إلـى ،في تلك الحالة من رزق الأبناء

ً إذا كـان كاسـبا ،ًهاتین الحالتین ـ إیحـاء بـأنَّ رزق االله للإنـسان إنمـا یكـون مـضمونا

لـو مـن غیـر عمـل وكـسب؛ فـإن ذلـك لـیس  و،ِّ ولیست الكفالة مرتبطة بالرزق،ًعاملا

   .)٣(»كونه، ولا من أوامره وشرعهمن سنن االله في 

ِّأیـدینا علـى الـسر البیـاني فـي مجـيء آیـة الأنعـام وبذا یكون الشیخ قد وضـع  ِّ

 وفى آیة الإسراء جاءت الكلمـة المـذكورة ،)من(ِّمسبوقة بحرف الجر ) إملاق(بكلمة 

ِّ وكـــذلك علــى ســر المغــایرة فــي ترتیـــب ،)شیةخــ(نفــسها مــسبوقة بــالمفعول لأجلــه  ِ

 O[  وفـى الثانیـة ،]  ½ ¼ « º [     فقال فـي الأولـى،الضمائر بین الآیتین

P Q R[،  ولكن المغایرة ،ًالأولاد مطلقاففي كلیهما كان النهي عن فعل قتل 

فقـر المذكورة ترجع إلى أنَّ النهي في آیة الأنعام إنما كان عن القتـل الواقـع نتیجـة ال

َ وفى آیة الإسـراء كـان النهـي موجهـا لمـن لا فقـر لـه،الحاصل بالفعل ُ ولكـن یخـشى ،َّ
ِّ ولـذا فقـد جــاء ضـمیر المخـاطبین فـي الأولـى متـصلا بــالرزق ،وقوعـه فـي المـستقبل ً

نحـــن ( بكلمـــة الـــرزق )الهـــاء( وفـــى الثانیـــة اتـــصل ضـــمیر الغائـــب ،)نحـــن نـــرزقكم(

ــود  )نــرزقهم ــة علــى أنَّ المول ــأتي ورزقــه معــه مــن االله تعــالى؛ للدلال ــذا یكــون ،ی  وب

 « º [مجيء الجملتین المـسوقتین لتعلیـل النهـي فـي الوصـیتین المـذكورتین 

¼ ½  [،   

]O P Q R[، ــى ســبیل الاســتئناف بمــا یتناســب ــا كــان عل «  هــذا المجــيء إنم

                                                                                                                            

ثانیـة / مكتبـة الآداب ط/  ـ نـشر ٨٤عبد القـادر حـسین ص/ عبد المتعال الصعیدي ـ تقدیم د=

   .م١٩٩١ ، ه١٤١١

  ]O P Q R[ أي التي ورد في شأنها قوله تعالى) ١(

مما یعني أنَّ الخطاب هنـا للآبـاء الأغنیـاء الـذین یخـشون الفقـر بـدلیل القیـد الكاشـف لحـالهم ) ٢(

ُ فقـدِّم ، ومن ثم كان رزق أولاد هؤلاء هو الأهم المطلوب عنـدهم،)خشیة إملاق(في هذه الآیة 

  .السابق :  ینظر. مما یتناسب وحالتهم المذكورة،الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم

  .٤١٣ ،٤١٢ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّوابطال سببیة  « فـي مـوقفین متغـایرین  ،)١(» ًما اتخذوه سـببا لمباشـرة المنهـي عنـه ٕ

ً فلا تخـافوا الفقـر بنـاء ، أي نحن نرزق الفریقین لا أنتم،وضمان منه تعالى لأرزاقهم
  .)٢(» ِّعلى عجزكم عن تحصیل الرزق 

  

َّوبذا ندرك أنَّ تباین الموقفین هو الذي أدى لمغایرة اللفظ ـ على نحو ما رأینا ـ 

 وبراعـة ،رآن الكـریمَّفتلك المغایرة اقتضتها الحكمة البالغة الدالة على دقة أسلوب القـ

َّ وحسن أسلوبه بما یشهد أنه كلام االله جل جلاله،نظمه َّ.   

  

ــسابق ــشیخ فــي كلامــه ال ــا ذكــره ال ــى أنَّ م ــى فــي ،عل ــى إبــراز المعن ً مــشیرا إل

 ـ بیـانیین )٣(ِصـورتین مختلفتـین أثـر عـن أهـل التحقیـق مـن العلمـاء الفـضلاء قبلـه 

ٕومفــسرین ـ وان كــان للــشیخ بــصمته الواضــحة ُ والجلیــة الدالــة علــى عمــق ثقافتــه،ِّ َّ، 

َّ واشـــباع الوجـــدان بأســـلوبه الأدبـــي الرائـــق النافـــذ إلـــى ، وقـــوة تفكیـــره،وبراعـــة بیانـــه ٕ
َّ ونستطیع أن ندرك كل ذلك عن طریـق المقارنـة بـین مـا قالـه،القلوب ِ وبـین مـا أُثـر ،ُ

نقص مـن  ومـن ثـم فـإنَّ تلقفـه عـن الـسابقین لا یـ،عن السابقین في الـشأن المـذكور

عبـد الفتـاح / العلم ـ على نحو ما قـال أسـتاذنا الـدكتور قیمة الشیخ العلمیة ؛ إذ إنَّ 

  .)٤(» لیس له دولة « لا شین ـ 

                                                 

  .٥٤ ص ٨ وروح المعاني ج،١٩٨ ص ٣تفسیر أبي السعود ج ) ١(

  .السابقان) ٢(

َّدرة التنزیـل وغـرة التأویـل للخطیـب الإسـكافي ص : ینظر علـى سـبیل المثـال ) ٣( دار /  ـ نـشر ٧٤َّ

 ،٢٦٠ ،١٠٦ وبـدیع القـرآن ص ،م١٩٩٥ ، ه١٤١٦أولى / نان ـ طالكتب العلمیة ـ بیروت ـ لب

ــان ص ،٢٦١ ــدیع والبی ــاني والب ــم المع ــي عل ــان ف ــاب التبی ــر للإمــام ،١١٩ وكت ــسیر الكبی  والتف

 ونظـم ،دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ غیـر مؤرخـة/  ـ نشر ١٩١٦ ص ١الرازي ج

   .٥٤ ص ٨ وروح المعاني ج ،٧٤١ ص ٢ُّالدرر ج 

دار الفكر العربي ـ القـاهرة /  نشر ،٨٣ِابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن الكریم ص ) ٤(

  .م٢٠١٤،  ه١٤٣٥



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   :)١(َّومن اللمسات البیانیة ـ في وصیتنا ـ والتي لم یعرض لها الشیخ 

 ،َّلما كان المراد هو النهي عن فعل قتل الأولاد على إطلاقه وبعمومه - ١

ــه وكــان ر ــد قتــل جــيء بقول َبمــا وجــب علــى الول ً تقییــدا ووصــفا للفعــل )مــن إمــلاق(َّ ً

ِّأنَّ العلة المذكورة كانـت فـي مقدمـة لبیان ؛  أي على سبیل التخصیص ،ِّالمنهي عنه

ْ ومن ثم ذكرت ،العلل الدافعة لقتل الأولاد عند الجاهلیین الجهة التي كـان النهـي مـن ُ

؛ لأنَّ االله هـو ) ٢(حاصل بكـم لوا أولادكم من أجل فقر لا تقت:  على أنَّ المعنى ،أجلها

َّالرزاق
  .لا غیره 

عدل عـن طریـق الغیبـة الـذي «  حیث إنه ،الالتفات وتلوین الخطاب - ٢

 )نـرزقكم( إلى طریق التكلم بـضمیر )٣(] § ¦ ¥ [ :جرى علیه الكلام من قوله 

ُ؛ تذكیرا بالذي أمر بهذا القول كله بنفسه فـي أثنـاء كـلام مه كلا حتى كأن االله أقحم ،ً

صلى االله علیـه (ًوتأكیدا لتصدیق الرسول  فكلم الناس بنفسه ؛ ،رسوله الذي أمره به

 .)٤( » ) وسلم

ـ َّ وقـدم رزق الآبـاء ،ذكـر االله ـ تعـالى ـ رزق الأولاد مـع رزق الآبـاء - ٣

ذلك  ك،ً فلم یموتوا جوعا،على نحو ما أشار الشیخ ـ للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء

 ، وتزیـل خـوفهم،الآیة تقطع علـى هـؤلاء وهمهـم«  وهذا یعني أنَّ ،)٥( یرزق الأبناء 

                                                 

 لا بـل ،ولیس معنى هذا أنَّ ما نقلته عن الشیخ حول تلك الوصیة هو كل ما ذكره بخصوصها) ١(

َّیظهـر سـر التـشریع  ذلـك بأسـلوب ،ر والتفـسی، كالفقـه،عرض لما یتعلق بهـا مـن جوانـب أخـرى ُ
ــل المــذكور إظهــارا لمحاســن الإســلام،الإســلامي  ،ً وحكمــة التكلیــف الإلهــي بالانتهــاء عــن القت

ص " الأجــزاء العــشرة الأولــى " تفــسیر القــرآن الكــریم : ًوكــشفا عــن هدایتــه للنــاس ـ ینظــر 

٤١١:٤١٦.  

  .٧٤١ ص ٢ُّینظر نظم الدرر ج) ٢(

  .وذلك في صدر الآیات المذكورة) ٣(

  .٢٦٣ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٤(

  .السابق: ینظر ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّوتلفت أنظارهم إلى أنَّ الرزق بید االله، وهو الـرزاق ذو القـوة المتـین ِّ«)١( ]" # $ 

% & ' ( ) *[) ٢( 

 ؛ لإفــادة )نــرزقكم( علــى المــسند الفعلــي )نحــن( تقــدیم المــسند إلیــه  - ٤

نحـن نـرزقكم :  علـى أنَّ المعنـى ،یده، عن طریق إفادة الاختصاصتقویة الحكم وتوك

  . ولا ترزقون أبناءكم،وٕایاهم لا أنتم ترزقون أنفسكم

 ولا ، دون تحیــد لنــوع القتــل،ًمجــيء النهــي عــن قتــل الأولاد مطلقــا  - ٥

 وسواء أكـان ،َ أیا كان نوعه،قتلهو الانتهاء عن كل : لمن یراد قتله ؛ إذ إنَّ المراد 

ً صـغیرا م كبیـرا، أم أنثـى،ًذكـرا: د قتله المرا  ،ُ أم مبتلـىىً معـاف،ً عـاقلا أم غیـر عاقـل،ً

النهـي عـن قتـل الآیـة بإطلاقهـا تتنـاول « وكذلك ـ على نحو ما ذكر الشیخ ـ مـن أنَّ 

ُ وعـن قتـل الأجنـة الـذي عـرف فـي ، بالوضـع والـولادة،الأولاد الذین انفصلوا عـن الأم
  .)٣(» قاط الحمل ٕ واس،هذه الأیام بالإجهاض

ًوأخیـرا ولــیس آخــرا  - ٦ َّتخــصیص القتــل بــالأولاد ؛ إنمــا كــان لأنــه قتــل : ً

ــنهم، فالعنایــة بــالنهي عنــه آكــد،وقطیعــة رحــم  وهــو وأد ،ً ولأنــه كــان شــائعا فیمــا بی

 ،ً أو خـــشیته إذا لــم یكــن حاصـــلا،وقتــل البنــین ؛ بـــسبب الفقــر الحاصــل ،)٤(البنــات

كـذلك إلـى دقـة  وانظـر .)٥(أن لا یـدافعوا عـن أنفـسهم َّوخصهم بالذكر ؛ لأنهم بـصدد 

 فیــه )كــم(ُإلــى ضــمیر المخــاطبین " أولاد " ؛ إذ إنَّ إضــافة لفــظ " أولادكــم  "  التعبیــر ب

ٕ واثارة للشعور بالعطف والشفقة والحنـان فـي نفـوس هـؤلاء ،استحضار لعاطفة الأبوة
ــ َّ كــي لا یتورطــوا فــي ،شنیعةَّالآبــاء الــذین یتطلعــون إلــى الإقــدام علــى تلــك الفعلــة ال

   .تنفیذها

                                                 

  .٤١٢ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

  . من سورة هود٦من الآیة ) ٢(

  .٤١٣ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

ــ الآیتـان  ]   A B C D    @ ? < =[: وٕالـى هـذا أشـار الحـق ـ سـبحانه ـ بقولـه ) ٤(

  . من سورة التكویر) ٩، ٨(

 ٨٢ ص ١محــب الــدین الخطیــب ج/ فــتح البــاري ـ شــرح صــحیح البخــاري ـ تحقیــق : ینظــر ) ٥(

ًبایعوني على ألا تشركوا باالله شـیئا: " (ًتعلیقا على الحدیث  ُ  فـي ١٨ــ الحـدیث مرقـوم بـرقم ...) َّ

  . م١٩٨٧،  ه١٤٠٧دار الریان للتراث ـ ثالثة، /  ط  - الكتاب المذكور



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  :] À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ [: الوصیة الرابعة 

َّلما وصـاهم االله ـ تبـارك وتعـالى ـ بـالنهي عـن قتـل الأولاد «  وكـان ذلـك القتـل ،َّ

 التـي هـي أعـم ) ١(» أفحش الفواحش بعد الشرك أتبعه النهـي عـن مطلـق الفـواحش 

ً وبذا یكون قتل الولد صار منهیـا عنـه ،غیره فهي تشمله وتشمل ،من القتل المذكور

َّ والثانیـة فـي عنـوان عـام ؛ ذلـك للدلالـة علـى مـدى ، الأولى في عنوان خاص،َّمرتین

ِّ وبـذا نـدرك سـر ترتیـب وصـیتنا فـي الـذكر علـى ،بشاعة وشدة فحـش القتـل المـذكور َّ َّ

   .سابقتها

 الفـواحش "  وقد بـدأ الـشیخ كلامـه فـي هـذه الوصـیة بالحـدیث عـن معنـى،هذا

َّكاشــفا عمــ ُ مــن إیحــاءات ومــا تلقیــه مــن ظــلال )الفــواحش( وراء دلالــة تلــك اللفظــة اً
ِّمشیرا إلى سر النهي  " ،معنویة ؛ ذلك لبیان القرآن ومرامي تعبیره   : ًعنها قائلا ً

َّ واسـتقرت فـي ،ُاسم لكل ما عظم قبحه:  والفاحشة ،والفواحش جمع فاحشة« 

َّفطر التي لم تدننظر العقول السلیمة وال  ومن شأنها أنَّ الشرائع الإلهیـة ،هُس بشاعتُ

ً وحفظــا ، صـیانة للأفــراد،ُّ وتـرد الفطــر إلـى اســتقباحها،تنكرهـا وتمقتهــا، وتنهـي عنهــا

 وتـودي بحیاتـه ،السیئة التي تفسد على الإنسان عقلـه وخلقـهللمجتمعات من آثارها 

ِّ كـرم بـه فـي هـذه الحیـاةعن طریق الكمال الإنساني الذي  وتصرفه،الفاضلة  وحفـظ ،ُ

 ویعظـم ،ُ وعمـارة الـدنیا علـى الوجـه الـذي یكثـر خیـره،له مكانته في الخلافة الأرضیة

  .)٢(» َّبسمات الرحمة لعباد االله  َّ ویتسم،نفعه

ً مــشیرا إلــى أنَّ ،َّثــم یبــین الــشیخ أنَّ ضــرر هــذه الفــواحش هــو علــة تحریمهــا

ُّالقرآن الكریم كثیرا ما یرد تح إلى مـا یكـون لهـا مـن آثـار سـیئة ریم الأشیاء وتحلیلها ً

ً فهو لا یحرم شیئا،أو آثار حسنة ِّ  إلا وقد ربطه االله ـ عز وجـل ـ بمـا فیـه مـن خبـث ،ُ

ً ولا یحلل شیئا إلا وربطه بما فیه من خیر ومنفعة،ُوفحش  واستدل الـشیخ علـى مـا ،ُ

  .)٣( الكریم قال في هذا الشأن بكثیر من الآیات الواردة في القرآن

                                                 

  .٧٤١ ص ٢نظم الدرر ج ) ١(

  .٤١٦السابق ص ) ٢(

  .ینظر السابق) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

وانتقــل الــشیخ مــن ذلــك إلــى الحــدیث عــن أنَّ الفــواحش تــشمل كــل مــا تعارفــت 

 ، سـواء فـي ذلـك جمیـع الأفعـال والأقـوال ظـاهرة وباطنـة،العقول السلیمة على فحـشه

ــصدور ــسیة التــي تنطــوي علیهــا ال ــى المعــاني النف ــار فــي ،حت ــا مــن الآث  ویكــون له

ُ ویفسد مجتمعاتهم ،ُوینزل بكرامتهم ، أو في غیرهم ما یضعف حیاتهم،اصحابها
)١(.   

ِّوكأننا نلمح من خلال كل ما سبق ذكره بخصوص الوصیة المذكورة أنَّ الشیخ  ُ

 ، بـصیغة الجمـع)حشالفـوا(ِِّّكشف لنا ـ من طرف خفـي ـ عـن الـسر فـي مجـيء لفـظ 

ًقـصدا  وأنَّ ذلـك إنمـا كـان ، الجـنس المفیـدة للاسـتغراق)لام(  َّ، معرفـة بوعلى إطلاقها

ٌ ســواء أكانــت تلــك الفــواحش ظــاهرة ،ٌإلــى أنَّ الفــواحش بجمیــع أنواعهــا منهــي عنهــا
 ، والكراهیـة، والـبغض، أم باطنة تتعلق بأعمال القلوب كالحقد،تتعلق بأعمال الجوارح

 ، كــالتفكیر فــي الغـــش، وفــى خلجــات النفـــوس، أو بمــا یــدور فـــي العقــول،والحــسد

ُ لارتكاب المحرمات واقترافها في ، الأماكن المشبوهةهاب إلىِّذ وال، والتضلیل،والخداع
یل بعلــى ســ]   U V W X Y[:   ومــن ثــم جــاء قولــه تعــالى ، أو فــي الخفــاء،العلــن

:  وهو التأكیـد علـى أنَّ المـراد ،؛ لاعتبار بلاغي وجیه) ٢( )الفواحش(البدل من كلمة 

یتعلــق البــاطن  حتــى ولــو كــان ذلــك ،الانتهــاء عــن جمیــع الفــواحش ظاهرهــا وباطنهــا

  .إلخ.. .َّ والسرقة،ِّفي السر كالزنابأعمال الجوارح 

ُیؤید ما ذكرت قول الشیخ في هذا الشأن  ْ :  

  :  وفواحش في القرآن ، وفحشاء،كلمات فاحشة« 

فـي كثیـر مـن آیـات القـرآن "  وفـواحش ، وفحـشاء،فاحشة" وقد جاءت كلمات 

 ومـن ذلـك ،ُت شـناعته وقبحـه أو فعـل خـاص ممـا عرفـ،َّعامة لا تختص بنـوع معـین

 ¨[:  وقولـه تعــالى ،)٣ (]« µ ¶ ̧ ¹ º ́ [: قولـه تعــالى 

© ª « ¬[) ٤(، ]P Q R S T U V W X Y   [) ٥(، ]½ ¾ ¿ À 
                                                 

  .ینظر السابق) ١(

 والبدل على نحـو مـا ،)الفواحش( بدل اشتمال من ]  U V W X Y[ذلك على أنَّ قوله تعالى ) ٢(

  . ورفع الالتباس عنه،ُهو معلوم یؤتي به في الكلام ؛ لإیضاح المبدل منه

  . من سورة العنكبوت٤٥من الآیة ) ٣(

  . من سورة الأعراف٢٨من الآیة ) ٤(

  . من سورة الأعراف٣٣من الآیة ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

Á Â Ã[ 
ــى العــرض )١( ــداء عل ِواذن فالكلمــات لیــست خاصــة بالاعت ٕ وان ،ٕ

 ،وس لـهواسـتهجان النفـ ،ًمنهـا فـي بعـض إطلاقاتـه ؛ نظـرا لـشدة قبحـهكان قـد أریـد 

ُولیس هذا لأنها خاصة به ولا تطلق على غیره  ̂ [ \ ] Z[:  وفى قوله تعالى ،َّ

_ ̀ a b c   [) وقوله ،)٢  :]@ A B C D E F G H 

I J K L M N O P Q R   [
 وفـــــى هـــــاتین الآیتـــــین دلالـــــة ،)٣ (

ْواضــحة فــي أنَّ الاعتــداء علــى العــرض
ٕ كلاهمــا فاحــشة، واذن ، وزواج امــرأة الأب،ِ

  .)٤(» ... .نا لیس وحده هو الفاحشةِّفالز

  

علـى الـرغم مـن اختـصارها " الفـواحش " ُفعلى ضوء هذا الكـلام یفهـم أن كلمـة 

ِّإلا أنها تدل على معان متعددة یطول شرحها ُ َّ ُ فالشیخ وان لم ینص على ما في تلـك ،َّ ٕ
ُالكلمة من إیجاز إلا أنَّ ما أورده حولها ـ في كلامه السابق ـ یفهم من َّه ذلك ؛ إذ إنه َّ

ُّ نـدرك تمـام الإدراك أنَّ الفاحـشة تطلـق ویـراد بهـا كـل ذكـره بإمعان النظـر فیمـا  ُ مـا « ُ

ً ومن ثم فقد جيء بها جمعـا ،، زنا كان أو غیره)٥(» عظم قبحه من الأفعال والأقوال 

ْ؛ احترازا عما قد یظنُّ أنَّ المراد بها الاعتداء علـى العـرض وفقـط )الفواحش(
ِ

ُ َّ ً
ٕ وان ،)٦(

   .كان الاعتداء المذكور هو أفحش الفواحش

ُّعلى أنَّ ما قال به الشیخ في هذا المجال سبقه إلیـه جـل العلمـاء  ُ
وٕان كـان ) ٧(

ِّ فـي مـواطن متفرقـة مـن َّعلـى نحـو مـا مـر بیانـهقد اختلف عنهم في طریقة العـرض 

  .هذا البحث

                                                 

  . من سورة الأحزاب٣٠من الآیة ) ١(

  . من سورة الإسراء٣٢الآیة ) ٢(

  . من سورة النساء٢٢الآیة ) ٣(

  .٤٢٠ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

  ).فحش( ٤٨٣ ص ٢المفردات للراغب ج) ٥(

  .ذلك على اعتبار ما هو متعارف علیه عند عامة الناس) ٦(

 وغرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان ،١٩٨ ص ٣تفسیر أبي السعود ج: ینظر على سبیل المثال ) ٧(

  .١٩١٦ ص ١ وتفسیر الرازي ج،٧٤١ ص ٢ ونظم الدرر ج،١٨٨ ص ٣ج



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 U V[:  بقولـه تعـالى ً وقد ألمح الشیخ أیـضا إلـى أنَّ مـن أسـرار التعبیـر،هذا

W X Y   [ )ُـ مـا أثـر عـن العلمـاء قبلـه ـ وهـو الإشـارة إلـى كـل مـا یفعـل مـن تلـك  )١
ــاء ــك الفــواحش،الفــواحش علانیــة أو فــي الخف ــى الإطــلاق ، وأبــشع تل  وأفحــشها عل

 حیـث إنَّ تلـك ،ً على نحو ما كان شـائعا فـي الجاهلیـة،فاحشة الاعتداء على العرض

ً من ناحیة أنَّ الوجهاء والرؤوس لا یرتكبونها إلا سـرا،َّام معینالفاحشة كان لها نظ ّ، 

 وكــان أراذل القــوم وأدنیــاؤهم یألفونهــا ویرتكبونهــا علانیــة فــي ،ویــستقبحونها علانیــة

   .)٢(الحوانیت المعدة لذلك 

  

    م   اا أ :  

أســرار تــسلیط النهــي علــى قربــان ًســبق أن ذكــرت شــیئا ممــا ذكــره الــشیخ عــن 

ً مــشیرا إلــى أن النهــي المــذكور إنمــا )٣(الفعــل دون تــسلیطه علــى نفــس ذلــك الفعــل 

 ومـن ،وتهفو إلى فعله بدافع الأهـواءیكون فیما هو من شأنه أن تمیل إلیه النفوس 

ثم یكون القصد من النهي عن قربان الشيء هو المبالغـة فـي التحـذیر مـن أن یأخـذ 

 وشـدة خطـره علـى ،لِعظـم ضـرره ذلـك ،فسي مكانه إلـى اقتـراف ذلـك الـشيءالمیل الن

ً ومـیلا نفـسیا ،اعیـةمن یقـوم باقترافـه ؛ إذ إنَّ القـرب مـن الممنـوع المـشتهى یـورث د ً

ُیقوى ویلهي عن داعي الشرع والعقل  ِّ
)٤(.  

                                                 

ِّأعني أنه ألمـح إلـى سـر التعبیـر المـذكور) ١(  أو ،ِّوسـر التعبیـر(: ً لـم یقـل صـراحة ـ مـثلا ـ  فهـو،َّ

 ولكـن كـلام )هـو كـذا" الفـواحش " ً بدلا من لفظة ]   U V W X Y[: فائدة مجيء قوله تعالى 

  .ِِّّالشیخ في تناوله للوصیة المذكورة بدا لنا منه إشارته إلى هذا السر

 ،١٩٨ ص ٣ي الـسعود ج وتفسیر أبـ،٩١٧ ص ١تفسیر الرازي ج: ینظر على سبیل المثال ) ٢(

  .٤٢١ ،٤٢٠ص " الأجزاء العشرة الأولى "  وتفسیر القرآن ،٥٤ ص ٨وروح المعاني ج

  .وذلك أثناء الحدیث عن ملامح الإعجاز البیاني في الأسلوب العام للوصایا المذكورة) ٣(

 ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ »[: ًحاشیة شیخ زاده تعلیقا على قوله تعالى : ینظر ) ٤(

µ ¶ ̧ ¹   [  حیـث إنَّ الـشیخ أفـاد )٢٦٣ ص ١ج( من سـورة البقـرة ـ ٣٥ـ من الآیة 

ُ وینظـر مـا ذكـر عـن آیـات القـرب فـي البحـر المحـیط ج،مما ذكره العلماء في هذا الشأن  ص ٣ُ

 ـ حیـــث ٣١٦ ،١٦٥ ص ٤ ج،١٣٦ ص ٢ وفــى حاشــیة الــشهاب ج٢٥٢ ص ٤ ج،٢٥٥

=  ، المبالغــة القویــة فــي النهــيأشــار هــؤلاء العلمــاء إلــى أنَّ مــن خــصائص النهــي عــن القــرب



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًوبذا یكون الشیخ قـد أبـرز لنـا ملمحـا مـن ملامـح الإعجـاز البیـاني فـي النهـي 

 إذ إنـه لـو ، هذا الملمح یتمثل في قیمة التعبیر بـالنهي عـن قـرب الفـواحش،المذكور

َّ فلربمـا خفـت حـدة ذلـك ،جـيء بـالنهي عـن فعلهـا مباشـرة ـ دون النهـي عـن قربانهـا َّ
ُ

 ومـن ثـم نـدرك أنَّ ،ِّعف سلطانه في تنفیر النفوس عن فعل المنهـي عنـهض و،النهي

ربانــه إنمــا یكــون ؛ لاعتبــار  النهــي عــن فعــل شــيء فــي صــورة النهــي عــن قمجــيء

َّ على نحو ما جـاء فـي وصـیتنا هـذه ؛ إذ إنَّ المقـصود هـو النهـي عـن ،ٍّبلاغي وجیه

ًقربــان الفــواحش فــضلا عــن غــشیانها  ممــا یعنــي أنَّ النهــي عــن قربانهــا یلــزم منــه ،ُ

) ١( ذلـك مـن بـاب المبالغـة فـي النهـي عـن الـشيء ،النهي عن فعلهـا مـن بـاب أولـى

    .هانيبالطریق البر

وا   : الفـواحش جـاء فـي صـورة النهـي عـن أن النهـي عـن ارتكـاب

ً وعدم التردي في الوقوع في براثنها ؛ لأنَّ أیـا ، للمبالغة في النهي عن فعلها،قربانها َّ ِّ

َّ كافیــة لهــلاك فاعلیهــا فــي الــدین هلاكــا لا حــد لــه فــي مــن تلــك الفــواحش، قــد تكــون ً ِّ

من ثم كـان النهـي عـن قربانهـا أبلـغ فـي النهـي عـن اقترافهـا  و،الجسامة أو الفخامة

 لمـا ،)اتركـوا الفـواحش(   أو من الأمر بتركها ك،)لا تفعلوا الفواحش(: من نحو قولنا 

َّ قـى وصـیتنا مـن دلالـة علـى أنَّ المطلـوب هـو )لا تقربـوا(ُّالفعـل المنهـي عنـه یحمله 

 مبادیهــا وأســبابها ؛ لــضخامة وجــوب شــدة الابتعــاد عنهــا بــالتنحي عــن الاقتــراب مــن

ُ واعلاء حرمتهـا، وشدة خطرها،ِ وعظم جرمها،إثمها " اتركـوا "  أو ،"لا تفعلـوا " َّ أمـا ،ٕ

 بعــدم القــرب ،َّفـإنَّ أیــا منهمــا لا یتناســب وقـوة النهــي عــن الأمــور المطلـوب اجتنابهــا

ُ فــضلا عــن أنــه قــد ی،ًمنهــا ؛ باعتبــار أنَّ كــلا مــن الــصیغتین البــدیلتین َّ َّفهــم منــه أنــه ً

ُّ أو نحوهمـا ممـا لا یـدل علـى ضـرورة الالتـزام ،مسوق على سبیل الإرشاد أو التنزیـه ُ
َّفضلا عن ذلك ـ فإنه لا یفید سوى النهي أو الترك: بعدم الفعل أو تركه ـ أقول  فقد  ،ً

ِّیطالب المنهي بالكف عن فعل الشيء ُّ ُّ بعـد التلـبس بـه،)٢( َّ أو بـالتخلي عنـه بتركـه،ُ َّ،  

                                                                                                                            

صـباح عبیـد / الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم للدكتور : وینظر كذلك =

  .م١٩٨٦ ، ه١٤٠٦مطبعة الأمانة ـ أولى /  ط ٨٨دراز ص 

  .٥٤ ص ٨ وروح المعاني ج،٢٦٣ ص ٥ینظر التحریر والتنویر ج) ١(

ُالترك(: (في لسان العرب ) ٢( ُودعك الـشيء : َّْ ً تركـه یتركـه تركـا،ْ َْ َُ ُ ً وتركـت الـشيء تركـا ،ََّ واتركـه،َ َْ َُ ْ َ :

ُخلیته   ). ترك٣١ ص ٢ج()  )َّْ



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ ومع ذلك فقد یبقى مـصرا علـى عـدم التنحـي عنـه إلـى ،أو كان قد قارب على اقترافه ًِّ ُ
ُّأن یقع المنهي في المحظور 

     . وأفصح بیان،َّ فجل من أنزل كتابه بأبلغ أسلوب،)١(

  :  )تحریم القتل(: الوصیة الخامسة 

ًوصا ـ مـن َّفـي وصـیة سـابقة عـن قتـل الأولاد ـ خـصَّلما نهـى االله ـ عـز وجـل ـ 

ًالنهي في هذه الوصیة عن قتل النفس عموما جاء ،إملاق َّ فقال تعالى فـي وصـیتنا ،َّ

 :]Ç  È É Ê Ë Ì Í  Î[  ًََّّكل نفس ـ أیا كانـت ؛ ذلك للدلالة على أن َّ ُ
َّ ومن ثـم فـلا یجـوز الاعتـداء ، وكرامتهاتلك النفس ـ كفل االله ـ سبحانه ـ لها حرمتها 

  .ُحقٍّ یبیح ذلك القتل بغیر ،علیها بقتلها

 À Á Â ¿ ¾[ًعموما َّوكذلك لما سبق النهي عن قربان الفواحش 

Ã Ä Å Æ [ ومــن جملتهــا،وكـان قتــل الــنفس مــن أعظــم أنــواع تلــك الفــواحش ، 

ــالنهي عــن  ــق القتــل ؛ « َّأعقــب النهــي المــذكور ب ــه بالتخــصیص بعــد مطل ًتعظیمــا ل

م الذي تـضمن ذلـك الخـاص ؛ لعظـم  أي من باب ذكر الخاص بعد العا،)٢(» التعمیم 

ًولأنه كان متفشیا بین العـرب « فساده ؛  ِّ ممـا اسـتدعى تخصیـصه بالـذكر بعـد ،)٣ (»ِّ

ِّالنص علیه في عنوان عام ؛ تنبیها على شدة فظاعتـه وشـناعته؛ وللدلالـة  علـى أن ً

 یقتـــضي بالـــضرورة الانتهـــاء عـــن القتـــل ،مقتـــضى الانتهـــاء عـــن قربـــان الفـــواحش

ــدام  لا یجــوز ،ُ؛ لبــشاعته ؛ باعتبــاره جریمــة منكــرةالمــذكور  بحــال مــن الأحــوال الإق

َّ الــسر البیــاني فــي ترتیــب وصــیتنا فــي الــذكر علــى ســابقتها التــي وبــذا نــدرك،علیهــا ِّ 

ُ فــإن الانتهــاء عــن قربــان الفــواحش بــلا انتهــاء عــن قتــل ،اقتــران اللاحقــة بهــاحــسن 

 المذكور دون الانتهاء عن بقیـة الفـواحش  القتل والانتهاء عن،فس المحرم قتلهاَّالن

   .ًیستلزم نقصا في الامتثال لاجتناب ما نهى االله عنه من القتل المذكور

ــة بدیعیــة أخــرى ینبغــي الــتفطن لهــا ــان ،َّونكت َّ وهــي أنَّ تقــدیم النهــي عــن قرب

َّالفـواحش علـى النهـي عـن قتـل الـنفس المحـرم قتلهـا علـى وجـه العمـوم  كـان ـ هـذا ،ُ

                                                 

 ،٥٩٩ ص)رسـالة دكتـوراه للباحـث(بلاغة الأمر والنهـي فـي البیـان النبـوي الـشریف ـ : ینظر ) ١(

  .م٢٠٠١ ، ه١٤٢٢والرسالة مخطوطة بمكتبة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة ( ٧٣٨ ،٧٣٧

  .٧٤١ ص ٢نظم الدرر ج ) ٢(

  .٢٦٣ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 والأفعـال ،ً ـ واالله أعلم ـ لأنَّ الفواحش تتضمن ضـروبا كثیـرة مـن قبـیح الأقـوالالتقدیم

وأن .. . والبخـل، والـشح، والنمیمـة، والغیبـة، وشـرب الخمـور، والفجـور،كالزنا والخنا

َّأیا من تلك الفواحش كاف لأن یكون داعیة لحدوث القتل المنهي عنـه ـ فـي وصـیتنا  َِّّ ٍ ً

حُـسن الـنظم اقتـضى تقـدیم مـا  وأنَّ ،مة في التقدیم المـذكور لنا الحكتـ ومن ثم تبین

ً فحسن ترتیب اللاحق على السابق حسنا لا ، وتأخیر ما أُخر منهما،ُِّقدم من النهیین ُ ُ

َّ ذلكم الحسن الذي یطلعنا على عظمة كلام االله ـ عز وجل ـ وسر روعته،مزید علیه ِ ُ.   

:  فـــأقول ،بالوصــیة المــذكورةَّوالآن مــع مــا ذكــره الــشیخ مـــن لطــائف تتعلــق 

ًاستهل الشیخ حدیثه عن هذه الوصیة مشیرا إلـى أنَّ المقـصود بـالنفس التـي أوصـى  َّ َّ

  : ً هو النفس البشریة عموما فیقول ،االله ـ عزوجل ـ بالانتهاء عن قتلها

 »]Ç  È É Ê Ë Ì Í  Î[ وهـي ، وهذه هي الوصیة الخامـسة 

 وهي النفس البشریة التي اسـتخلفها االله فـي ،َّالنهي عن قتل النفس التي حرمها االله

َّ وقد تكرر في القـرآن الكـریم النهـي ، ولإظهار أسراره فیها، وناط بها عمارتها،الأرض

 d e f[:  وجـاء فـي وصـایا الإسـراء ،ُ جاء هنا فـي تلـك الوصـایا،عن قتلها

g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

{ |    [)٢( » )١(.  

ِّالشیخ من ذلك إلى بیان الـسر الـذي مـن أجلـه كانـت التوصـیة بـالنهي وینتقل  ِّ

  : ًالمذكور قائلا 

   القتل أبشع الجرائم« 

ًعلــى أنَّ قتــل الــنفس عمــدا وقــد اتفقــت جمیــع الملــل والنحــل منــذ بــدء الخلیقــة 

ــرره ــر حــق یب ــرة،بغی ــسیغها ، ولا یتقبلهــا وضــع، لا یقرهــا شــرع، جریمــة منك  ولا یست

ًلتهـا كثیـرا مـن و وأ،مـا عنایـةَّریعة الإسلامیة بهذه الجریمة أیُ عنیت الش وقد،اجتماع

َّبینـت بوجـه  و، والنكیـر علیهـا،َّ وشـددت التنفیـر منهـا،َّ فكـررت النهـي عنهـا،الاهتمام

                                                 

  . من سورة الإسراء٣٣الآیة ) ١(

  .٤٢٢ ،٤٢١ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُخـــاص حكمهـــا الأخـــروي 
ـــه،)١( ـــدنیوي ، وأفاضـــت فی ـــا ال ُّ وحكمه ُ

ـــصلت أهـــم ،)٢( َّ وف

ٌسـلب ) ٣(َّذلك أنها .. .نواحیه  ، وترمیـل لنـسائه،م لأطفالـهی وتیتـ،ة المجنـي علیـهلحیـاْ

 لشعور الجماعة الإنسانیة التي فطرت  وهي بعد ذلك تحدٍّ،منه لأهله وذویهوحرمان 

ِّعلیه في اعتقاد أنَّ الحیاة حق لكل ُِّحي یتمتع به حسب ما قدر لـه ٌ  ولا یجـوز لأحـد ،ٍّ

َّغیــر خالقــه الــذي قــدر لــه ذلــك الحــق ومنحــه إیــاه أن  َّ  وهــي فــوق ذلــك ،ینتزعــه منــهَّ

 والانتفـــاع بجمیـــع ،زعزعـــة لمـــا ترجـــو هـــذه الجماعـــة مـــن هـــدوء الحیـــاة واســـتقرارها

َ وهي هدم لعمارة شادها االله ،عناصرها وأبنائها َ
مثالهـا العمـارة أ تتكـون منهـا ومـن )٤(

     .)٥ (»الكبرى لهذه الحیاة 

ًنـا مطلقـا وبـلا فـي آیت» الـنفس «  ویذكر الشیخ الحكمة من مجـيء لفـظ ،هذا

ُّوالنفس قد ذكرت مطلقـة فـتعم نفـس القاتـل« :  فیقول ،تحدید  وعلیـه ، ونفـس غیـره،ُ

  .)٦ (»فمن قتل نفسه كان عند االله كمن قتل غیره 

                                                 

َّالمراد بحكمهـا الأخـروي مـا نـص علیـه صـراحة بقولـه تعـالى ) ١( ُ :]c d e f 

g h i j k l m n o p q r s    [ مـن ٩٣ـ الآیة 

  .سورة النساء

 Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b[: ُالحكم الدنیوي هو ما صرح به في قوله تعالى ) ٢(

c d e f g h....[  مــن ســورة البقــرة ـ ذلــك بالإضــافة إلــى إبطــال ١٧٨ـــ الآیــة 

: " ــ قـال  ـ أن رسـول االله ـ عن أبي هریرة ـ(: میراث القاتل على نحو ما جاء في الحدیث 

: كتـاب ( ٢٧٧ ص ٣الشیخ خلیل مأمون شیحا ج/ ـ سنن ابن ماجه ـ تحقیق " تل لا یرث القا

دار المعرفـة ـ بیـروت ـ لبنـان ـ ط :  ـ نشر )٢٦٤٥القاتل لا یرث  ـ الحدیث رقم : الدیات ـ باب 

 ـ ٢٥٩ ص ٨ وعارضـه الأحـوذي ـ بـشرح صـحیح الترمـذي ج ،م١٩٩٦ ، ه١٤١٦أولـى س/ 

   ).٢١١٤ ما جاء في إبطال میراث القاتل ـ الحدیث رقم :كتاب الفرائض ـ باب (

ًقتـل الـنفس البـشریة عمـدا وبغیــر :  وهـي ،الـضمیر هنـا عائـد علـى الجریمـة المنكـرة المـذكورة) ٣(

  .حقٍّ

ِّكل ما أحكم من البنـاء فقـد شـید.. .«:  جاء في لسان العرب ،بناها االله بإحكام: شادها االله ) ٤( ُّ ُ، 

  .)شید( ٢٥٥ ص ٧ج » .. .كامه ورفعهإح: وتشید البناء 

  .٤٢٢ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٥(

  .٤٢٣السابق ص ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُدل الــشیخ علــى مــا ذكــر بمــا ورد فــي بیــان النبــوة مــن دلالــة علــى غلــظ تویــس
 ـ  عن أبـي هریـرة ـ ما رواه الإمام مسلم« :  ومن ذلك ،تحریم قتل الإنسان نفسه

في من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یده یتوجأ بها « :  ـ قال رسول االله ـ : قال 

ًبطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا ً ً ومن شرب سما فقتل نفـسه فهـو یتحـساه ،ً َّ ُ
ًفي نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا ً َّ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو یتردى فـ،ً ي َّ

ًخالدا مخلدا فیها أبدا  نار جهنم ً ً «)١(.  

ُوعقب الحدیث المذكور قال الشیخ  َ
وأحادیث الانتحـار ـ وهـو قتـل الإنـسان « : ِ

ُّتعـم َّ ومنهـا یتبـین أنَّ الـنفس فـي الآیـة ،نفـسه ـ كثیـرة مرویـة فـي صـحاح الأحادیـث ُ
َّ فكلتاهما نفس حرمها االله وحرم قتلها ، ونفس غیره،نفس القاتل َّ

)٣( » )٢(.  

فــي " الــنفس " أنَّ مجــيء لفـظ  : ولنـا أن نلحــظ بالإضـافة إلــى مـا ذكــر الـشیخ

ًآیتنــا معرفــا ب ِّ الجنــسیة المتمثــل معناهــا النحــوي فــي اســتغراق الجــنس وشــمول )ال(  َّ

ه  والـذي یـراد منـ، هـذا المجـيء فیـه إشـارة جلیـة إلـى الاطـلاق المـذكور،جمیع أفراده

َّ أعني كل،جنس تلك النفس  فـلا فـرق بـین صـغیر ،یز بیـنهمی بلا تم، فرد من أفرادهاُ

 ولا ذكــر ،ُ ولا معــافى ولا مبتلــى،سمـرؤو ولا رئــیس ولا ،ولا غفیــر ولا وزیــرولا كبیـر 

 مـن أنَّ )٤(الشیخ في وصیة النهـي عـن قتـل الأولاد وعلى نحو ما قال به . .ولا أنثى

ٌّ فكل ذلك منهي عـن ،)٥(البطون ِّبالأجنة التي في ُهذا الاطلاق یندرج تحته ما یعرف 
 أو ، أو غنـاه،، أو زمانـه أو مكانـه، أو لغتـه، أو لونه،ِّ بغض النظر عن جنسه،قتله

   .فقره
                                                 

صـحیح مـسلم بـشرح النـووي علـى هـامش ( والحدیث رواه الإمـام مـسلم فـي صـحیحه ،السابق) ١(

لـظ تحـریم بیـان غ: الإیمـان ـ بـاب :  ـ كتاب ٤٥٤ ص١إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ج

 ـ وینظر جمیع الأحادیث الواردة في الشأن المذكور في نفس البـاب ص )...قتل الإنسان نفسه

   .  ه١٣٠٤المطبعة الأمیریة الكبرى ـ ببولاق ـ سادسة / ط( ٤٦١ : ٤٥٤

 I J K L M N [:  حیث قال تعـالى ،ُوقد نهى االله ـ عزو جل ـ الإنسان عن قتل نفسه) ٢(

O P Q  [ من سورة النساء٢٩ـ من الآیة .  

  .٤٢٤ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

  .]  ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ́ ³[: وهي المذكورة في قوله تعالى ) ٤(

ٕتلك الأجنة التي یراد قتلها عن طریق مـا یعـرف فـي هـذه الأیـام بالإجهـاض ؛ واسـقاط الحمـل) ٥( ُ، 

  .٤١٣ص " ء العشرة الأولى الأجزا" تفسیر القرآن الكریم : ینظر 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ـ ــ فـي وصیتناـ" الـنفس " مجـيء :  لیـصه فـي أنَّخویمكن تلخـیص مـا سـبق ت

 مـسلمة كانـت أو ، نفـس لا تـستحق القتـلَّلُمطلقة بدون تحدید ؛ إنما كان لتـشمل كـ

ٌره ؛ إذ إنَّ كل نفس ملك اللهأم لغیً وسواء أكان الإنسان قاتلا لنفسه ،)١(مسلمة غیر  ِّ ُ 

 لا ،ًَّ ولذا كان إزهاقها بغیر حق منهیا عنه ؛ باعتبـاره جریمـة منكـرة،عز وجل ـ وحده

ِّیقرها شرع ولا عقل ولا قانون ولا دین  ُ
)٢(.  

ا أثرهـا فـي إظهـار  لهـ)الـنفس(وبذا ندرك أنَّ الصورة التي جاء علیهـا لفـظ 

  .المعنى وحسن التركیب

 دون تحدید لنوعه ؛ للدلالـة علـى )ولا تقتلوا(وكذا مجيء النهي عن القتل 

ًأنَّ المراد هو الانتهاء عن كل قتل أیا كانت طریقته  ّ ِّ ُ
)٣(.  

ً وانما المراد منه هو ما كان ظلما ،َّعلى أنَّ القتل المنهي عنه لیس كل قتل ُ ٕ
ُ كمـــا هـــو مفـــاد مـــن الموصـــول وصـــلته وأداة ،ر موجـــب یـــستدعیه، أي بغیـــًوعـــدوانا

 هـذا الوصــف الـوارد علـى سـیبل التقییــد ،]Ê Ë Ì Í  Î[الاسـتثناء والمـستثنى 

ُ إذ إنَّ في ذلك الوصف المخصص أبلغیة دالـة علـى شـدة جـرم قتـل ،للنفس المذكورة
َّالنفس المحرم قتلها التحریم ؛ ذلك بأن  ما دام االله ـ عز وجل ـ هو الذي صرح بذلك ،ُ

ُمحترمــا لا یعتــدى علیــه ًشــیئا  « )٤(جعلهــا  ِّ بــلا مبــرر)٥(» ً ٍ وبــلا داع یقتــضي هــذا ،ُ

علیـه " آدم " على أن ذلك التحریم قدیم قدم الشرائع السماویة من عهـد «  ،الاعتداء

  .)٦ (»السلام 

                                                 

ًمـن قتـل معاهـدا فـي غیـر  : " فغیر المسلمة كالمعاهد ؛ لأنه كالمسلم في حرمة دمه ـ قـال ) ١( َ

َّكنهه حرم االله علیه الجنة  فـي الوفـاء : الجهـاد ـ بـاب :  ـ كتـاب ٨٤ ص٤ـ سـنن أبـي داود ج" ُ

  .م١٩٨٨ ، ه١٤٠٨قاهرة دار الحدیث ـ ال/  ـ ط٢٧٦٠للمعاهد وحرمة ذمته ـ الحدیث رقم 

  .]Ê Ë Ì Í  Î[: ذلك على نحو ما سیأتي عند الحدیث عن قوله تعالي ) ٢(

ٍّ أم بسم، أم بحجر،أي سواء أكانت تلك الطریقة متمثلة في ضرب بسكین) ٣( ُ  أم في التـردِّي مـن ،ِ

ٍ، أو من فوق مكان عالفوق جبل ُ أم كان ذلك عن طریق الرمي بمن یراد قتلـه مـن فـوق،ٍ  ذلـك َّ

   . أم بغیر ذلك،ٍ أم بإطلاق نار علیه،المكان

  .َّأي جعل النفس المنهي عن قتلها) ٤(

  .٢٦٤ ص٥التحریر والتنویر ج) ٥(

  .٤٢٤ص " الأجزاء العشرة الأولى "  وتفسیر القرآن الكریم ،٢٦٣ ص ٥السابق ج : ینظر ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّ وقد حلق الـشیخ حـول المعنـى الـذي ذكـرت فـي سـر التقییـد بالوصـف ،هذا َّ

ً؛ مشیرا مذكور ال
َّ مفسرا إیاه بوجهین، والغرض منه،ِّ إلى سر التعبیر به)١( ً   :  فیقول،ِّ

  » َّحرم االله « معنى 

  : فلنا في تفسیره وجهان  ]Ê Ë Ì[ َّأما قوله« 

 ،أنَّ المراد به التحریم التشریعي الذي نزلت به الشرائع السابقة : أحدهما

َّ وبینت ما یستوجب القصاص وما لا ،ل جملة من صور القتالتوراةوقد تناولت 

 وجاء في القرآن ، وجاء بها أنَّ القتل أكبر الذنوب، وأعظم الجرائم عند االله،یستوجبه

 1 0 / . - , + * ( )[: َّعما كتبه االله على بني اسرائیل

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < [)٢(.  

 ،)٣(]    ¤ £ ¢ ¡ � ~[: َّوقص ما جاء عنه في التوراة 

:  هو ،على هذا التحریم الشرعي السابق  ]Ê Ë Ì[:  من التنبیه بقوله والقصد

َّ وأنها شرع عام ،ُالإشارة إلى أنَّ حرمة النفس البشریة قدیمة في الشرائع السماویة

ٕ وانما هو شرع االله منذ عرفت الأرض ،ً ولا جیلا دون جیل،لم یخص أمة دون أمة
  .)٤(» تشریع السماء 

ًا یستجلي تحته الوجه الثاني قائلا ِّویسطر الشیخ عنوان ً :  

  

ْحرمة النفس الإنسانیة حرمة طبیعیة بمقتضى الخلق «  ُ :  

 فهــو التحــریم ،بأحــدهما تحــریم االله للــنفسِّ الــذي نفــسر َّأمــا ثــاني الــوجهین

ً العصمة الطبیعیة التي ثبتت للإنسان بمقتضى خلقه نوعا عـاقلا مفكـرا عـاملا بمعنى ً ً ً

 ولا ریـب أنَّ الخلـق علـى هـذا النحـو وتلـك الغایـة ،في عمارة الكونفي الحیاة خلیفة 

 ویقـوم ،َّیقضي أن یكون للإنسان مناعة وعصمة یكمل بهما حقه في التمتع بالحیـاة

                                                 

  .أي الشیخ) ١(

  . من سورة المائدة٣٢من الآیة ) ٢(

  . من نفس السورة٤٥ من الآیة) ٣(

  .٤٢٤ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّذلــك الحـق لــه یمنــع غیـره ـ الإنـسان مثلــه ـ وأنَّ ثبـوت  ،بنـصیبه فــي عمـارة الكــون

ـــه أو یفـــسدها ـــه حیات ـــه بمـــا یقطـــع علی ـــى هـــذا الوجـــه یكـــون ...الاعتـــداء علی  وعل

 ،التي ینهى االله عـن قتلهـا معـصومة بمقتـضى الخلـق والإیجـادأنَّ النفس : )١(المعنى

َّوأنَّ حرمتها قارة في النفوس ثابتة في العقول ْ  ولا یتوقف ، لیست مكتسبة من شرائع،ُ

 بل هـي شـأن یدركـه الإنـسان بفطرتـه متـى عـرف قیمتـه فـي ،العلم بها على رسالات

 ونـزول الـشرائع بـه ، ومـا النهـي عـن قتلهـا،َّوأدرك سر االله في إیجاده وخلقه ،الحیاة

ِإلا تأییــد لمــا اســتقر فــي الفطــر واســتجابة لنــداء الحكمــة  ْ وصــون لــسر هــذا ،الإلهیــةَّ
 وتقریــر للقــانون الطبیعــي الــذي یكفــي ،ٕالوجــود المنبعــث مــن خلــق الإنــسان وایجــاده

 وهــذا التقریــر ـ الوجــه الثــاني فــي معنــى ...َّمجــرد العقــل فــي معرفتــه والإیمــان بــه

ــي  ــي أســاس مــا یعتمــده العلمــاء مــن أنَّ الأصــل ف ًالتحریمـــ یرشــد إرشــادا واضــحا إل ً

ٍّوأنهـــا لا تبـــاح إلا بحـــل طـــارئ علـــى ذاتهـــا تقترفـــه بطغیانـــه  ،ةالنفـــوس هـــو الحرمـــ َّ ُ
  .)٢(» ... .وهواها

 التنبیـه علـى وبعد أن استطرد الشیخ هذا الاستطراد الـذي كـان القـصد منـه

ً مـشیرا إلـى أن ذلـك الـسر )َّالتي حـرم االله(ِّالسر الذي كان من أجله التعبیر بالوصف 

ًبعد ذلك ـ نقل رأیـا آخـر لمـا : َّكان ؛ للدلالة على أحد الوجهین السابقین ـ أقول إنما 

َّ إلا أنه لم یرتضه،ارتآه بعض العلماء من المراد بالوصف المذكور ا َّ وعقب علیه بمـ،َّ

ُّیدل على فقهه للنص ُ    . وقوته في الفهم،َ

  

  : یقول الشیخ 

 ،َّ عـصمته إیاهـا بالإسـلام،ویرى بعـض العلمـاء أنَّ معنـى تحـریم االله للـنفس« 

ــى)٣(أو العهــد ــا غیــر محرمــة: هــذا  ، ومعن َّأنَّ الأصــل فــي الــنفس أنه ُ
ــا تحــرم ،َّ ُ وانم ٕ

                                                 

  ).َّالتي حرم االله(أي المعنى المفاد من التقیید بالوصف ) ١(

  .٤٢٦ ،٤٢٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

:  حیث كـان ممـا قالـه فـي ذلـك ،كان من العلماء الذین عرضوا لهذا الرأي العلامة أبو السعود) ٣(

 ـ تفسیر أبـي الـسعود ج ) فیخرج منها الحربي، أو بالعهد،َّأي حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام(

:  ـ ولعل من قال بذلك إنما كان من خـلال فهمـه لمـا أورده البخـاري فـي صـحیحه ١٩٩ ص ١

=  حتـى یـشهدوا أن لا أمـرت أن أقاتـل النـاس: "  ـ قال  ـ أن رسول االله ـ عن ابن عمر ـ 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُها التي لـم تعاهـد مباحـة یحـل ٕ واذن تكون النفس الباقیة على كفر،بالإسلام أو العهد
  .)١(» قتلها 

ًوبعد ذلك یرد على هذا الرأي فیقول متسائلا  َّ ُ :  

ــدم ؟ أو أنَّ : َّوهــذه مــسألة تــستدعي النظــر «  ــیح ال َّهــل الكفــر بمجــرده یب ُ
َّوالـذین حققـوا النظـر فـي هـذه القـضیة خرجـوا   هو المحاربـة والمقاتلـة ؟َّالمبیح للدم 

َّ وحده لیس مبیحا للدم بأن الكفرمن بحثها ُ وانما یبیحه الاعتداء،ً  وعلیه فلا بد من ،ٕ

ـــسیر   ـــسابقین )٢(التف ـــوجهین ال ـــسابق:  بأحـــد ال ـــسماوي ال  أو التحـــریم ،التحـــریم ال

ٍّ وعلى كل فلـیس المـراد ب،)٣(الطبیعي بأصل الخلقة    التـي نهـى االله )َّالتـي حـرم االله(  ُ

َّ والا كان المعنى ،عن قتلها َّ إن صـح فـي ،الله ینهى عن قتل ما نهـى عـن قتلـهأنَّ ا: ٕ

َّفـي أول آیـة نزلـت فـي  فـلا یـصح ،َّ وصح في نهى لاحق بالنـسبة لنهـى سـابق،ذاته

ـــى ـــه التحـــریم مـــن،هـــذا المعن ـــسرنا ب ـــالأوفق والأجـــزل مـــا ف َّ واذن ف ـــوجهین ٕ  أحـــد ال

  .)٤(»  السابقین

ــذین ذكرهمــا الــشیخ مستحــسنا تفــسیر ا ــوجهین الل ًعلــى أنَّ ال ــي  (لوصــف َّ الت

علــــى الــــسمع موقــــع « ٕ وان كانــــا یقعــــان ، هــــذان الوجهــــان، بأحــــدهما)حــــرم االله

 لیسا من بناة أفكار )٦( فإنهما ، والقبول،)٥(» ِّ وعلى القلب موقع الرضا ،الاستحسان

وهــو " الطــاهر بــن عاشــور " ٕ وانمــا ســبقه إلیهمــا غیــره، فقــد وجــدتهما عنــد ،الــشیخ

ِّمحل الدراسةبصدد تناوله للوصیة التي هي  التـي  "   ب)٧(ووصـفت « :  حیـث یقـول ،ُّ

                                                                                                                            

 فإذا فعلوا ذلك عصموا منـى ، ویؤتوا الزكاة، ویقیموا الصلاة،ًإلا االله وانَّ محمدا رسول االله إله=

كتـاب ( ٢٨ ص ١صـحیح البخـاري ج "  وحسابهم علـى االله ،دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام

 من سـورة ٥من الآیة " ا سبیلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو: " الإیمان ـ باب : 

  ).٢٥التوبة ـ الحدیث رقم 

  .٤٢٧ ،٤٢٦ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

  ).َّالتي حرم االله(: أي تفسیر قوله تعالى ) ٢(

   .َّ والتي تم نقلهما عنه منذ قلیل،هذان الوجهان اللذان ذكرهما الشیخ) ٣(

  .٤٢٧السابق ص ) ٤(

  .٨٩ُّبن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن الكریم ص ا) ٥(

  .ْأي الوجهین) ٦(

  .أي النفس) ٧(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ بأنـه تحـریم قـدیم ؛ فـإن االله حـرم قتـل الـنفس مـن عهـد ،ً؛ تأكیـدا للتحـریم" حرم االله 

ًجعلهما االله حرمـا ـ أي شـیئا محترمـا لا " : َّحرم االله " ْویجوز أن یكون معنى .. .آدم ً ً َ َ
  .)١(» یُعتدى علیه 

 وبـین مـا أورده الخـالف یلحـظ أنَّ ،َّ ما أورده الـسالفغیر أنَّ من یقارن بین

ًالأول جاء كلامه مجملا  ، بـل فاقـه،َّ وأما الآخر فقـد قـام ببـسط كـلام سـابقه وتبیینـه،ُ

 ذلك بـأن اسـتدل ـ الـشیخ ـ علـى مـا ذكـر ،)٢(» زاد علیه في الفقه والاستنباط « ْبأن 

ًترشــد إرشــادا واضــحا إلــى مــا بمــا یــؤازر كلامــه ویقویــه مــن النــصوص القرآنیــة التــي  ً ُ
  .)٣(ساقه من تفسیر 

 )َّالتـي حـرم االله(َّ وبعد أن بـین الـشیخ الحكمـة مـن التعبیـر بقولـه تعـالى ،هذا

ِّوصفا للنفس المنهي عن قتلها ً مشیرا إلى وجهة نظره فـي ذلـك ـ علـى نحـو مـا هـو ،ً

ِّحــریم المتعلــق ًواضــح مــن كلامــه الأخیــر ـ مــن أنَّ ذلــك الوصــف إنمــا كــان تأكیــدا للت

ًبـــالنفس المـــذكورة ؛ باعتبـــاره تحریمـــا ســـماویا قـــدیما ً ـــنفس ،ً ـــى أنَّ لل  أو للتأكیـــد عل

ْ حرمتها الطبیعیة المتعلقة بأصـل الخلقـة ،الإنسانیة في ذاتها ِ ِّ ُ
ً وأیـا كـان نـوع هـذا ،)٤( َّ

َّ فإنه لا یجوز لأي من المخلوقین رده،التحریم ِّ  ـ انتقل ـ أقول بعد ذلك أو عدم قبوله ،َّ

ُ ؛ مبینا ما یرشـد إلیـه هـذا القـول)َّإلا بالحق: (عن دلالة قوله تعالى للحدیث  َّ وسـر ،ً ِ

  : ً قائلا ،َّبراعة ختم وصیتنا به

  

َّحق الذي یبیح الدم ال«  َُّ :  

ََّ إلـى أنَّ الحرمـة التـي قررهـا االله للـنفس ؛ )َّإلا بـالحق(وقد أرشد قولـه تعـالى 

 غیر منظور فیها إلى مـا قـد یـصدر عنهـا ، وأصل خلقتها،هابالنظر إلى ذاتهي إنما 

                                                 

  .٢٦٤ ،٢٦٣ ص ٥التحریر والتنویر ج) ١(

  .٨٩ُّابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن الكریم ص ) ٢(

  .٤٢٦ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم : وینظر ) ٣(

ًلدي أن یكون التحریم المـذكور متعلقـا بـالوجهین معـا لا بوجـه دون آخـر ؛ ذلـك لأنَّ ولا مانع ) ٤( ً َّ

ُكلا من الوجهین مصدرهما الحق ـ تبـارك وتعـالى ـ الخـالق لتلـك الـنفس َّ وأن التحـریم الـسماوي ،ً

  .  ه.أ.. .إنما كان بسبب من التحریم الطبیعي المتعلق بأصل الخلقة



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ فـإن صـدر عنهـا مـا یبـرر قتلهـا ،ُمن أسباب یبرر الحكمـة مـن قتلهـا َ انـسلخت عنهـا َ

ْحرمتها   .)١(» بحق غیر محرم ولا منهي عنه ً وكان قتلها في هذه الحالة قتلا ،ُ

مـا كـان للدلالـة َّ ؛ إن)إلا بـالحق(أنَّ الاسـتثناء المـذكور : وواضح من كلامـه 

ٕعلــى أنــه وان كــان  ذات تلــك  بــالنظر إلــى )٢(» الحرمــة الأصــل فــي قتــل الــنفس هــو (َّ

َّ وتنـــسلخ الـــنفس عـــن ،قـــد یتطلبـــه الأمـــرَّ إلا أنَّ الخـــروج عـــن ذلـــك الأصـــل ،َّالـــنفس

ً إذا ما فعلت جرما یستدعي قتلها،حرمتها ً وحینئذ یكون قتلها حقـا قـتلا ،ُ ً َّمحـرم غیـر ٍ

  .)٣(عنه  ًولا منهیا

  

ًعلى ما ذكر من أنَّ هناك أسبابا توجب انسلاخ النفس عن ثم استدل الشیخ 

  : ً قائلا ،حُرمتها وتبیح قتلها

قتل : وقد جاء في القرآن مما یزیل عن النفس حرمتها ویبیح قتلها « 

 _ ̂ [ \ ] Y Z[:  وهو المذكور بقوله تعالى ،ًالنفس عمدا

a`[)تعالى  وقوله )٤ :]¤ ¥ ¦ § [)ومحاربة االله بالإفساد في ،)٥ 

 K L M N O P Q R[:  وهي المذكورة بقوله تعالى ،الأرض

S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 

b    [)وهناك  ذكر حكمهما في التشریع لجماعة المؤمنین وهاتان حالتان)٦ ،ُ
ورة المذك، وهي كفار على حقوق الإسلام والمسلمین، وهي حالة اعتداء الحالة ثالثة

 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ [: بمثل قوله تعالى 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   [) ٧(    

                                                 

  .٤٢٧ص "  الأجزاء العشرة الأولى "تفسیر القرآن الكریم ) ١(

  .١٨٨ ص ٣غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج) ٢(

  .السابق: ینظر ) ٣(

  . من سورة البقرة١٧٨ن الآیة رقم م) ٤(

   . من السورة نفسها١٧٩من الآیة رقم ) ٥(

  . من سورة المائدة٣٣من الآیة رقم ) ٦(

  . من سورة النساء٩١من الآیة رقم ) ٧(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  

  .)٢( »)١(وهذا تشریع للمسلمین بالنسبة للكافرین المعتدین 

َّوذكر الشیخ حـالات أخـرى غیـر الحـالات الـسالفة الـذكر إلا أنَّ تلـك الأخـرى ـ 

  .)٣(.. .على حد قوله ـ لم تنل إجماع المسلمین

                                                 

  .ون الحربیون الذین بغوا على الأمة بالحرب بادئین بمقاتلتناوهم الكافر) ١(

  .٤٢٨ ،٤٢٧ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

 )إلا بـالحق(: یمكـن القـول بـأنَّ المـراد بقولـه ولمزید مـن التوضـیح ( .٤٢٨ینظر السابق ص ) ٣(

 ،ستدعي القتــــلأي إلا بفعــــل مــــا یــــ] Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï[فــــي قولــــه تعــــالى 

 _ ̂ [ \ ] Y Z[ وذلـك لقولـه تعـالى ، والقتل علـى الـردة والـرجم،كالقصاص

` a... [ ولقولـه ـ ، من سورة البقرة١٧٨الآیة  لا یحـل دم امـرئ مـسلم یـشهد أن لا (:  ـ

َّإلـه إلا االله وأنـي رسـول االله إلا بإحـدى ثـلاث  والمفـارق لدینــه ،ِّ والثیـب الزانـي،الـنفس بـالنفس: ِّ

 £ ¢[: كتـاب الـدیات ـ بـاب قولـه تعـالى ( ٤٣٤ ص٤ ـ صحیح البخاري ج)تارك للجماعةال

 ـ أو كـان الـذي )٦٨٧٨ من سـورة المائـدة ـ الحـدیث رقـم ٤٥ـ الآیة  ] ¦ ¥ ¤

مـا روي :  وخیـر شـاهد علـى ذلـك ،ًیستحق القتل أسیرا ؛ لأنَّ فكاكه یترتب علیـه إضـرار بالأمـة

 فلمـا نزعـه ، ـ دخـل عـام الفـتح وعلـى رأسـه المغفـر ل االله ـ ـ أنَّ رسوعن أنس بن مالك ـ 

 ٢صـحیح البخـاري ج(ــ " اقتلـوه : " إنَّ ابن خطل متعلـق بأسـتار الكعبـة فقـال : جاء رجل فقال 

أو ) ٣٠٤٤َّقتـل الأسـیر وقتـل الـصبر ـ الحـدیث رقـم : الجهاد والسیر ـ باب :  كتاب ،٥١٨ص 

ن إیــاس بــن ســلمة بــن عــ  یــدلنا علــى ذلــك مــا جــاء ،انًكــان حربیــا دخــل دار الإســلام بغیــر أمــ

 فجلس عنـد أصـحابه ،ٌـ عین من المشركین وهو في سفر أتى النبي ـ : الأكوع عن أبیه قال 

 ص ٢فقتلـه فنفلـه سـلبه ـ الـسابق ج"  واقتلـوه ،اطلبـوه: " ــ   فقال النبي ـ ، ثم انفتل،یتحدث

 أو بغـى علینـا ،)٣٠٥١ر أمـان ـ الحـدیث رقـم الحربـي إذا دخـل دار الإسـلام بغیـ:  ـ باب ٥٢١

 Á Â Ã Ä Å[ُّ ولا أدل علــى ذلــك مــن قــول االله ـ عــز وجــل ـ ،ًبــالحرب بادئــا بمقاتلتنــا

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î [  

 ١٩٠ـ الآیات ]    F G H I J K L M N O P Q R S T U V[إلى قوله تعالى  

ُمن سورة البقرةـ أو كان مسلما یرید أن یخرج عن١٩٣:  ،  أو یفـرق بیـنهم، جماعـة المـسلمینً

ُمن أتاكم وامركم على رجل واحـد یریـد أن یـشق : " ـ إلى ذلك حینما قال  وقد أشار الرسول ـ 
مـن : الإمـارة ـ بـاب :  ـ كتـاب ٤٩ ص٨ـ صحیح مسلم ج"  أو یفرق جماعتكم فاقتلوه ،عصاكم

 ،المحــاربین الله ورســوله أو كــان الــذي یــستحق القتــل مــن ،)َّفــرق أمــر المــسلمین وهــو مجتمــع

�� K L M N O[:  وذلك واضح من قوله تعالى ،والساعین لنشر الفساد في الأرض



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

أنَّ النـاظر المتأمـل فـي كـل مـا سـبق ذكـره ـ ممـا أورده : هنـا هـو وما یعنینـا 

ِّالشیخ ـ حول سر وصف النفس المنهي عن قتلها بقولـه تعـالى  ِّ  ،)حـرم اهللالتـي  (: ِ

ِ؛ إنمــا كــان لبیــان أنَّ التحــریم راجــع إلــى كونــه ســماویا قــدیما قــدم وأنَّ ذلــك الوصــف ً ً

ِّإنَّ المتأمـل فـي ذلـك ـ : صل الخلقة ـ أقـول ً أو إلى كونه طبیعیا بأ،الشرائع السماویة ُ
َّیدرك أنَّ ذلك الوصف على الرغم من اختصاره إلا أنه یدل على معـان متعـددة یطـول  َّ

ُّ فالــشیخ وان لــم یــنص علــى ،شــرحها  مــن إیجــاز إلا أنَّ شــرحه  ذلــك الوصــفمــا فــيٕ

ًقتـصدا فـي ٌ دال علـى أنَّ ذلـك الوصـف جـاء م، وبیانه لما یتضمنه مـن معـان،لمعناه

   .ُالتعبیر به على سبیل الإیجاز البلاغي المعجز الذي یتمیز به النظم القرآني

 Ç È É Ê Ë[َّبقى بعد ذلك النظر مرة أخرى في القول الكریم 

Ì Í Î Ï[ له الشیخ في بنیته التركیبیة ؛  والوقوف أمامه من ناحیة ما لم یعرض

  : ها ذلك لنتعرف على مدى إحكام الصنعة البیانیة فی

العطف علـى غـرار الوصـایا  )واو(  ًإن القول الكریم جاء مصدرا ب: فأقول 

 وفى ذلك دلالـة علـى قـوة صـلة تلـك الوصـایا ببعـضها ؛ باعتبـار أن ،الثلاث السابقة

 والعمل بموجبها جمیعها ؛ لما بـین ،تفید ضرورة الامتثال لهذه الوصایا" الواو " تلك 

ً، فالمسند إلیهم وان كان واحدا ولحمة ظاهرة ،ِّبینةتلك الوصایا من وشیجة  ٕ
، فـإن )١(

 فهي ، الوصایا واضحة بین المنهیات الواردة في تلك)٣(، والمناسبة مختلف)٢(المسند

                                                                                                                            

�P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂   [ ٣٣ الآیة 

محمــد بكــر / ُ وینظــر جــامع العلــوم والحكــم لابــن رجــب الحنبلــي ـ تحقیــق د،مــن ســورة المائــدة

ــ بـدون تـأریخ ـ ) عیـسى الحلبـي(لكتب العربیة دار إحیاء ا/  وما بعدها ـ ط١٥٦إسماعیل ص 

ًوما عدا ذلك كله یكون إزهاق الروح لأي إنـسان عـن طریـق القتـل قـتلا بغیـر حـق یأبـاه الـشرع  ُ

 ، ونـشر الفوضـى فـي ربـوع المجتمـع، لما یترتب علـى ذلـك مـن تفتیـت لأواصـر الأخـوة،الحنیف

:  ولذلك قال الحق ـ تبـارك وتعـالى،ًسبیلاُفیقوم كل إنسان بالفتك بأخیه إذا ما استطاع إلى ذلك 

]) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

   . من سورة المائدة٣٢ـ الآیة] > ;

  .]© ̈ § ¦ ¥ ¤ £[: وهم المخاطبون بقوله تعالى ) ١(

ألا تـشركوا ـ وأحـسنوا ـ ولا تقتلـوا أولادكـم ـ ولا تقربـوا ـ ولا تقتلـوا (وهـو الـذي تـضمنته الجمـل ) ٢(

  ).فسالن

  .أي المناسبة الخاصة المبررة للعطف) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ إلا أنهــا جمیعهــا تتعلــق،)١( وٕان كانــت متغــایرة بجــرائم منكــرة أوصــى الحــق ـ تبــارك  َّ

ومن ثم أوجبت البلاغـة  ،بحانه ـ وحدهًوتعالى ـ باجتنابها ـ بلا استثناء ـ تقربا الله ـ س

ٌّ التي لـم یكـن بـد مـن الإتیـان بهـا بـین تلـك الجمـل المتعلقـة )الواو(  ضرورة الوصل ب ُ
ً ؛ بعثا للمخاطبین على الامتثـال لهـا مجتمعـة دون تهـاون فـي )٢(بالوصایا المذكورة 

 باعتبارهــا ؛مــن تلــك الوصــایاٍّ ولــشدة خطــر الاســتهانة بــأي ،ٍّأي منهــا ؛ لعظــم شــأنها

  . وأنَّ ذلك التلازم ضروري لكمال الإیمان ،مُتلازمة لا تنفك أحدها عن الأخرى

ولا ( على جملة )الواو(   معطوفة ب)ولا تقتلوا النفس(وكذلك مجيء جملة 

َّالخـاص علـى العـام ؛ لـسر بیـاني قـد مـر عطـف  إنما كان من بـاب ،)تقربوا لفواحش

  .)٣(بیانه بالتفصیل 

ل كذلك دقة التركیب القرآني ومتانـة نظمـه فـي مجـيء جملـة ولنا أن نتأم

 تلك ، علیها)ولا تقربوا الفواحش( متبوعة بعطف جملة )ولا تقتلوا أولادكم من إملاق(

ً موصـــولا ]Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï[الأخیـــرة التـــي تلاهـــا قولـــه تعـــالى 

 المنهیات  إذ إنَّ المجيء المذكور إنما كان لما بین، العطف)واو(بسابقه عن طریق 

؛ والسبب في ذلك ـ على نحو ما هو واضح ـ واالله الثلاثة المذكورة من علاقة وشیجة

َّأعلم بمراده من كلامه ـ أنه لما كانت الفواحش تشتمل على مطلق ما نهى االله ـ عـز  َّ

 ،ً فیـدخل فیهـا قتـل الأولاد ـ خـصوصا مـن إمـلاق ـ وهـو قتـل بغیـر حـق،وجـل ـ عنـه

ًما ـ ولدا كان أو غیره ـ بغیر حق أیضا ـ أقول وكذلك قتل النفس عمو ً َّإنه لما كانت : ً

ین الثلاثـة مـن َّالفواحش كذلك ـ توسـط النهـي عـن قربانهـا النهیـین الآخـرین ؛ لمـا بـ

َّ إذ إنـه لمـا كـان القتـل بجمیـع أنواعـه ،َّعموم وخصوص أدى إلى هذا الترتیب الدقیق َّ

ًالأنــواع وأنكاهــا جرمــا هــذه َّ وكــان قتــل الأولاد أشــد،مــن أبــشع الجــرائم  باعتبــار أنَّ ،ُ

ـ  جاء النهي عن قتلهم،ِّـ الدفاع عن أنفسهم الأولاد لا یستطیعون ـ بحال من الأحوال

                                                 

ــه یتــضمن معنــى خاصــا ) ١( ــار أنَّ كــل منهــي عن ــى اعتب ــي بهــا المخالفــة ؛ عل ــا یعن ًوالمغــایرة هن ِّ ُ ُ
  .ًمستقلا بذاته

ُعلــى أنَّ الوصــل المــذكور هنــا إنمــا كــان علــى ســبیل مــا یعــرف لــدى البلاغیــین بالتوســط بــین ) ٢(
 إذ إنَّ الجمـل المتعلقـة بالوصـایا ، مـع وجـود الجـامع)ال الاتـصالكمال الانقطاع وكمـ(الكمالین 

  .٧٢ ،٧٠ ص ،٣شروح التلخیص ج: ًهنا متفقة في الإنشائیة لفظا ومعنى ـ ینظر 

  .وذلك في بدایة تناولي للوصیة التي هي محل الدراسة) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

النهـي عـن (النهـي عـن قـتلهم فـي عنـوان عـام  ثـم أردفـه ،خـاصًابتداء ـ في عنوان 

ُ كل ما یغـضب  وغیره من، الذي یدخل فیه النهي عن القتل المذكور)قربان الفواحش

 « وبـذا ،ِّ وأخـص مـن الثـاني، مـن الأولِّ في عنـوان أعـم)١( ثم ذكره ،االله ـ عزو جل ـ

بُني فیهــا النهــي الثــاني علــى ،متتالیــة )٢(» ًصــار قتــل الولــد منهیــا عنــه ثــلاث مــرات 

؛ ولشدة ما بین تلك النواهي من المناسبة والمداناة ما لا  والثالث على الثاني ،الأول

 العطـف لتـصیر )واو(   مـن الاقتـران مـا لا ینكـر تعـین ربـط بعـضها بـبعض ب و،یخفي

ً تنبیهـا علـى مـا بینهـا مـن تقـارب ،الجمل المتضمنة للنواهي الثلاث كالجملة الواحـدة

َّحیـث إنـه أثـرى  ومـن ثـم كـان للـربط المـذكور مقامـه فـي مكانـه ؛ ،واضح في الدلالة

 وأنه أشنع ، بغیر حقٌٍّقتلولاد من إملاق  ببیان أنَّ قتل الأ،المعنى وزاد في مضمونه

 فـي حالـة قـتلهم بغیـر ،ِّوأبشع من قتل غیرهم الـذین یـستطیعون الـدفاع عـن أنفـسهم

ًحق أیضا   .َّ ویا للطافة أسراره الربانیة، لبراعة التعبیر القرآني فیا،ٍ

ـــضمنتها الوصـــ ـــي ت ـــن الإیحـــاءات الت ـــضا م ـــذكورة فـــي بنیتهـــا ًوأی یة الم

  : التركیبیة

َّحرم االله ( مع صلته )التي(بالموصول الاسمي ِّریف النفس المنهي عن قتلها تع - ١

َّ على الرغم من )المحرم قتلها(ً دون التعریف لها ـ مثلا ـ بمثل قولنا ،)إلا بالحق

    .أنَّ الصیغة البدیلة أخصر وأوجز

والحكمــة فــي ذلــك تتمثــل فــي أنَّ القــول القرآنــي أولــى بالاصــطفاء واعلــى 

  : في الدلالة على المطلوب دون العبارة البدیلة من ناحیتین ًإبلاغا 

  

ولـه )َّحـرم االله قتلهـا إلا بـالحق( وصـلته )التـي(أنَّ التعریف باسم الموصـول  : ا 

ِّدوره في توضیح المعنى ؛ إذ إنَّ اسم الموصول یفید أنَّ النفس المنهي عـن 
َّقتلها إلا بالحق معینة ومعروفة بذاتها ً وصفها بالحرمة واضـح وضـوحا وأنَّ ،َّ

 فاســم ، فهــو وصــف مــشهور لا یخفــى علــى ذي معرفــة،ًكــاملا لا شــبهة فیــه

                                                 

  .أي النهي عن قتل الأولاد) ١(

  .٧٤١ ص ٢نظم الدرر ج ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٤٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّالموصــول إذا أفــاد التــصریح والإشــارة إلــى ذات المــسمى  ُ ً
 الــذي )الــنفس( )١(

ِّعرف بصلة الموصول َّ وضـحته وفـسرته ،ُاسـم مـبهم )التـي(شك في أنَّ  ولا ،ُ َّ

ِّجملة الصلة بعده  ُ
ُ ثم كـان الموصـول وصـلته تعیینـا لـذات المـسمى  ومن،)٢( ً

الــنفس المعروفــة بــذاتها الموســومة : ُ والمقــصود بــه هنــا ،التــابع للوصــف

ـــا وبـــین قتلهـــا ـــة التـــي تحـــول بینه ـــك بخـــلاف القـــول المـــصنوع ،ُبالحرم    ذل

 ،)ُالحرمــة( الــذي لا یفیــد ســوى الإشــارة إلــى نفــس الــصفة )المحــرم قتلهــا(

   )٣(فیه تعیین للذات المتصفة بتلك الصفة  ولیس ،والاقتصار علیها

 مـن تـشویق وتمهیـد لمـا مـا فـي البـدء باسـم الموصـول: أضف إلى ذلـك 

تتهیـأ  )التـي(ِّیأتي بعـده فـي حیـز الـصلة ؛ إذ إنَّ المـستمع حینمـا یطـرق أذنیـه لفـظ 

تنبیـه تـدفع  وكأن الاسم المـذكور أداة ،صلتهنه َّضمتوتتشوق إلى  معرفة ما تنفسه 

 اســتقر فــي )َّحــرم االله إلا بــالحق( فــإذا مــا جــاء بعــده قولــه ،ًء إلــى الإصــغاء أولاالمــر

 ذلـك بخـلاف الـصیغة البدیلـة فإنهـا لا تقـوم بهـذه ،ُّ وتمكـن فیهـا فـضل تمكـن،الـنفس

   .المهمة

مـا جـرى علیـه التعبیـر القرآنـي أبلـغ مـن العبـارة البدیلـة : الناحیة الثانیـة 

َّالمحـرم قتلهــا( ً مــسندا )االله(ورد فیــه التـصریح بالفاعــل الكـریم  الــنص  مـن جهــة أنَّ)ُ

ًإسنادا حقیقیا) َّحرم(إلیه فعل التحریم   وذلك التصریح إنما كـان علـى طریقـة القـرآن ،ً

 وعظیم نعم االله ـ تعـالى ـ علـى الـنفس الإنـسانیة إلیـه ـ سـبحانه ـ ،في إسناد الخیرات

ٕ واشـادة بـذكرها ،مـن قـدرهاً ورفعـا ،ًإكراما لهـا
َّ؛ إذ إنَّ الحـق ـ تبـارك وتعـالى ـ لمـا  )٤( َّ

                                                 

دار /  ط٣٠٥الـدكتور محمـد إبـراهیم البنـا ص / لفكر للإمام السهیلي ـ تحقیق نتائج ا: ینظر ) ١(

   .الریاض للنشر والتوزیع ـ بدون تأریخ

ــد القــاهر الجرجــاني ـ تحقیــق : ینظــر ) ٢( كــاظم بحــر / المقتــصد فــي شــرح الإیــضاح للإمــام عب

  .٨٥ ص ٢ والطراز ج،٣١٧ ص ١المرجان ج

دار الفكـر للطباعـة والنـشر ـ بـدون /  ط٢٠ ص ٢م الجوزیـة جِّبـدائع الفوائـد لابـن قـی: ینظـر ) ٣(

  .تأریخ

دار الكتـاب / مـدارج الـسالكین لابـن قـیم الجوزیـة ـ تحقیـق محمـد حامـد الفقـي ـ نـشر : ینظـر ) ٤(

محمد بن أویس / ، والتفسیر القیم لابن القیم ـ جمع وترتیب  ه١٣٩٣ثانیة / العربي ـ بیروت ط

  .  ه١٣٣٢م، ١٩٧٣مكتبة القاهرة / الندوي ط



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُكــان قــد جعــل للــنفس حرمــة 
 ویحــرم التفــریط فــي تلــك الحرمــة ، یجــب القیــام بهــا)١(

ًالجعــل فــي حــد ذاتــه شــیئا عظیمــابانتهاكهــا ؛ وكــان ذلــك  َ  Ç È[:  قــال تعــالى ،ِّ

É Ê Ë Ì Í Î Ï[  اً وتكریمً ؛ تشریفا )االله( إلى الفاعل )َّحرم(بإسناد الفعل

لتلك الـنفس الإنـسانیة ؛ لأنَّ التـصریح بنـسبة تحریمهـا إلـى االله ـ عـز وجـل ـ جعلهـا 

 باعتبـار أنَّ الـذي شـرع ، بحیث یكون لها نصیب وافر مـن الثنـاء والتعظـیم،ذات قدر

 ونــسب ذلــك إلــى نفــسه ،َّتلــك الحرمــة هــو الخــالق العظــیم ـ جــل جلالــه ـ دون غیــره

َّا یعنـي أنهـا حرمـة مطلقـة وعظیمـة ؛ لا یـستطیع  فهـذ، ومـا دام الأمـر كـذلك،صراحة

   .أحد من المخلوقین ـ مهما كانت منزلته إنكارها

جيء بالعبـارة ًولا شك أنَّ هذا المعنى ـ الذي ذكرت ـ لم یكن متوافرا ما لو 

ِّالتــي حــر(البدیلــة  َّبالبنــاء لمــا لــم یــسم فاعلــه )م قتلهــاُ ــم یــذكر الفاعــل الحقیقــي ،ُ ُ ول
َّحرم(د إلى الفعل ُصراحة المسن  ؛ إذ إنه لو كانت العبارة كذلك ما وقفنا على الهدف )َ

ً ذلـك فـضلا ،؛ لأن تلـك العبـارة لا تفیـد أكثـر مـن مجـرد الإخبـار بمـضمونها  المذكور

 ـ جل جلالـه ـ )االله( لا الفاعل وهو )القتل(عن أن العنایة حینئذ تكون بذكر المفعول 

َّل الـذي هـو بعیـد كـل البعـد عـن الجمـال والكمـال ـ وفى تلك الحالـة یكـون نائـب الفاعـ ُ

 ممـا )قتلهـا(ًعلى نحو ما هو معلوم ـ یكون مضافا إلى الـضمیر العائـد علـى الـنفس 

 هاتـان الـصفتان اللتـان ،)٢( ویسلب عنهـا صـفتي الاحتـرام والتـوقیر ،ًیلحق بها نقصا

 Ç [:قولـه تعـالى  خـلال  مـن،َّأبـى االله ـ تعـالى ـ إلا أن تكـون الـنفس متـصفة بهمـا

È É Ê Ë Ì Í Î Ï[  َّعلــى نحــو مــا مــر بیانــه عــن شــأن إســناد الفعــل

ٌإذا رأیــت مــن قــد أكرمــه ملــك «  ألا تــرى أنــك ، االله ـ عــز وجــل ـ صــراحةإلــى )َّحــرم( ِ
َ َْ

                                                 

ًأي بمثابـة حـرم آمـن یحـرم الاعتـداء علیـه ؛ احترامـا لـه وتـوقیرا) ١( ً واجـلالا لـه وتعظیمـا ـ ینظـر ،ً ً ٕ

والمحـرم شـهر االله سـمته العـرب بهـذا « :  ـ وفى لـسان العـرب ٢٦٤ ص ٥التحریر والتنویر ج

 كمــا قیــل ،ًعظامــا لــه وأضــیف إلــى االله تعــالى ؛ إ،الاســم ؛ لأنهــم كــانوا لا یــستحلون فیــه القتــال

  ).حرم( ١٣٨ ص٣ـ ج» بیت االله : " للكعبة 

َّاستظهرت كل ما ذكر في شأن الإسناد المذكور من خلال ما عـرض لـه ابـن القـیم حـول قولـه ) ٢( ُ

 ٧ ،٦الآیتان ]    A B C D @ ? < = > ;    : 9 8 7[: تعالى 

 ١٨ ص ،٢ائع الفوائـد ج  وبـد،١٣ ،١٢ ص ١مدارج الـسالكین ج: من سورة الفاتحة ـ ینظر 

ابــن القــیم وحــسه البلاغــي فــي تفــسیر القــرآن :  وینظــر ،١١ ،١٠ِّ والتفــسیر القــیم ص ،٢٨: 

    .٨٣ ،٨٢الكریم ص 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وأعطــاه مــا ،هــذا الــذي أكرمــه الــسلطان وخلــع علیــه: "  فقلــت ، ورفــع قــدره،فهَّوشــر

ــاه ــاء والت" تمن ــي الثن ــغ ف ــان أبل ــك ك ــذي أُ: " عظــیم مــن قول ــع علیــههــذا ال ــرم وخل  ،ُك

  .)١(» " عطي  وأُ،ُِّوشرف

ٕوبذا ندرك أنَّ إثبات الفاعل الحقیقي للتحریم واسناد الثاني للأول صـراحة 
 على نحو مـا ،َّفي النص الكریم كان له هدفه الأسمى في إتمام المقصود من المعنى

ِّالتـي حـرم قت(:  ولو جيء بمثـل قولنـا ،ذُكر  لفـات المقـصود ، دون ذكـر للفاعـل،)لهـاُ

ً؛ رفعــا  وتوقیرهــا بالإشــارة بــذكرها ،ًالــذي تمــت الإشــارة إلیــه متمــثلا فــي إكــرام الــنفس

  . واالله ـ تعالى ـ أعلى وأعلم بمراد كلامه ـ سبحانه ـ،لقدرها

َّولنــا ـ كــذلك ـ أن نتأمــل الــسر فــي التعبیــر بالماضــي  - ٢  دون أن یقــال )َّحــرم االله(ِّ

ِّیحــرم االله(: ًمــثلا  إذ إن ،؛ ذلــك لدلالــة الفعــل الماضــي علــى الثبــات والاســتقرار) ُ

فیـــه إشـــارة إلـــى أصـــالة ثبـــوت التحـــریم المـــذكور ورســـوخه علـــى مـــدار الزمـــان 

َّ فهــو ممتــد فــي أعمــاق الــزمن الماضــي والتــاریخ الــسحیق،والمكــان َّ وأنــه لا ،)٢( ٌّ

ُّ الــدال علــى التجــدد )ِّحــرمیُ( ذلــك بخــلاف المــضارع ،یطــرأ علیــه تغییــر ولا تبــدیل َّ

  .والحدوث

 Ç[: أنَّ الأصل في قوله تعـالى : الإعجاز البیاني هو آخر من ملامح وملمح  - ٣

È É Ê Ë Ì Í Î Ï[  ولا تقتلـــوا الـــنفس (:  فیـــه أن یقـــال الأصـــل

َّ ولكـن لمـا كانـت مـادة ،)قتلهـا( ـ بـذكر المفعـول )َّالتي حـرم االله قتلهـا إلا بـالحق

ِّالمكـدرة  تفـوح منهـا رائحـة الـشوائب ،اتها بكـل صـیاغاتها اللغویـة ومشتق)القتل( ُ
َّ ذلك فضلا عما فـي قتـل الـنفس بغیـر حـق مـن انتهـاك لحرمتهـا،المشینة  فهـو ،ً

َّلما كان الأمر كذلك ـ : ـ أقول  ولیس من الخیر في شيء ،فعل مستبشع مذموم

نــه لا یحــسن ولا لــم یــصرح بــذكر المفعــول ؛ لاســتهجان دلالتــه المــذكورة ؛ إذ إ

ه نــ وهــو االله ـ تعـالى ـ لأن اقترا،یـصح أن یقتـرن فـي اللفـظ مـع فاعـل التحـریم

ـــذوق وعـــدم اللیاقـــة ـــدان ال ـــشعر بفق ـــذ ی ُحینئ
ـــا لا تستـــسیغه الأذواق ،ٍ  فهـــو مم

                                                 

  .١١ ص ١ والتفسیر القیم ج ،١٣ ص ١مدارج السالكین ج ) ١(

َّـ حـرم قتـل  إذ إنَّ االله ـ عـز وجـل ،ذلـك علـى اعتبـار أنَّ التحـریم قـدیم قـدم الـشرائع الـسماویة) ٢(

ًالنفس منذ عهد آدم ـ علیه السلام ـ على نحو ما مر بیانه قبلا َّ.   



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 مـن )قتلهـا(ً ذلك فضلا عما في حذف المفعـول ،)١( والطباع المستقیمة،السلیمة

ُ بالحذف اقتضاه حسن النظمًعلى أنَّ في التركیب إیجازادلالة  ٕ واعجـاز اللفـظ ؛ ،ُ
 علـى نحـو ، وهذا الحذف كـان لـه أثـره العظـیم فـي الـنفس،حیث إنَّ ذلك الإیجاز

ِّما تراءى لنا من خلال السر البیاني الذي من أجله تم إطواء المحذوف ِّ.  

صـل الأ«  وما یبـرزه هـذا الاسـتثناء مـن أنَّ ،)َّإلا بالحق(: دقة التعبیر في قوله  - ٤

َّوحلــه لا یثبــت إلا لأمــر منفــصل » فــي قتــل الــنفس هــو الحرمــة  «  فهــو ،)٢(» َّ

لا تقتلوهـا فـي أیـة حالـة أو : َّاستثناء مفرغ من عموم أحوال ملابـسة القتـل أي 

 ممــا ،)٣(» َّبــأي ســبب تنتحلونــه إلا بــسبب الحــق فالبــاء للملابــسة أو الــسببیة 

ِّ فـي غایـة الدقـة والإحكـام ؛ لأن معنـى  جـاء)إلا بـالحق(یعني أنَّ التعبیر بقولـه 

 لا یجــوز بحــال مــن الأحــوال ، للملابــسة أنَّ للــنفس حرمــة عظیمــة)البــاء(كــون 

 حـرج فلا وحینئذ ، إلا إذا كان هناك ما یشعر بانقطاعها،الاستهانة بتلك الحرمة

ً وملتـصقا ،ً شریطة أن یكون هذا الانقطاع ملتبسا بالحق الذي یبیحـه،في القتل

 مـن حیـث إنَّ ،ًن انفصال أحدهما عـن الآخـر ؛ باعتبـار أنَّ بینهمـا تلازمـابه دو

ُ أمـر الـشرع بقتلهـا الذي هو« القتل للنفس لابد أن یكون بسبب من ذلك الحق 
ُ والا فلا یباح انتهاك حرمة تلك الـنفس والقیـام بالتعـ،)٥( » )٤( ُ َّ  مهمـا ،ِّدي علیهـإ

   .كانت الأسباب

َّ بمعنى أنـه ،مذكور لابد أن یكون على التمام والكمالال" َّالحق " على أنَّ 

 بل ،أمره ولا ینطوي )٦(» ًكالشمس وضوحا لا شبهة فیه « الحق الكامل الذي یكون 

ًیجب أن یكون حقا ظاهرا لا یتطرق إلـى مفهومـه وحقیقتـه أدنـى شـك أو ریـب دلنـا  ،ً

ًمعرفـا ب" الحـق " علـى ذلـك مجـيء لفـظ  یـد معنـى الكمـال فـي  الجنـسیة التـي تف)ال(  ُ

                                                 

 ص )بنـاء التراكیـب( ومن أسرار التعبیر فـي القـرآن الكـریم،١٩ ص ٢بدائع الفوائد ج : ینظر ) ١(

١٣١ ،١٣٠.  

  .١٨٨ ص ٣غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج) ٢(

  .٢٦٤ ص ٥التحریر والتنویر ج ) ٣(

   .َّ ـ كما مر بیانه بالتفصیل وفى سنة النبي ـ ،لى نحو ما هو وارد في كتاب االلهذلك ع) ٤(

  .١٩٩ ص ٣تفسیر أبي السعود ج) ٥(

  .٧٤١ ص ٢نظم الدررج) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

«  الـذي هـو )١(» ما یتحقق فیـه ماهیـة الحـق « : َّرف بها ؛ لبیان أنَّ المراد هوالمع

 وعنـد ،ٌّ وهو الأمر الذي حـق أي ثبـت أنـه غیـر باطـل فـي حكـم الـشریعة،ضد الباطل

الـذي اتفقـت ، فیكـون الأمـر یمة البریئـة مـن هـوى أو شـهوة خاصـةأهل العقول الـسل

 أو الذي اصطلح أهل نزعـة خاصـة ، وهو ما اتفقت علیه الشرائع،العقول على قبوله

  مـــــا اصـــــطلحت علیـــــه شـــــریعة خاصـــــة بأمـــــة :  وهـــــو ،علـــــى أنـــــه یحـــــق وقوعـــــه

 ومـن ،)٣(» َّ فالمراد به ما هیته في الإسلام ، في الإسلام)٢(وحیثما أطلق .. .أو زمن

   .غیة ما فیهِّ الجنسیة فیه من الدقة والأبل)ال(   ب)الحق(ثم كان تعریف لفظ 

 تحتـه معنـى أبلـغ فـي )َّإلا بـالحق(أن قولـه : وأرى بالإضافة إلى مـا ذكـر 

إلا بفعــل مــا ( أو ،)إلا بالــسبب الموجــب للقتــل(: الدلالــة علــى المــراد مــن مثــل قولنــا 

ً لأنَّ كــلا مــن الــصیغتین البــدیلتین لا یرقــى إلــى المنزلــة أو المكانــة ،)یــستدعي القتــل

« : أنَّ المقـصود بـه مـن ناحیـة  المذكور ـ في وصـیتنا ـ ستثناء التي ارتقى إلیها الا

 وأن یكـون ذلـك ،)٤(» ِّهو ما تقضي به الأصول البینة الواضحة للشریعة الإسـلامیة 

َّمقطوعا بورود النص في أنه مـسقط للحرمـة، ومقطوعـا بدلالـة الـنص علـى « الحق  َّ ًَّ ًُ
التـي لهـا دور بـارز ) الحـق(فظـة  كما هو واضـح مـن مفهـوم المـراد مـن ل،)٥(» ذلك 

   .َّ على نحو ما مر بیانه منذ قلیل،في إتمام المعنى وكماله

ٍّأما لو كان التعبیر بأي من الصیغتین البدیلتین لتوهم أنَّ المقصود هـو  َّ :

عنهـا منظور فیها إلى ما قـد یـصدر « ٕ واباحة قتلها ،أنَّ انسلاخ النفس عن حرمتها

ـــن أســـباب تبـــرر فـــي الحك  ،)٧(مـــا یتـــراءى للنـــاس ذلـــك بحـــسب )٦(» مـــة قتلهـــا ُم

ٍ ومـن ثـم یكـون ـ حینئـذ ـ الباعـث علـى ، ودواعي أهوائهم المـضادة للحـق،وأغراضهم

 وبذا یتم وقوع ،هو الهوى لا الحقالحكم على النفس بالانسلاخ والإباحة المذكورین 

                                                 

  .٢٦٤ ص ٥التحریر والتنویر ج) ١(

  .أي الحق) ٢(

   .السابق) ٣(

  .٤٢٩ص " الأجزاء للعشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

  .٤٢٨ ص السابق) ٥(

  .٤٢٧ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٦(

َّأي بحسب منظورهم هم لا بحسب ما نص علیه في الكتاب العزیز) ٧( ُ والسنة النبویة المطهرة،ُ ُّ.  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٤
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ن التهـارج مـ«  مما یترتب على ذلـك حـدوث كثیـر ،القتل بغیر حق موجب لذلك القتل

 أخـصر وأوجـز )بـالحق(: ً ذلك فضلا عـن أنَّ قولـه تعـالى ،)٢( » )١(والتقاتل والهلاك 

إلا بفعــل مــا یـــستدعي «  أو ،»إلا بالــسبب الموجــب للقتــل « : ًمــن أن یقــال مــثلا 

ْفعـــل( و ،)الـــسبب(ًكـــلا مـــن اللفظتـــین  ثـــم إنَّ ،»القتـــل
 المـــذكورتین فـــي العبـــارتین )ِ

ــدیلتین ٌّ كــل منه،الب ــه تعــالى ُ ــة بخــلاف قول ــر واضــح الدلال ــالحق(مــا غی  المعــروف )ب

 علـى نحـو ، والذي هو ضد الباطل الـذي نهـى عنـه الـشرع الحنیـف،بمعناه المعجمي

َّ وسلامته عما یوحش )بالحق( وكذا نزاهة القول الكریم ،ما هو معلوم لدى السامعین

ف العبــــارتین  بخــــلا،)القتــــل(ً فلــــم یكــــن مــــصاحبا للفــــظ المستبــــشع ذكــــره ،الــــسامع

   .ُن اللتین اشتملنا على ذلك اللفظ الشنیع والمریعیالمصنوعت

  

ُولعلنا من خلال كل ما ذكر نكون قد أدركنا أنَّ قوله  ِّ ُ فـي وصـیتنا )بـالحق(َّ

َّ حیـث أدى نـصیبه فـي ، وأرهـف تعبیـر،ُّفي سیاقه خیر تمكـن بـأروع لفـظًجاء متمكنا 

حدید دلالته المخصوصة من بین دلالات أخرى ً وأنه جاء مقترنا بت،المعنى أقوى أداء

القول الكریم  ذلك بالإضافة إلى أنَّ ،كثیرة یمكن أن یرتبط بعضها ببعض في الأذهان

 وأخـرى ، ورد تفصیله في نصوص قرآنیة كریمة،ً مجملا،ً موجزا،ً جاء مطلقا)بالحق(

ــن» الحــق « َّ حــددت المــراد مــن ذلــك ،نبویــة شــریفة ــیح انــسلاخ ال فس عــن الــذي یب

   .َّ ذلك على نحو ما مر بیانه في موضعه من هذا البحث، ومنه إلى قتلها،حرمتها

ُ ولم یشر الشیخ أیضا إلى التذییل الذي جعل نهایـة للآیـة المـشتملة ،هذا ًُ

 ¢ ¡[ وهـي قولـه تعـالى ، والتـي نحـن بـصدد الحـدیث عنهـا،على الوصـایا المـذكورة

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ 
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Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   [) ٣(.  

                                                 

 تلــك المجتمعــات التــي ، وفــى مجتمعاتنــا الإســلامیة خاصــة،ومــا أكثــر هــذا الــصنیع فــي زماننــا) ١(

  . تبارك وتعالىحادت عن منهج الحق

  .٤٧١ ص ٢الموافقات في أصول الشریعة ج ) ٢(

  . من سورة الأنعام١٥١الآیة ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد
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 ولـم ]   Ð Ñ Ò Ó Ô  [:ُلم یشر الشیخ إلى قوله تعـالى : أقول 

 ، أم من غیرها،ٌ سواء من الناحیة البیانیة، لا من قریب ولا من بعید،یدل بدلوه حوله

ــى أنَّ أقــوم بتوج ــك فقــد رأیــت مــن الواجــب عل ــذكور بیانیــا ؛ َّومــع ذل ًیــه التــذییل الم

ً مستعینا بما ذكـره أهـل ،باعتباره لبنة من لبنات البناء التركیبي للآیة التي ختمت به

   .التحقیق من العلماء الفضلاء في هذا التوجیه

  

  : وهاك البیان 

  

َّلما بین الحـق ـ  :  أتبعهـا بقولـه تعـالى )١(تبـارك وتعـالى ـ الوصـایا الخمـس َّ

]Ð Ñ Ò Ó Ô   [ على سبیل التأكید والتقریر لمضمون ما سبق ذكره مما 

 ولـذلك ، وتنفیـذ مـا أمـر بـه،أوصى المولى ـ عز وجل ـ به من اجتنـاب مـا نهـى عنـه

ًجاء القول الكریم المذكور مفصولا عما قبله 
؛ لأنَّ " الـواو  "  ُ ولم یعطـف علیـه ب،)٢(

 هـو نفـس مـا )َّوصـاكم بـه(لمـذكورة ُ والمخبر عنه بالتوصیة ا،"ذلكم  "  ُالمشار إلیه ب

ُّالـرب " َّحرمه  ِّــ سـبحانه ـ ومـا أوصـى بـه مـن البـر فـي الوصـایا المـذكورة قبـل هـذا " َّ

الجملة اسـتئناف «  وعلیه فإنَّ ،ُ ولا شك في أنَّ الشيء لا یعطف على نفسه،التذییل

ُِّ وتأكیدا لإیجاب المحافظة على ما كلفوه ،ًجيء به ؛ تجدیدا للعهد ُ ً «)٣(.  

النهــي عــن :  وهــي ،ُ المــشار إلیــه بــذلك الوصــایا الــسابق ذكرهــا)ذلكــم(   ف

 والنهـى ، والنهـى عـن قتـل الأولاد مـن إمـلاق، والأمر بالإحـسان إلـى الوالـدین،الشرك

َّ والنهى عـن قتـل الـنفس التـي  حـرم االله ـ عـز وجـل ـ إلا بـالحق،عن قرب الفواحش َّ، 

ًع ما ذكر ؛ ولذلك جـاء المـشار بـه مقترنـا ب إلى مجمو)ذلكم(فالإشارة بقوله   )المـیم(  ُ

ُالدالة على علامة جمعه ؛ إیحاء إلى أنَّ المشار إلیه هو جمیع الوصایا ً َّ.   

                                                 

  .السابق ذكرها والحدیث عنها) ١(

  ".كمال الاتصال  "  ذلك على سبیل ما هو معلوم لدى البلاغیین ب) ٢(

  . ١٩٩ ص ٣تفسیر أبي السعود ج) ٣(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد
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َّ الدالـة علـى البعـد )الـلام(   المقتـرن ب)ذلكـم(على أنَّ التعبیـر باسـم الإشـارة 

دُل علیـه الوصــایا بُعـد مـدى مـا تـ« إنمـا كـان علـى سـبیل الـذهاب بالمـشار إلیـه إلـى 

ِالمشار إلیها من الحكم والأحكام والمصالح الدنیویة والأخرویة
 أو بعدها من متناول ،ُ

ِّإیذان بعلو طبقاتها «  وفى ذلك ،)١(» أوضاع الجهل والجاهلیة 
 من بین التكالیف )٢(

 التـي  یجـب ،ُ ومن ثم فإنَّ تلك الوصایا من الأمور العظیمـة والمهمـة،)٣(» الشرعیة 

  . لا الاستهانة بموجباتها،الاهتمام بها

ُّ هو سر التأكید بالتعبیر عن الوصایا المذكورة بقوله ،فهذا   ).ذلكم(: ِ

ُوالوصیة ما یعهد إلـى الإنـسان أن یعملـه مـن خیـر أو « :  )..َّوصاكم. .( 
َّأوصــى الرجــل ووصــاه « : ُ یقــال ،)٤(» ُتــرك شــر بمــا یرجــي تــأثیره  « : بمعنــى  )٥(» َّ

ِعه    .)٦(» دَ إلیه َ

ُالتقدم إلى الغیر بمـا یعمـل بـه « الوصیة بأنها عبارة عن " َّالراغب " وجعل  ُّ

  .)٧(» ًمقترنا بوعظ 

  : " الزمخشري " وقال 

  

ُووصى حكمه حكم «  ْ ُْ ُُ َأَمـر(َّ ًوصـیت زیـدا بـأن :  یقـال ، فـي معنـاه وتـصرفه)َ ُ َّ

ًیت زیدا بعمـرو معنـاه َّوص: وقولك . .ًیفعل خیرا كما تقول أمرته بأن یفعل ُ ُوصـیته :" ْ ْ َّ

  .)٨(» .. . وغیر ذلك،ُ ومراعاته،ُّبتعهد عمرو

                                                 

  .١٦٦ ص ٨تفسیر المنار ج) ١(

  .عائد على الوصایا المشار إلیهاالضمیر هنا ) ٢(

  .١٩٩ ص ٣تفسیر أبي السعود ج) ٣(

  .١٦٦ ص ٨تفسیر المنار ج) ٤(

   ).وصى( ٦٨١ ص ٢المفردات للراغب ج:  وینظر ،)وصى( ٣٢٠ ص ١٥لسان العرب ج) ٥(

  .٣٢٠ ص ٥لسان العرب ج) ٦(

  .٦٨١ ص ٢المفردات للراغب ج) ٧(

 مــن ٨ـــ مــن الآیــة ] 2 1 0 / .[الى ً تعلیقــا علــى قولــه تعــ٤٢٨ ص ٣الكــشاف ج) ٨(

   .سورة العنكبوت
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  " : ابن منظور " وقال 

یفرض علـیكم ؛ : معناه  )١ (]c d e f[: وقوله عز وجل « 

 Ç È [:  والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعــالى ،لأنَّ الوصــیة مــن االله إنمــا هــي فــرض

É  Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò       [)٣( » من الفرض المحكم علیناوهذا )٢(.  

أقـوى مـن الفـرض والأمـر بـصریح َّعن غیـره أنَّ الوصـیة " لوسي الآ" ونقل 

  : ًقائلا " الأمر " مادة

َّإنَّ الوصــیة أقــوى مــن الفــرض ؛ للدلالــة علــى الرغبــة: وقیــل «  ِّ  وطلــب ،َّ

  .)٤(» سُرعة الحصول 

  : وفى موضع آخر یقول 

َّ؛ لأنــه أبلــغ وأدل علــى الاهتمــاموعــدل عــن الأمــر إلــى الإیــصاء «   وطلــب ،َّ

ْالحصول بسرعة  ُ «)٥(.  

نُـدرك أنَّ " الوصـیة " َّومن خلال كل ما سـبق ذكـره عمـا یتعلـق بـالمراد مـن 

 ومــن ثــم یكــون معنــى قولــه ،معناهــا یــدور حــول الطلــب الملــزم بفعــل شــيء لأهمیتــه

ًصلا مــن تلــك ربكــم بالمحافظــة علــى مــا ســبق ذكــره مفــأمــركم  : ]   Ñ Ò[تعــالى 

                                                 

   . من سورة النساء١١من الآیة ) ١(

   . من سورة الأنعام١٥١من الآیة ) ٢(

   ).وصى( ٣٢١ ،٣٢٠ ص ٥لسان العرب ج) ٣(

 i j k l m[: ً تعلیقا على قول الحق تبـارك وتعـالى٢٣٢ ص ٤روح المعاني ج) ٤(

n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡  [ ١٢ ـ من الآیة 

  .من سورة النساء

  .٢١٦ ص ٤السابق ج ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً ـ أمرا ونهیا ـ لما في ذلك من )١(الوصایا   ،ُالخیـر والمنفعـة فـي تـرك مـا نهـي عنـه« ً

الوصیة معنى الاهتمام والمحافظة زیـادة  لما كان في« َّإذ إنه  )٢(» وفعل ما أمر به 

  .)٤(»  استعیرت للأمر المؤكد )٣(على معنى الطلب 

 إخبـار یحمـل فـي ]   Ð Ñ Ò[: وعلیـه یمكـن القـول بـأنَّ قولـه تعـالى 

ُّ والعمل على التعهد برعایتها،ًطیه أمرا بتنفیذ الوصایا المذكورة ِّ وهذا الإخبار في حد ،َّ

َّ؛ لأنَّ الوصـــیة فـــي ذاتهـــا أمـــر مؤكـــد یجـــب الالتـــزام ذاتـــه أبلـــغ مـــن صـــریح الأمـــر 

ًبمضمونه ؛ باعتباره أمرا مفروضـا  علـیكم ٌ أمـر فرضـه االله)٥(ذلكـم (:  وكـأن المعنـى ،ً

ًفرضــا محكمــا ٌ ومــن ثــم فإنــه یجــب علــیكم تنفیــذه ؛ لأنــه أمــر ،ً
 أو ،لا یقبــل المخالفــةَّ

 ؛ لمـا فـي ذلـك الأمـر مـن تعلـق بـصلاح أحـوال )التفریط في شأنه بحال مـن الأحـوال

   .المخاطبین

 ؛ لمـا )٦(» لـغ مـن مطلـق أمـر ونهـي بالوصـیة أ« أضف إلى ما سـبق أنَّ 

ُالقلوب إلى قبـول مـا یلقـى حمة في الخطاب الذي یستمیل َّفیها من معنى اللطف والر
َ دون تقــصیر مــن الموصــ، والعمــل بموجبــه،َّعلــى الــسمع َى فیمــا یوصــُ ِى بــه مــن قبــل ُ َ

ِ

َّفـي الأمـر والنهـي اللـذین یجـب أن  ـ عز وجـل ـ صـاحب الـسلطة )االله(ِالموصي وهو 

ا وریادتهـــا  حتـــى تـــستعید مجـــدها ودورهـــ،لأمـــةیكـــون لهمـــا وزنهمـــا فـــي ضـــمائر ا

  .ونهضتها

  " : النیسابوري " یقول 

                                                 

 ١ لأبـي البركـات النـسفي ج)تفسیر النـسفي(  مدارك التنزیل وحقائق التأویل المسمى ب: ینظر ) ١(

ـــدرر ج:  وینظـــر ،) وبـــدون تـــأریخ،بـــدون ذكـــر لـــدار النـــشر (٣٥٢ص   ،٧٤١ ص ٢نظـــم ال

  .١٩٩ ص ٣وتفسیر أبي السعود ج

  .١٦٦ ص ٨ المنار جتفسیر) ٢(

 أي لا علـى سـبیل ،ً أو تنزیهیا،ً قد یكون إرشادیا)الأمر أو النهي(ذلك على اعتبار أن الطلب ) ٣(

   .الوجوب

  .١١٤ ص )ابن كمال باشا(َّمن أسرار النظم البلاغي في تفسیر سورة الأنعام للعلامة ) ٤(

  مجموع الوصایا التي سبق ذكرها  : المشار إلیه هنا هو ) ٥(

y x w v [: ً تعلیقــا علــى قــول الحــق تبــارك وتعــالى ٦٥ ص ٢التحریــر والتنــویر ج) ٦(

      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z [ من سورة البقرة١٣٢ ـالآیة .  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٥٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّثــم لمــا بــین النــواهي الخمــسة .. .« َّ ِّأتبعــه الكــلام الــذي یقــرب إلــى القلــوب َّ ُ
َّمـــــن الرأفـــــة " التوصـــــیة "  ؛ لمـــــا فـــــي لفـــــظ ]   Ð Ñ Ò[:  فقـــــال ،القبـــــول

  .)١(» .. .والاستعطاف

                                                 

    .١٨٨ ص ٣غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج) ١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  " : البقاعي " ویقول 

َّولما كانت هذه الأشیاء .. .«
؛ شدیدة على النفس ختمها بمـا لا یقولـه  )١(

ً أمرا ونهیا ]   Ñ Ò[:  فقال ، ؛ لیتقبلها القلب)٢(َّإلا المحب الشفوق  ً «)٣(.  

َّ ولما كانت الوصایا المذكورة من الأهمیة بمكان،هذا  وكان العمـل بموجـب ،َّ

ُتلك الوصایا على نحو ما أوصى به المولى ـ عز وجل ـ أمرا لا یعارضه أولوا  ، النهـىً

 على )لعلكم تعقلون(: َّوذووا العقول الرشیدة ـ لما كان الأمر كذلك ـ جاء قوله تعالى 

 وقتـل ،ِّإنَّ القـوم كـانوا مـستمرین علـى الـشرك« ُسبیل التعلیل لمـا ذكـر قبلـه ؛ حیـث 

َّ وقتـل الـنفس المحرمـة بغیـر حـق، وقربـان الزنـا،الأولاد  غیـر مـستنكفین ولا عــاقلین ،ُ

                                                 

    .أي الوصایا الخمس المذكورة) ١(

َّوان دل هذا فإنما یدل على رحمة االله ـ عز و) ٢( َّجل ـ بعباده ؛ إذ إنَّ كـل موصـى لـو قـام باجتنـاب ٕ ُ

ُّم الــرب ـ ســبحانه وتعــالىَّمــا حــر ِّبفعلــه مــن البــر فــي تلــك " ســبحانه "  وقــام بفعــل مــا أوصــى ،َّ

 وســادت بــین ، وصــلاح حــال المجتمــع الإســلامي، لأدى ذلــك إلــى صــلاح حــال الأســرة،الوصــایا

ٍّإسلامیا متماسكا مترابطا على أساس قوى متینً وصار مجتمعا ،أفراده الألفة والمودة والمحبة ً ً ً، 

ــا ــالخیر العمــیم ؛ إذ إنــه  حینئــذ یكــون مجتمعــا ذا مثــل علی ُممــا یعــود علیــه ب  ، وقــیم عظیمــة،ً

 ، وكراهیـة، وحـسد وبغـض، لا مكـان فیـه للرذائـل والـسلوكیات الهابطـة مـن حقـد،وفضائل رفیعة

 وغیـر ذلـك ، وانتهـاك حرمـات وأعـراض،شـتم و، وسـفك للـدماء، وقطع للأرحام،وعقوق للوالدین

 فیـشعر أفـراده ، ومن ثم لا تتزعزع عقیـدة ذلـك المجتمـع ولا تخـور قـواه،من سائر أنواع الإیذاء

 ،)ًیدا واحدة علـى مـن سـواهم یـسعى بـذمتهم أدنـاهم(بقیمة وجودهم على هذه الحیاة ویكونون 

   .ولا یستطیع أعداؤهم أن یتربصوا بهم الدوائر

 وقطعت الأرحام التي أمر االله بوصـلها ،ى أنه لما انتشر الشرك بجمیع أنواعه في مجتمعاتناـ ألا تر

 ،ِّ وانقطعت الـصلات بـین الأقـارب،ً وأصبح من الأبناء من لا یعرف حقا لأمه ولا لأبیه،ورعایتها

د  وحدث وما یزال یحدث الكثیـر مـن التهـارج والتقاتـل والهـلاك بـین الأفـرا،وصارت الأسر مفككة

 أضــحى مجتمعنــا الــذي نعــیش ، وانتــشر فعــل الموبقــات والفــواحش فیهــا،والجماعــات فــي الأمــة

 ،ُّ وكأنه لا یمت إلى الإسلام بـأدنى صـلة كـل ذلـك بـسبب مـا تفـشى فیـه مـن فـساد أخلاقـي،فیه

َّ لدرجة أنَّ أعداءنا ـ بسبب ما نحـن فیـه مـن فـساد تفـشى ر،ووصل بنا الحال إلى منعطف خطی

َّ لا نستطیع رده ولا صده،ًلبوا علینا تكالبابیننا ـ تكا  وما ذلـك إلا لأننـا ابتعـدنا عـن تعـالیم االله ـ ،َّ

      . والنبویة،َّعز وجل ـ وعن تعالیم رسوله ـ صلى االله علیه وسلم ـ وعن تنفیذ الوصایا الربانیة

    .٧٤١ ص ٢نظم الدرر ج) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُهم ـ سـبحانه ـ لعلهـم یعقلـون قبحهـا ؛ فیـستنكفوا عنهـا ویتركوهـا قبحها فنهـا  ؛ )١(» َّ

ُ الأمـر الـذي لا ینكـره أحـد ؛ لظهـوره ، وجلالة وقعها على النفـوس،ذلك لعظیم خطرها
 ،أن الجملـة التعلیلیـة المـذكورة ممـا یعنـي ، فهـو لا یحتـاج إلـى مزیـد فكـر،ووضوحه

ـــة المتـــضمنة للوصـــایا ا ِّختمـــت بهـــا الآی ًلخمـــس المـــذكورة فیهـــا ؛ تحریكـــا لنفـــوس ُ

ِّالمخاطبین ؛ لإدراك أهمیة تلك الوصـایا ْ التـي یجـب علـى كـل مـن عنـده مـسحة مـن ،ُ
ِ ِّ ُ

ُّهمها ؛ لیكون على رجاء من المشي على منهاج العقلاء ُّالعقل تعقلها وتف
)٢(.  

 Ð Ñ Ò Ó [: وعلــى هــذا یكــون المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى 

Ô   [ ومـن ثـم تـدرك عقـولكم ، ذلكـم وصـاكم بـه ؛ لتعلمـوا بموجبـه«علـم ـ ــ واالله أ 

َّ وتـألف كـل مـا أمـر بـه ، وتـأنف فتقومـون بتركـه،عظم تلـك الوصـایا فتعقـل ِّمـن البـر ُ

  » فتقومون بفعله 

  : بقوله " محمد رشید رضا " وٕالى هذا المعنى أشار الشیخ 

َّ الرجـــاء فـــي  وباعـــث،َّأي وصـــاكم االله بـــذلك ؛ لمـــا فیـــه مـــن إعـــدادكم« 

َ وفعـل مـا أمـر ،هَـى عنـهَ فـي تـرك مـا ن، لأن تعقلوا ما فیه الخیر والمنفعة،)٣(أنفسكم َ
ْ وفیــه دلیــل علــى الحــسن ،ُّفــإنَّ ذلــك ممــا تدركــه العقــول الــصحیحة بــأدنى تأمــل ،بــه ُ

ًواذا هـي عقلـت ذلـك كــان عـاقلا لهـا ،العقـول لـه بنظرهــإ وادراك ،الـذاتي ً ومانعـا مــن ،ٕ

  )٤(» المخالفة 

                                                 

    .٥٦ ص ٨روح المعاني ج) ١(

 ٥ والتحریـر والتنـویر ج،١٩٩ ص٣ وتفسیر أبـي الـسعود ج،٧٤١ ص٢ جنظم الدرر: ینظر ) ٢(

    .٢٦٤ص

المصدر به جملة التعلیل هنا حـرف موضـوع للدلالـة علـى " لعل " ذلك على اعتبار أن الحرف ) ٣(

 والـشيء المتوقـع ،الترجي الذي هو توقع حـصول الـشيء عنـدما یحـصل سـببه وتنتفـي موانعـه

 وسببه العمل بما أوصى به المولى ـ عز وجـل ـ فـي ،التعقل: حصوله في الجملة المذكورة هو 

ِّ والترجي،الآیة المذكورة ؛ إذ بذلك العمل یبلغ الإنسان درجة التعقل ٕ وان كان في الأصل یكون ،َّ

 لاسـتحالة توقـع حـصول الـشيء مـن عـالم ، إلا أنـه فـي الآیـة مـصروف للمخاطـب،من المـتكلم

ًقـع الإنـسان لحـصول الـشيء أن یكـون متـردِّدا بـین الوقـوع الغیـب والـشهادة ـ سـبحانه ـ لأن تو

     . وحاشا الله ـ عز وجل ـ أن یكون كذلك،وعدمه مع رجحان الوقوع

    .١٦٦ ص ٨تفسیر المنار ج) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــة  ــى مــا ســبق أنَّ جمل ــتهكم )لعلكــم تعقلــون(أضــف إل ــى ســبیل ال  واردة عل

ـــ،والاســـتهزاء ـــر ذ والـــسخریة بعقـــول هـــؤلاء ال ین كـــانوا مـــستمرین علـــى شـــركهم غی

 ومـن ثـم ،مستنكفین عـن فعـل مـا نهـى االله ـ عـز وجـل ـ عنـه فـي الوصـایة المـذكورة

   .تكون تلك الجملة فیها من التعریض البدیع ما فیها

  

  " : الطاهر بن عاشور " ول یق

رجــاء أن یعقلــوا أي یــصیروا ذوى عقــول ؛ » لعلكــم تعقلــون « : وقولــه « 

َّلأنَّ ملابسة بعض هذه المحرمات ینبئ عن خسة عقل بحیث ینزل ملابـسوها منزلـة  ُ َّ

ِّ فلذلك رجي أن یعقلوا ،من لا یعقل ُ «)١(.   

  : عن الأمر ذاته " محمد رشید رضا " ویقول الشیخ 

 مما ، وتحریم السوائب وغیرها، وفیه تعریض بأنَّ ما هم علیه من الشرك«

  .)٢(»  ولا تظهر للأنظار الصحیحة فیه مصلحة ،ُلا تعقل له فائدة

  

 Ð Ñ Ò Ó  [:َّولعلنــا مــن خــلال مــا ســبق ذكــره عــن قولــه تعــالى 

Ô   [أنَّ  و،ُ ندرك الحكمة من تذییل الآیة المشتملة على الوصایا السابقة علیـه بـه

 حیث كـشف لنـا ، وأثره في توضیح المعنى،ذلك التذییل إنما كانت له قوته في البیان

َّعـن الغایـة والحكمـة مـن تـشریع االله ـ تعـالى ـ لهـذه الوصـایا ببیـان مـا حرمـه ونهـى 

ُّ وأنَّ هـذا البیـان یجـب تعقلـه وتفهمـه ؛ لأنَّ ،بفعلهً وما أوصى به من البر آمرا ،عنه ُّ

 الـذي )٣(» إلى إصلاح الحالة الاجتماعیة للأمـة « وامر ونواه راجع من أما ورد فیه 

                                                 

    .٢٦٤ ص ٥التحریر والتنویر ج) ١(

  .١٦٦ ص ٨تفسیر المنار ج) ٢(

    .٢٦٤ ص٥التحریر والتنویر ج) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــــون إلا  ــــاد« َّلا یك ــــظ نظــــام العائلــــة ،)١(بإصــــلاح الاعتق ــــاف عــــن ،)٢( وحف  والانكف

  .)٥( » )٤(  وحفظ النوع بترك التقاتل،)٣(المفاسد

والتأمل في جزئیاته، وتركیـب لنا قیمة هذا التذییل من خلال النظر وقد ظهرت 

 وبلوغـه قـوف علـى أسـراره البدیعیـة العظیمـة،ــ والو َّاته ـ علـى نحـو مـا مـر بیانـهكلم

  .البیانالغایة في 

من ملامـح " محمود شلتوت " َّوالآن مع استئناف الحدیث عما ذكره الشیخ 

 فإلي حدیث الـشیخ عـن الوصـیة الـسادسة ،الإعجاز البیاني في بقیة الوصایا العشر

  : لنرى ماذا قال في شأنها 

  

  : افتتح الشیخ حدیثه عن تلك الوصیة بقوله 

   :رعایة مال الیتیم : الوصیة السادسة « 

 ) ٦(: الآیة الثانیـة  وهي الوصیة الأولى من وصایا ،وهذه الوصیة السادسة

 ،َّوهي كما نـرى تتعلـق بمـال الیتـیم]    , + * ( ) ' & % $ # " ![

القربـان والاتـصال غیـر ل مـن حـالات ُالنهي عن قربان مال الیتیم بـأي حـا: ومعناها 

وهي الحال التي هي أحـسن مـا ینفـع الیتـیم فـي الحـال والمـآل بالنـسبة : حال واحدة 

                                                 

 ¬ » ª [: ء عن الشرك باالله ـ عز وجل ـ وذلك واضح مـن قولـه تعـالى الذي یكون بالانتها) ١(

® [  

 ́ ³ [:  ومــن قولــه عــز وجــل ،]² ± ° ¯[: وذلــك الحفــظ مفــاد مــن قولــه تعــالى ) ٢(

µ ¶ ¸ ¹[.  

 ¾ ½[ على نحو ما ذكـر االله سـبحانه ،ولا یكون ذلك الانكفاف إلا بالانتهاء عن قرب الفواحش) ٣(

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ    [  

  .]   Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï [: َّهذا الترك الذي قال االله جل جلاله في شأنه ) ٤(

    .٢٦٤ ص٥التحریر والتنویر ج) ٥(

ـــــه تعـــــالي )٦(  / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![:  وهـــــي قول

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E 

F G H I   [ من سورة الأنعام١٥٢ الآیة .  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُّ واذن فكـل تـصرف مـع ، وبالنـسبة لمالـه كحفظـه واسـتثماره،كتربیته وتعلیمـه ،لنفسه ْ ٕ
 فهــو محظــور )دائــرة الأحــسن والأنفــع( أو فــي مالــه لا یقــع فــي تلــك الــدائرة ،الیتــیم

 وتجمیــده ،ٌّ محــرم ومنهــي عنــه،ً واستــضعافا لــه،ً فأكــل مالــه طمعــا فیــه،ٌومنهــى عنــه

ٌّمحــرم ومنهــي عنــهِّوعــدم اســتثماره بالزراعــة أ والــصناعة أو التجــارة  َّ  ، والإســراف بــه،ُ

ٌّ فیمـا لا یكـسبه خیـرا محـرم ومنهـي عنـه،ولو علیـه ٌ َّ ُ ٕ واهمالـه وعـدم صـیانته بتمكـین ،ً
ٌّ محرم ومنهي عنه ،ء علیهالناس من نهبه والاستیلا ٌ َّ ُ «)١(.  

 ومـا ،ترمى إلیه الوصـیة المـذكورةالمعنى الذي َّوواضح أنَّ الشیخ جلي لنا 

َّمعنویــة تظهــر ســر براعتــهظــلال  ومــا یلقیــه مــن ،یتــضمنه أســلوبها مــن إیحــاءات ِ ُ، 

  : ُوبلاغته المعجزة 

 ![: عـالى عـن معنـى قولـه تُإذ إنَّ من یمعـن النظـر فیمـا ذكـره ـ الـشیخ ـ 

َّ یدرك تمام الإدراك أن القـول الكـریم علـى الـرغم مـن ]) ' & % $ # "

َّوجازة عبارته فإنه تضمن معان كثیرة تتعلق  ٍ ِّبأمر القربان المنهي عنهَّ  وأنواعه على ،ُ

ِّلمتعلقة بما هو أحـسن وأنفـع بالنـسبة لمـال ا وكذلك حالات القربان ،وجه الاستقصاء

النهـي : ومعناهـا (: ًلك ما ذكـره الـشیخ مـشیرا إلـى معنـى الوصـیة َّ دلنا على ذ،الیتیم

   . إلى آخر ما ذكر)...عن قربان مال الیتیم

  : ًفي الأسلوب الكریم إیجازا بالحذف في موضعین ینبئ عن أن وما ذكره 

َّحــذف مــا یتعلــق بــالمنهي عنــه ؛ حیــث جــاء النهــي منــصب : اول ِّ اً علــى َّ

ـ  أو لصفته ـ على نحو ما هو واضح،حدید لنوع هذا القربان، دون تقُربان مال الیتیم

وهذا مسلك لطیف من لطائف البیان القرآني التي لها أهدافها ؛ إذ إنَّ ذلك الحـذف ؛ 

ُّإنما كان لتذهب نفـوس المتلقـین فـي تـصور  ِّ َّالقـرب المنهـي عنـه كـل مـذهبَّ ُ  بحیـث ،ِّ

ِّأي نــوع مــن أنــواع  »  مــال الیتــیم بُالانتهــاء عــن قربــان : َّتتــصور أنَّ المقــصود هــو 

َّ وبـذا تتبـین لنـا قیمـة الحـذف ،ًكـان أو باطنـاًظـاهرا  ،)٢(»  فیه أو غیـره ٍالقربان عمل

ُكور وفائدة الاستغناء عما حذفالمذ ُ، هذا الاستغناء الذي دلنا على المراد من أیـسر َّ
َّ

   .طریق وأسهله على النحو الذي رأیت

                                                 

  .٤٣٠ص " الأجزاء العشرة الأولى " ن الكریم تفسیر القرآ) ١(

  .٧٤٢ ص ٢نظم الدرر ج) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّهذا، وبالرجوع إلى كلام الشیخ ـ السابق ـ نلحـظ فیـه مـا یقـرب المعنـى إلـى  ُ ُّ

ِّ حینما ذكر بعضا من أنواع القربان المنهي عنها،الأفهام ُّفكـل تـصرف .. .«: ً قـائلا ،ً

ٌّ فهــو محظــور ومنهــي ،الأنفــع والأحــسن.. .مــع الیتــیم أو فــى مالــه لا یقــع فــي دائــرة
   «   ه.أ.. .عنه

ــذي دلــت علیــه صــفته الواقعــة فــي : ني الموضــع الثــا َّحــذف الموصــوف ال

 إذ إنَّ التقدیر ـ على نحو ،]) ' & %[: سیاق الاستثناء الوارد في قوله تعالى 

الطـاهر بـن "  أو على نحو ما قال به ،)الحال التي هي أحسن(  ما ذكر الشیخ ـ إلا ب

َّكن أن یقدر الموصوف ومن المم ،)٢(»  التي هي أحسن )١(إلا بالحالة« " : عاشور  ُ ْ
الطـــاهر بـــن "  وقـــال ،)٣( )بالأفعـــال( أو ،)بالفعلـــة( أو ،)بالخـــصال( أو ،)الخـــصلة(  ب

َّولـــك أن تقــــدر بـــالمرة مــــن .. .«" : عاشـــور  ِّ هــــي إلا بالقربــــة التـــي ( أي )تقربـــوا(ُ

    .)٤(»أحسن

َّأنَّ الذي سوغ ذلـك الحـذف هـو ظهـور المعنـى الـدال علـى : وما یعنینا هو  َّ

 ثابتـــة للموصـــوف )التـــي هـــي أحـــسن(ِّالمحـــذوف مـــن ناحیـــة أنَّ الـــصفة المـــذكورة 

ُ المخبــر عنــه )هــي( ولابــد مــن تقــدیره ؛ لیعــود الــضمیر ،)٥(المحــذوف بعینــه لا لغیــره 
 تلـك القیمـة ،َّ على ذلك الموصوف الذي حـدد الخبـر المـذكور قیمتـه)احسن(: بقوله 

 مــال الیتــیم لا یــصح بحــال مــن نَّ قربــان إذ إ،التــي هــي المقــصود بیانهــا فــي الكــلام

ًواقعـا فـي (َّالأحوال إلا إذا كان ذلك القربان ـ على نحو ما هو مفاد من كلام الـشیخ ـ 

 ، وتعلیمــه،فــي محیطهــا تربیــة الیتــیم تلــك الــدائرة التــي یقــع ،)دائــرة الأحــسن والأنفــع

 ممـا یـصلح بـه  وما إلي ذلـك، وتنمیته في الوجوه المشروعة، واستثماره،وحفظ ماله

 وبذا تبـرز لنـا ،، ذلك الإصلاح الذي یعود على الیتیم بالنفع)٦( ومعاده ،معاش الیتیم

                                                 

ً المذكر یؤتى به مؤنثا كذلك فیقال )الحال(ًذلك بناء على أن لفظ ) ١( َّ    ).الحالة(: ُ

  .٢٦٥ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٢(

 ٨ وتفـسیر المنـار ج،١٩٩ ص ٣ وتفـسیر أبـي الـسعود ج،٧٤٢ ص ٢نظم الـدرر ج: ینظر ) ٣(

  .١٦٦ ص

  .٢٦٥ ص،٥التحریر والتنویر ج) ٤(

  .٢٦ ص،٣وبدائع الفوائد ج،١٥٤ ص ٣ینظر البرهان في علوم القرآن ج) ٥(

  .١٦٧ ،١٦٦ ص ٨تفسیر المنار ج: ینظر ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًَّ فكـان الإیجـاز سـرا ،القرآنـيَّفي التعبیر الذي تمیـز بـه الـنظم عظمة وجلال الاقتصاد 

   .من أسراره

  

 الــسابق ـ عــن معنــى الوصــیة مــا ذكــره الــشیخ فــي كلامــهمــع ملاحظــة أنَّ 

ٕ وان كانـت للـشیخ نظرتـه الذاتیـة ،)١ (قد أفاده ممـا سـبقه مـن العلمـاءة ـ كان المذكور
 الدلالــة بمــا یتناســب والعــصر الــذي نعیــشه فــي طریقــة العــرض بأســلوب أدبــي غزیــر

  . ومن ثم تأخذ الفكرة طریقها إلى الأفئدة في سهولة ویسر،ویعایشنا

  

 فـي وصـیتنا  ومما استرعى نظـر الـشیخ مـن ملامـح الإعجـاز البیـاني،هذا 

ـــیم فقـــال تعـــالى مجـــيء النهـــي فیهـــا ـــرب مـــال الیت ـــى ق  # " ![ :ً مـــسلطا عل

 أو ، أو نهبه،على أكل هذا المالً دون أن یكون النهي منصبا ،]   ......$

ً فلم یقـل مـثلا ،أخذه مباشرة  فأشـار الـشیخ إلـى أنَّ مـا جـاء )ولا تـأكلوا مـال الیتـیم(: ُ

َّعلیه النص الكریم إنما كان ؛   وقـد سـبق أن ذكـرت مـا قالـه فـي هـذا ،لاعتبـار دقیـقَّ

 ذلـك ،ً فلا داعي لتكراره ؛ إذ إنَّ في ذلك التكرار تسویدا لصفحات بلا طائل،)٢(الشأن 

َّفضلا عما سبق أن فصلت القول فیه من أنَّ النهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي  ْ َّ ً

 ؛ي عن فعل الشيء من باب أولـى النهَّالأول یلزم منه بالضرورةأنَّ ً مشیرا إلى ،عنه

ُوأنَّ النهي عن الاقتراب من الشيء طریق من طرق المبالغة في النهي عن فعل هذا 
َّسبق أن فصلت القول في هذا الشأن ـ عنـد تنـاولي للوصـیة الرابعـة : الشيء ـ أقول  ْ

 ومــا قیـــل ،]À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾[: المتمثلــة فــي قولـــه تعــالي 

  .ِّلتي هي محل الدراسةُ یقال في وصیتنا ا،هُناك

                                                 

 ،١٩٩ ص ٣ وتفسیر أبي الـسعود ج ،٧٤٢ ص ٢نظم الدرر ج: على سبیل المثال : ینظر ) ١(

  .١٦٧ ،١٦٦ ص ٨لمنار ج، وتفسیر ا.٢٦٥ ص ٥والتحریر والتنویر ج

ِّســر تعلــق النهــي بــالقرب دون تعلقــه بــذات المنهــي (: وذلــك فــي المبحــث الأول تحــت عنــوان ) ٢( ُّ َّ

   ).عنه



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ كان الشیخ قد كشف لنا عن سر بیاني آخر مفـاد مـن )١(وفى موطن آخر  ِّ ِ

تسلیط النهـي ـ فـي وصـیتنا ـ علـى قربـان مـال الیتـیم كمـا هـو الحـال فـي النهـي عـن 

  : ًقربان الفواحش قائلا 

ِرأى أنَّ الوصــیة بــالیتیم قــصد فیهــا  )٢(ومــن تأمــل أســلوب هــذه الآیــة .. .« ُ

على هـذا النحـو لـم یـرد " القربان "  وأنَّ تسلیط النهي على ،ماله" قربان " هي عنالن

الفواحش ما ظهـر " َّفي شيء غیر النهي عن مال الیتیم إلا في الوصیة بالنهي عن 

" ًوأنَّ مــا عــداهما كــان النهــي فیــه مــسلطا علــى نفــس الفعــل حتــى " منهــا ومــا بطــن 

..... .َّلـوا أولادكـم، ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم االله ولا تقت،لاتـشركوا(" : الشرك باالله 

ُّ وذلك یدل على مقدار العنایة الإلهیة بالیتی)الخ ُ ، ویوحي بأنَّ الاعتداء علیه م وشأنهَ

   .)٣(» هو عند االله في مستوى ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

  

ُ والناظر المتأمل في وصـیتنا یمكـن أن یـضع یـده علـى ،هذا بعـض الأسـرار َّ

  : ومن بینها ، التي لا یمكن إغفالها،البیانیة الأخرى

  

ُّ والـسر فـي ذلـك علـى نحـو ،ِّ فـي الـذكر)٤(َّترتیب وصیتنا على سابقتها  - ١ ِّ

ُّلمـا كـان المـال عـدیل الـروح «َّأنـه : هـو " البقـاعي " ما قال بـه الإمـام 

                                                 

 وذلــك عنــد تناولــه لقولــه )عنایــة القــرآن بالیتــامى فــي أنفــسهم وامــوالهم(: وذلــك تحــت عنــوان ) ١(

ـــالى  ى إلـــ] @ S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A   [: تع

]    T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b[قوله تعالى 

  . من سورة النساء)١٠ : ٢(الآیات 

 مـا ، حیث إنَّ الشیخ كـان قـد قـال قبـل حدیثـه هـذا،یقصد الآیة التي نحن بصدد الحدیث عنها) ٢(

 والإحسان إلیه إحـدى الوصـایا العـشر ،)أي الیتیم(َّومن ذلك أنه یجعل الوصیة به .. .: (نصه 

 £  ¢[:  والتي یبدؤها االله بقوله لرسوله في سورة الأنعام ، لم تنسخ في ملة من المللالتي

¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯. ...[ إلــى أن یقــول ]! " # $ % & ' 

  .١٧٩ ،١٧٨ص " الأجزاء العشرة الأولى " ـ تفسیر القرآن الكریم ]  + * ( )

   .١٧٩السابق ص ) ٣(

  .]   Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï [: وهي قوله تعالى ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّمن حیث إنه لا قوام لها إلا به  ،)٢( بـالأموال )١(ا  ابتدأ الآیة التي تلیه،َّ

ُولما كان أعظمها خطرا وحرمة مال الیتـیم ً ِ لـضعفه،َّ
ْ َّ وقلـة ناصـره ابتـدأ ،َ

 ولا تقربـوا مـال : " فقال ،ً فضلا عن أكله أو شربه،ُ فنهى عن قربه،به

   .)٣(» أي بنوع من أنواع القربان عمل فیه أو غیره " الیتیم 

ِّذكــر عــن ســر النهــي عــن  ولا یخفــى علینــا كــذلك ـ بالإضــافة إلــى مــا  - ٢ ِ ُ

ً الناهیـة فـي وسـع جمیـع المكلفـین ؛ إذ إنَّ أیـا )لا(القرب ـ أنَّ مـدخول  َّ
ُ
ِّمــنهم قــادر علــى الانتهــاء عــن القــرب المنهــي عنــه ْ   بــذلكيء وقــد جــ،ُ

ُالانتهاء مقیدا بالاستثناء ؛ لیدل على حـصر قـرب مـال الیتـیم فیمـا إذا  ً

 وحتى ،تعود على الیتیم بالنفعًكان ذلك القرب مصحوبا بطریقة حسنة 

 حتـى ،َّلا یتطرق إلى الأذهـان جـواز قـرب مالـه بـأى حالـة مـن الحـالات

 ،لا تقربوا مال الیتـیم بـسوء(: ً ولو قیل مثلا ،)٤(ولو كانت غیر حسنة 

 لم یكن ذا دلالة قطعیة على نحـو )لتي هي أحسناأو اقربوه بالخصلة 

 بطریــق القـصر الــذي یفیــد  حیـث جــاء،َّمـا هــو مفــاد مـن الــنص الكــریم

  .وتوكیده بأبلغ وجهُتقویة الحكم 

َّذلك فضلا عما یفیده حرف الإلصاق والمصاحبة   )بـالتي( فـي قولـه )البـاء(ً

ًمــن أنَّ القــرب المــأذون بــه شــرعا لابــد أن یكــون مــصحوبا بــالحرص البــالغ علــى أن  ً

ُیكون في محله ـ على نحو ما ذكر ـ والا فلا داعي للقرب من  َّ ٕ  .ًذلك المال أصلاُ

                                                 

   .أي ابتدأ الآیة التي تلي الآیة المنتهیة بالنهي عن قتل النفس) ١(

أنَّ التعـدِّى علـى "  ذلـك علـى اعتبـار ، وفى مقدمتها مال الیتـیم،أي بالانتهاء عن أكل الأموال) ٢(

ٕ واماتـة لعنـصر الحیـاة فیهـا ، قتـل للأنفـس، وسلبها لغیـر حـق شـرعي، وانتهاك حرمتها،الأموال

 ٢٠١ص :  وینظــر ،١٩٩ص " الأجــزاء العــشرة الأولــى " ـــ تفــسیر القــرآن الكــریم " إثــم كبیــر و

 A B C @ ? < = > ; : 9[ًتعلیقا علـى قولـه تعـالى (

D E F G H I J K L M N O P Q R    [ من سورة النساء ـ ٢٩ ـ الآیة 

تـل الأنفـس عقـب ِّحیث إنَّ الشیخ عرض في هذه الآیة للسر الذي من أجلـه جـاء النهـي عـن ق

   .النهي عن أكل الأموال

  .٢٦٥ ص ٥التحریر والتنویر ج:  وینظر ،٧٤١ ص ٢نظم الدرر ج) ٣(

ِّومن بین تلك الحالات وأدناها التصرف في مال الیتیم بالخزن والحفظ الذي یعـرض هـذا المـال ) ٤( ُ ُّ َّ

  .٢٦٦ ص ٥التحریر والتنویر ج: َّللتلف ـ ینظر 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ فـي وصـیتنا ـ علـى )الیتـیم( بإضـافته إلـى )مـال(ًوأیضا تخصیص لفـظ  - ٣

ُالـرغم مـن أن جمیـع أمـوال الغیـر یحـرم الاقتـراب منهـا ـ إنمـا كـان ذلـك  َّ

َّأنَّ ذلــك الحــق مظنــه الاعتــداء علیــه مــن « التخــصیص علــى ســبیل 

ُ وهو مظنة انعدام المدافع عنه،ِّالولي
َّضـعیف عنـدهم إلا َّ لأنه ما مـن ،َّ

 فأما ، أو استنجده،وله من الأقارب والموالي من یدفع عنه إذا استجاره

ــه إنمــا  ــداء علی ــإنَّ الاعت ــیم ف ــهَّالیت ــاس إلی ــان ،یكــون مــن أقــرب الن  وك

ِّ ویــضیعون ، ویعتــدون علیهــا،الأولیــاء یتوســعون فــي أمــوال أیتــامهم ُ
Y [:لك قـال تعـالى ولـذ،بهـا حقـوقهمالأیتام لكیلا ینشأوا نشأة یعرفـون 

] \ [ Z[)فلــذلك لــم یــوص ،َّالیتـیم مظنــة الإضــاعة؛ لأنَّ )١ 

 أو ،االله ـ تعــالى ـ بمــال غیــر الیتــیم ؛ لأنَّ صــاحبه یــدفع عــن نفــسه

 .)٢(» یستدفع بأولیائه ومنجدیه 

ُّمن عجیب التصرف في النظم  - ٤  ولم ]) ' & %[: القرآني أنه قال َّ

ًیقــل مــثلا  )التــي(ثر التعبیــر باســم الموصــول  فــآ)إلا بمــا هــو أحــسن(: ُ

 والحكمــة فیمــا جــاء ،ر وأوجــزصَّ علــى الــرغم مــن الثــاني أخــ)مــا(دون 

َّ تتضمن من البیان ما لا تتـضمنه )التي(أن :  هي ،َّعلیه النص الكریم

 مــن ناحیــة أنَّ الأول هــو الأنــسب والألیــق فــي هــذا المقــام ؛ لأن )مــا(

 )ال(لزمتـه أمـارة التعریـف  )لتـيا(   ف،المعنى الصحیح لا یتحقق إلا بـه

ُكمــا تعرفــه صــلته التــي تكــون معلومــة لــدى المخاطــب ِّ
كــان  ومــن ثــم )٣(

الفعلـة أو الأفعـال التـي هـي أحـسن مـا « التعبیر به فیه إشارة إلـى أنَّ 

 ویجب ،َّ وانها معروفة ومشهورة،لا تخفى على أحد» یُفعل بمال الیتیم 

ٍّعلــى كـــل وصـــي ألا یتجاهلهــا ِّ  وذلــك بخـــلاف القـــول ،یحیـــد عنهـــا أو ،ُ

                                                 

  .ضحى من سورة ال٦الآیة ) ١(

  .١٦٨ ،١٦٧ ص ٨تفسیر المنار ج:  وینظر ،٢٦٦ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٢(

ــق د: ینظــر ) ٣( ــسهیلي ـ تحقی ــائج الفكــر للإمــام ال ــا ص / نت ــد إبــراهیم البن ، ودلائــل ٣٠٥محم

 ص ٣ وشرح المفصل لابن یعـیش ج،٢٠١ ،٢٠٠محمود محمد شاكر ص / الإعجاز ـ تحقیق

ــأریخ، المتنبــي ـ توزیــع مكتبــة١٥٤ وص ،١٤٣: ١٤٠  ص ١ ج ، وبــدائع الفوائــد، بــدون ت

  .٢٠ ص ٢ ج،١٢٩



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ٕلأنه وان كان فیه إشارة إلى صـفة ُ فإنه لم یفد هذا المعنى ؛ ،المصنوع
علــى َّالخــصال أو الأفعــال الحــسنة المتعلقــة بمــال الیتــیم إلا أنــه لا یــدل 

 ،)ال( ـ وهـو موصـول حرفـي ـ لا تدخلـه )ما(شهرتها ووضوحها ؛ لأن 

 حتى ،َّ وتقع على غیر معین،مومن ثم فهم اسم مبهم وفى غایة الإبها

ِّإنها تقع علـى كـل شـيء ُ ) وهـو المعـدوم( وتقـع علـى مـا لـیس بـشيء ،َّ

 ولفرط إبهامها لا تكون ،)إنَّ االله یعلم ما كان وما لم یكن(: مثل قولنا 

 صــلتها بعینهــا غیــر النعــت  ولا منعوتــة ؛ لأنَّ ،ًنعتــا لمــا قبلهــا
ذلــك ) ١(

ًالاسم الـذي جـاء وصـفا للخـصلة أو  هذا )التي(بخلاف اسم الموصول 

الخصال الحسنة التي یجب مراعاتها فـي مـال الیتـیم مـن قبـل أولیائـه ـ 

  .ُعلى نحو ما ذكر ـ واالله ـ تعالى ـ أعلى واعلم بالمراد

َّوكذلك المعنى الذي دل علیه الـنظم الكـریم   لـم یكـن )إلا بـالتي هـي أحـسن(َ

ًمتـوافرا لـو كانـت العبـارة مـثلا   ـ بـدون ذكـر اسـم الموصـول )بالخـصال الحـسنةإلا (: ً

 فلیـست )التـي هـي حـسنة(ٕ وان كانـت بمعنـى ،)الحـسنة( ؛ لأن اللام في لفـظ )التي(

مثلهــا فــي التــصریح والإشــارة إلــى أنَّ تلــك الخــصال الواجــب مراعاتهــا عنــد قــرب مــال 

 الیتیم مشهورة ومتعینة 
ِّ وتدركها العقول السلیمة التي تمیزها عـن غیر)٢( هـا التـي لا ُ

ــیم ؛  ــیم التــي كــان لا یأبــه بهــا الأوصــیاء والأولیــاء علــى الیت تتناســب ومــصلحة الیت

َّلضعفه وقلة حیلته في جاهلیتهم َ َّ.   

من تشویق وتمهید لما یأتي ما في البدء باسم الموصول : أضف إلى ذلك 

 ،نفـسه تتهیـأ )التـي(ِّبعده في حیـز الـصلة ؛ إذ إنَّ الـسامع حینمـا یطـرق أذنیـه لفـظ 

 وكـأنَّ الاسـم المـذكور أداة تنبیـه تـدفع المـرء ،َّوتتشوق إلى معرفة ما تتضمنه صـلته

ًإلـى الإصـغاء أولا فـإذا مـا جـاء   ، اسـتقر هـذا القـول فـي الـنفس)..هـي أحـسن(بعـده َّ

َّوتمكن فیها فضل تمكن ؛ وذلك لأنه من الاهمیة بمكان ِّ ولو جيء بالصیغة البدیلـة ،َّ

ِّما توصل إلى هذ  وبخاصة إذا كانت سورة الأنعام التـي وردت بهـا الوصـایا ،ا المعنىُ

                                                 

 ص ،١٣٣ : ١٣١ ص ١ وبـدائع الفوائـد ج،٣٩٨ ص ٤البرهان فـي علـوم القـرآن ج: ینظر ) ١(

١٤٢.  

 فـي )ال(  ما ذكره الإمام السهیلي عن الفرق بین التعریف باسم الموصـول والتعریـف ب: ینظر ) ٢(

   .٣٠٥نتائج الفكر ص 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّالمذكورة من المكیات ُ وكان من أهم أهدافها ترسیخ العقیدة في نفوس المتلقین عن ،ِّ
 واسـتبدال ،ِّطریق التخلي عن الخصال المرذولة التي كانت دیدن العرب في جاهلیتهم

   .ما فیه رفعة لشأنهم بها

حـذف الموصـوف فـي مثـل هـذا التركیـب ـ علـى : كـذلك ومما یستوقفنا  - ٥

ًنحو ما مر بیانه قبلا ـ جریا علـى مـذاهب العـرب فیمـا یـستعملونه فـي  ً َّ

 ومنـه قولـه ،ً واعتبار هذا الموصوف مؤنثا یجرى مجرى المثـل،كلامهم

 ]_̀  c b a [: تعــــالى 
ــــع " أي   )١( بالخــــصلة الحــــسنة ادف

ًا بالموصـول مؤنثـا وصـفا لمحـذوف  ومن هذا القبیل أنهم أتـو،"السیئة  ً

بعـد اللتیـا (: ً وحـذفوا صـلته أیـضا فـي قـولهم فـي المثـل ،ملتزم الحذف

ِّ بحذف الصلة في كل واحد منهما ؛ لأنَّ الغرض أنَّ هـذه الخطـة )والتي ُ ِّ

إنَّ :  وقیل ،بصغیر المكروه وعظیمه؛ لعظمها وفخامة أمرها موصوفة 

ِّ كأنهــــا ســــمیت ،َّ والداهیــــة الجلیلــــة،َّبعــــد الداهیــــة الحقیــــرة: المــــراد  ُ
ِّبالموصول دون الصلة 

)٢(. 

 علــى إرادة التفــضیل ؛ للدلالــة )أحــسن(وممــا یلفــت النظــر مجــيء لفــظ  - ٦

ُّالحــرص علــى حــسن التــصرف فــي مــال علــى المبالغــة فــي طلــب شــدة  َّ

ُّ ذلك بأن یبذل الوصي أو الـولي ،الیتیم علـى ذلـك المـال أقـصى مـا فـي ُّ

ــي تحــر ــال ِّوســعه ف ــار مــا هــو أحــسن الخــصال لحفــظ هــذا الم ى واختی

 ومــن ثـم كــان التعبیـر بأفعــل ،ً والتـي تكــون أشـد نفعــا للیتـیم،واسـتثماره

 ،لا ینبغي الاكتفاء بالحـسن وفقـط فیه إشارة إلى أنه )أحسن(التفضیل 

 ومـن جهـة ،ُولكن لابـد مـن رجحـان مـا هـو مستحـسن مـن جهـة العقـل

  .ًالشرع الذي أوصى بالیتامى خیراُِّ وفوق ذلك كله من جهة ،الحس

ً حــسنا،ُّأشـد(بمعنــى ) أحــسن(كمـا أنَّ التعبیــر باســم التفـضیل  أفــضل (، أو )ُ

ًحسنا  ، إیجـاز بالحـذف]) ' & %[ وبذا یكون فـي قولـه ،)أحسن خصلة( أو ،)ُ

    .والبلاغة الإیجاز

                                                 

   . من سورة المؤمنون٩٦لآیة من ا) ١(

   .٢٦٦ ص ٥، والتحریر والتنویر ج١٥٣ ص ٣َّشرح المفصل ج: ینظر ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّ على سبیل التخصیص لغایة ما یتضمنه ] + * ([: ثم جاء قوله  - ٧

ً ؛ إذ إنَّ القرب المأذون بـه شـرعا ]) ' & %[ في قوله الاستثناء ُ

َّـ على نحو ما مر بیانه ـ لابد أن یستمر حتى یبلـغ صـاحب هـذا المـال 

ُّأهلیة التصرف في ماله(َّأشده  ُ وحینئذ یسلم إلیه ،)َّ
ٍ)١(  

 ؛ إنمـــا كـــان ذلـــك )بلـــوغ(ًدون أن یقـــال مـــثلا ) یبلـــغ(والتعبیـــر بالمـــضارع 

  : لأمرین 

ًووقوعـه جـزءا ِّأنَّ بلوغ الأشد بالنـسبة للإنـسان مـن شـأنه أن یتجـدد حدوثـه  : اول

ــة،ًفجــزءا ــا بعــد حــین فــي أوقــات متلاحق ــغ منتهــاه،ً حین  وهــذا مــا ، حتــى یبل

َّ فإنـــه لا یتناســـب والمعنـــى )بلـــوغ(  ، أمـــا التعبیـــر ب)ُیبلـــغ(یناســـبه المـــضارع 

   .ُّ معنى تجدده وحدوثه دون مراعاة،یفید ثبوت ما دل علیهالمذكور ؛ لأنه 

  

ما بــصیغته یــشخص المعنــى ویــصوره فــي قلــوب إنَّ الفعــل المــذكور : ا ُ
"  ومـن ثـم یقومـون بتحـرى بلـوغ الیتـیم ،المخاطبین باستحضاره في نفوسـهم

َّعبـارة عـن بلوغـه سـن الرشـد والقـوة الـذي یخـرج بـه عـن  «الذي هـو" أشده  ُّ

ًكونه یتیما أو سفیها أو ضعیفا ً ّ إلى كونه لبیبا عاقلا صاحب حنكة ،)٣(» ) ٢( ً ُ ً ً

ُیدرك الأمور وی) ٤(ومعرفة  ِحكمهاُ ُ، وحینئذ یسلم ْ
  .)٥(إلیه ماله ٍ

                                                 

 والتحریــر والتنــویر ،١٩٩ ص ٣ وتفــسیر أبــي الــسعود ج،٧٤٢ ص ٢نظــم الــدرر ج: ینظــر ) ١(

   .٢٦٦ ص ٥ج

 ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤[: یؤید هذ المعنى ویقویه قوله تعالى ) ٢(

± ² ³ ́ µ   ¶  ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë....     [ من سورة النساء٦، ٥الآیتان .   

   .١٦٧ ص ٨تفسیر المنار ج) ٣(

أن یــؤنس منــه :  وبلوغــه أشــده ،َّمبلــغ الرجــل الحنكــة والمعرفــة: الأشــد { : فــي لــسان العــرب ) ٤(

    ).شدد( ٥٦ ص ٧ج } ًالرشد مع أن یكون بالغا 

 والتحریــر والتنــویر ،١٩٩ ص ٣ وتفــسیر أبــي الــسعود ج،٧٤٢ ص ٢رر جنظــم الــد: ینظــر ) ٥(

   .٢٦٦ ص ٥ج



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ًوأخیرا ولیس آخرا  - ٨ َّ االله ـ تعـالى ـ قـال فـي وصـیتنا أنَّمما یلفت النظـر : ً

 مـع أنَّ االله ـ )١( )حتـى یبلـغ رشـده(: ً، ولـم یقـل مـثلا ] + * ([: 

 ̧ ¶[: ًقال في آیة أخرى واردة في شأن الیتامى أیضا سبحانه ـ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä[) فمــا الــسر فــي )٢ ُّ ِّ

 .ذلك ؟

َّ وأنَّ كل موضع ،ن متغایرانْوالجواب فیما أرى ـ واالله أعلم ـ هو أنَّ الموضعی ُ
 ؛ ذلـــك )َرشـــده(:  وفـــى الثـــاني ،)َّأشـــده(َّ ففــي الأول ،ُّمنهمــا یخـــص مـــا جـــاء علیـــه

  .ٍّتبار أنَّ لكل سیاقه ومقامهباع

  

  : وهاك البیان 

ــــه تعــــالى   وارد فــــي ] + * ( ) ' & % $ # " ![ :قول

ًسـورة الأنعـام، ووارد بنـصه أیـضا فـي سـورة الإسـراء  ممـا ،تـانَّیِّ وكلتـا الـسورتین مك،ِّ

 ذلـك العـصر الـذي كـان القـرآن فیـه یهـتم ،َّیعني أنهما نزلتا قبل عصر التمكین للأمـة

 وبـربط ،لها فـي نفـوس أصـحابهای وبتأصـ،یا المتعلقة ببناء العقیـدة الـصحیحةبالقضا

 وبإبطـال ،دانیـةح وبمحـور تحقیـق الو،الأحـوالالقلـوب بـاالله ـ عـز وجـل ـ فـي جمیـع 

 ، وبإزالــة مــا ران علــى قلــوب الجــاهلیین مــن دنــس الأخــلاق، ونقــض قواعــده،الــشرك

  .)٣(وبالتنویه بالإیمان وشرائعه 

  

َّ تتمیـز بطـابع خـاص فـي الأســلوب )الأنعــام( الـسورة الكریمـة وقـد سـبق أنَّ

ــــین « والمــــضمون فــــي الأخــــذ علــــى عبــــادات الجــــاهلیین  ودحــــض مــــذاهب المبطل

ً وابطال ما ابتدعوه من تحلیل الحرام وتحریم الحلال مـن الطیبـات ؛ تقربـا ،والملحدین ُّ ِّ ٕ

                                                 

 ٢٥٩ ص ١َّالمفــردات للراغــب ج:  ـ ینظــر ِّىُّأي الرشــد المــؤنس مــن الیــتم وهــو نقــیض الغــ) ١(

   ).رشد(

   . من سورة النساء٦من الآیة ) ٢(

   .٣٧٨ ،٣٧٧ ص ٣الموافقات للإمام الشاطبي ج: ینظر ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ،وتـشریعاته عـز وجـل ـ ً وكان ذلك الأخذ مشفوعا ببیان أحكـام االله ـ،)١(» لأصنامهم 

َّ ـ بأن یتلو علیهم ما حرمه َّ فأمر نبیه ـ ،َّوأنه هو وحده بیده حق التحلیل والتحریم

ــه  ــیهم مــن الــشرك ب ــه ،ُومــا ذكــر معــه فــي الوصــایا العــشرعل  والتــي مــن بینهــا قول

على ) َّأشده(، ذلك بإیثار لفظ ] + * ( ) ' & % $ # " ![:تعالى

ــ ــث إنَّ ) رشــده( ظلف ــن؛ حی ــا فــي ســیاقه خیــر تمك ُّالأول جــاء متمكن ً َّ وأدى المعنــى ،َّ

ٕالمطلـوب بدقـة واحكــام ؛  ُّلأنَّ ذلـك اللفـظ یتــضمن بالإضـافة إلـى معنــى الرشـدَّ  معنــى ،َّ

َّالــصلابة والقــوة التــي هــي ضــد الرخــاوة واللــین  ، ممــا یتناســب والموقــف الــوارد فیــه،َّ

لا لیتیم وقت نزول سورة الأنعـام وبخاصة إذا كان المخاطبون بالنهي عن قرب مال ا

 ، ومجــادلین بالباطــل، بــل كــانوا أهــل جاهلیــة مبتــدعین،یتخلقــون بــالأخلاق الإیمانیــة

� لا یرقبـون فـي ضـعیف إلا ولا ذمـة، غلاظ واجلاف فـي معـاملتهم،وقساة القلوب  أو ،ٍ

كان الناس في الجاهلیة كاهل هذا العصر مـن «: كما یقول الشیخ محمد رشید رضا 

َّالقوة، ولا یعرفون الحق إلا للأقویاءَّ لا یحترمون إلا ،ِّحاب الأفكار المادیةأص َّ  فلـذلك ،َّ

ٕ وانما كانت القوة التي یحفظ بهـا ،)المرأة والیتیم(بالغ الشرع في الوصیة بالضعیفین 
ُّ قــوة البـدن مــع الرشـد العقلــي،المـرء مالــه فـي ذلــك الـزمن َّ وهـو قلمــا یحـصل بمجــرد ،َّ

  .)٢( » ...البلوغ

ًولما كـان مـال الـضعفاء ـ ومـن بیـنهم الیتـامى ـ غرضـا لطمـع الأقویـاء فـي  َّ

َّ ولا یعترفـون إلا بمبـدأ القـوة ،َّمجتمع الجاهلیین الذین لا یتخلقون بـالأخلاق الفاضـلة

ُّالرشد (و ،)قوة البدن(ِّ المتضمن لمعنى )َّأشده(في مواجهة الغدر والخدیعة أوثر لفظ 

 ،ُّعنـي بـه الرشـد العقلـي الـلازم لإصـلاح المـالُ الـذي ی)رُشده(ن لفظ  ذلك دو،)العقلي

َّإلــى أي معنــى یتــصل بــشدة القــوة البدنیــةولــیس فیــه إیمــاء  ِّ تلــك الــشدة التــي  كــان ،َّ

 وصـیانته بالـدفاع ، في صاحب العقل الرشـید ؛ لحمایـة مالـه)٣(ـ آنذاك ـیجب توافرها 

   . الجاهلیین وغاصبیه،عنه في مواجهة لصوص هذا المال

                                                 

مـا ذكرتـه عـن ذلـك :  وینظـر ،٩٩لفني في القـرآن للـشیخ عبـد المتعـال الـصعیدي ص النظم ا) ١(

   .في بدایة المبحث الأول

   .١٦٨ ،١٦٧ ص ٨تفسیر المنار ج) ٢(

   .أي في الوقت الذي نزلت فیه الوصایا العشر فیمن نزلت في شأنه) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّولعلنا من خلال كل ما ذكر  ُ ُّلنا السر في إیثار َّیكون قد تجلى َّ  دون )أشده(ِّ

َّ وأنَّ البلاغــة العالیــة أبــت إلا اختیــار الأولــى ـ فــي وصــیتنا ـ باعتبــار أن ،)رُشــده( َّ

ُأبلغ في الدلالة على المراد)َّأشده(    .ُ ومن هنا كان حسن البیان القرآني،ِّ

 ¼ « º ¹ ̧ ¶[: من قوله تعالى اء في شأن الیتامى َّأما ما ج

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä[، دون أن یقــال مــثلا ً  )َّفــإن آنــستم مــنهم شــدة(: ُ

فـي  مما یعني أنَّ الخطـاب ، وهي مدنیة،فإنَّ هذا القول الكریم وارد في سورة النساء

ًالكریمة إنما كان موجها للمؤمنین من الأوصیاء والأولیـاء علـى االآیة  بعـد ( ،لیتـامىَّ

ِّدولته المسلمة التـي تعمـق الإیمـان فـي  وكان للمجتمع المسلم ،عصر التمكین للأمة

ً وزادا یتقوتونـه ،ً ذلكم الإیمان الذي أصبح واقعا یعیشه هؤلاء الأتباع،نفوس أتباعها

 ومعنـى العبودیـة الحقـة الله ـ ،بعد أن عرفـوا إلـى درجـة الیقـین معنـى الألوهیـة الحقـة

ُّ والقوي بجانب الـضعیف ؛ باعتبـارهم ، فكان الفقیر یقف بجوار الغني،)١( )عز وجل ـ

ْ وهـم یــد علــى مـن ســواهم،ًأمـة واحــدة یـسعى بــذمتهم أدنــاهم َ  مــن بـاب التحــاكم إلــى ،ٌ

ِ ومــن ثــم كانــت القاعــدة الإیمانیــة الأصــیلة لــدفع مــال الیتــیم إلیــه مــن قبــل ،شــرع االله

ُ تتمثل في شرط واحد ی،ِّالقیم علیه ُّإیناس الرشد من ذلك (:  هذا الشرط هو ،كتفى بهَّ

ُّ وابصار ذلك الرشد ومعرفته فیه،الیتیم  ¼ « º ¹ ̧ ¶[ فقال تعالى ،)٢( )ٕ

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä. ....[) ٣(.  

ًولابد أن یكون هذا الرشد متعلقا بصلاح مال ذلك الیتـیم ِّ  وفیـه دلالـة علـى ،ُّ

ُأنه مصلح لمـا لـه ؛ حتـى لا یقـع منـه إسـ« 
 ولا یكـون بحیـث یقـدر الغیـر علـى ،رافَّ

  .)٤(» خدیعته 

َّأَشـده(َّ وبالرجوع مرة أخرى إلى ما ذكر من التفرقة بین قولـه ،هذا  وقولـه ،)ُ

 مـن حیـث ،ُمن حیث المعنى ندرك الحكمة البالغة في التغایر بـین هـذه وتلـك) رُشده(

َّشدة بال)الأنعام(اختصاص آیة  ننـا إذا عرفنـا أن الـسورة ُّ بالرشـد ؛ لأ)النـساء( وآیة ،ِّ

 أن )أشــده(الأولــى ســابقة فــي النــزول علــى الــسورة الثانیــة أدركنــا فــي تمثیــل معنــى 

                                                 

   .٢٧١ ،٢٠محمد قطب ص / دراسات قرآنیة للشیخ : ینظر ) ١(

   .١١ ص ٢ حاشیة شیخ زادة ج :ینظر ) ٢(

   . من سورة النساء٦الآیة ) ٣(

   .السابق) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً ولكــن أیــضا لابــد أن ،المــرء إذا أراد أن یحفــظ مالــه لا یكفــي اتــصافه بالــشدة فحــسب

ًرشیدا في أخلاقه وعقله وتجاربه ؛ لكثرة الغش والحیل « یكون 
 ممـا یعنـي ،)٢( » )١(

ُّشدة تقتــضي الرشــدأن الــ َّ ِّ إذا بطبیعــة الحــال بــین الــصفتین ؛ لأنهمــا  فــلا تعــارض،ِّ ً

ِّ وان كان لكل منهما اتجاه في الدلالة،متكاملتان ْ  وهـذا مـن بـدائع النـسق الفنـي فـي ،ٕ

   . ومن روائع إعجازه،القرآن الكریم

ًوبذا یتضح لنا أنَّ كلا من الوصفین  وضعه یتناسب وم) ُّالرشد( و ،)ِّالشدة(َّ

  . لارتباطه بما یقتضیه من المواقف والقضایا،الذي جاء فیه

  

  .»إیفاء الكیل والمیزان « : الوصیة السابعة « 

ِّحدیثــه عــن هــذه الوصــیة مــشیرا إلــى ســر " محمــود شــلتوت " بــدأ الــشیخ  ِ ً

ًتعلقها بما قبلها قائلا  ُّ :  

ادة  وهــو ینــشأ عــ،تــضمنت الوصــیة الــسابقة النهــي عــن أكــل مــال الیتــیم« 

 ،َّ ذم جاءت الوصـیة الـسابعة، وعجزه عن المحافظة على ماله،عن استضعاف الیتیم

   7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,[: وهي المذكورة بقوله تعالى 

متــضمنة النهــي عــن أكــل أمــوال النــاس عــن طریــق المبادلــة المالیــة بــنقص الكیــل ] 

   .)٣(» لتعامل العام ً اللذین اتخذهما الناس معیارا للعدل بینهم في ا،والمیزان

َّیفهـم مـن خلالـه أنَّ الـسر فـي مجـيء وما ذكره الـشیخ  ِّ الكیـل  الأمـر بإیفـاءُ

والمیزان عقب النهـي عـن قربـان مـال الیتـیم هـو الإیـذان بـأنَّ الأمـر المـذكور یـستلزم 

                                                 

وٕانَّ سفه الشبان الـوارثین « : ًومما یزید الأمر توضیحا ما ذكره الشیخ محمد رشید رضا قائلا ) ١(

 فمتـى مـات ،ُّ فأكثر الشبان مـن أبنـاء الأغنیـاء مـسرفون فـي الـشهوات،في مصر مضرب المثل

َّ فـلا یتركـونهم إلا ، ومنهومـوا القمـار،على معاشرتهم أخدان الفـسق وسماسـرتهمن یرثونه أقبل 

ِّ وقلما یـستیقظ أحـدهم مـن غفلتـه إلا فـي سـن الكهولـة التـي یكمـل فیهـا العقـل،فقراء منبوذین ِ َّ َّ، 

 ـ ومـا ١٦٨ ص ٨ــ تفـسیر المنـار ج»  ویهتم فیهـا بـأمر النـسل ،وتعرف تكالیف الحیاة الكثیرة

    .َّ محمد رشید رضا في زمانه عم انتشاره بكثرة كاثرة في زماننا/ذكره الشیخ 

  .السابق) ٢(

  .٤٣٥، ٤٣٤ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ، وهو أكل أموال الناس بالباطل عن طریق الغش في البیع والـشراء،النهي عن ضده

ٌّ ممـا یعنـي أنَّ هـذا الأكـل منهـي عنـه كمـا هـو الحـال فـي ، والمیزانذلك بنقص الكیل
َّ الذي نهى االله ـ عز وجل ـ عن قربانه في الوصیة السابقة على وصیتنا،مال الیتیم ُ، 

ُّوهذا هو السر البیاني في تعاقبهما  بغیر  إذ إنَّ الحكم بالنهي عن أكل أموال الناس ؛ِّ

ٌحكم عام وشامل« وجه حق    .)١(» ً أكان المال خاصا بالأیتام أم بغیرهم ٌ سواء،ُ

  : فقال،ُ وقد لفتت نظر الشیخ أهمیة الحكم بالنهي عن الأكل المذكور،هذا

 والمعـاملات التـي لا ،َّولا ریب أنه شأن لـه خطـره فـي الحیـاة الاجتماعیـة« 

 ،َّغنــى للنــاس عنهــا ؛ لأنــه أكــل فــي ظــل صــورة مــن العــدل ظاهرهــا الكیــل والمیــزان

   .)٢(» طنها انتقاص الحقوق والخدیعة في استلاب الأموال وبا

  

إلیه في هذا المقام ـ بالإضافة إلى ما ذكره الشیخ ـ هو ُّومما ینبغي التفطن 

َّدون النهي عن نقصهما ؛ إذ إنه لـم » الأمر بإیفاء الكیل والمیزان  »  إیثار التعبیر ب

ا الإیثــار إنمــا كــان ؛ للإشــارة إلــى أن  ؛ وهــذ)ولا تنقــصوا الكیــل والمیــزان(: ًیقــل مــثلا 

 لا علـى الاطـلاق والـدوام ؛ إذ )٣(الإیفاء المذكور لابد أن یكـون قـدر الوسـع والطاقـة 

ٍ ووقع من الإنسان تقصیر ؛ لعذر مـا،إنه لو جيء بالطلب في صیغة النهي  وبغیـر ،ُ

ًإرادة منه لعد مخالفا ؛ ذلك باعتبار أنَّ دوام الالتزام بالفعل مـن َّ  لـوازم النهـي لا الأمـر ُ

ً؛ لأنَّ الأمر غالبا مـا یكـون بالاسـتطاعة 
 ومـن ثـم كـان التعبیـر )٥( بخـلاف النهـي )٤(

ِّالمقـام أبلـغ فـي الدلالـة علـى إیفـاء الكیـل ِّبالأمر المتضمن النهي عن ضده فـي هـذا 

   . وعدم نقصهما من التعبیر بالنهي الصریح المراد منه حقیقته،والمیزان

                                                 

  .٧٤٢ ص ٢نظم الدرر ج: ینظر ) ١(

  .٤٣٥السابق ص ) ٢(

ًلا نكلف نفسا(: ذلك على نحو ما سیأتي بیانه بعد قلیل حول قوله تعالى ) ٣(    ). إلا وسعهاُ

 من سورة ١٦ من الآیة )فاتقوا االله ما استطعتم(: ذلك على نحو ما هو مفاد من قوله تعالى ) ٤(

   .التغابن

 ونزیـه حمـاد ،ُّمحمد الزحلـي/ شرح الكوكب المنیر للإمام الفتوحي ـ تحقیق الدكتورین : ینظر ) ٥(

  .م١٩٩٣ ، ه١٤١٣ ـ نشر مكتبة العبیكان ـ الریاض ٩٧ ص ٣ج



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  : ر بن عاشور وقال الطاه

ن النفـوس ملتفتـة إلـى ً ؛ اهتماما بـه ؛ لتكـوفي اختیار الأمر بالإیفاء.. .«

 وفیـه تـذكیر لهـم بالـسخاء الـذي یتمـادحون ،، لا إلى جانب ترك النقصجانب الوفاء

ُ فهــلا تظهرونــه إذا كلــتم أو ،أیــن ســخاؤكم الــذي تتنافــسون فیــه: ل لهــم كأنــه قیــ،بــه َّ

ًبأن توفروا للمكتال كرما وزنتم فتزیدوا على العدل  وهـذا تنبیـه ، بله أن تـسرقوه حقـه،ِّ

  .)١( » وعدم توازنها،لهم على اختلال أخلاقهم

 فقـــد قـــال الـــشیخ ،)بالقـــسط(أمـــا عـــن ســـر تقییـــد الأمـــر المـــذكور بالحـــال 

  : )محمود شلتوت(

لا رغبـــة ولا أوفـــوا الكیـــل والمیـــزان :  فمعنـــاه )بالقـــسط(: َّأمـــا قولـــه تعـــالى 

 ،ً ویــصیر خلقــا لكــم،وبكملــٕ وانمــا أوفــوه بــدوافع القــسط الــذي یملــك علــیكم ق،)٢(رهبــة

 ، ولا حال دون حـال،تُصدرون عنه في جمیع أفعالكم دون تكلف في وقت دون وقت

ــاء ــى الإیف ــم إل ــدافع لك ــدل هــو ال ــسط والع ــیكن الق ــم داعــي الخیــر،َّأي ل  ، فیــستمر بك

ِّوتطبعوا على حب الفضیلة للفضیلة  ُ َّ «)٣(.  

  

ً ولمزیـد مـن الفائـدة یمكـن أن أضـیف إلـى مـا ذكـره الـشیخ بعـضا ممـا ،ذاه

  : قاله العلماء في الشأن ذاته فأقول 

ذهب الإمام البقاعي إلى أنَّ القید المذكور إنما كان لإزالة احتمال المقاربـة 

  : ًفي الوفاء بالكیل والمیزان قائلا 

ُولما كان الشيء ربما أطلق على مـا قاربـه نحـو «   أي )قـد قامـت الـصلاة(َّ

 أي )بالقــسط( أزیــل هـذا الاحتمــال بقولــه ،ً وهــذا وقــت كـذا إذا قــرب جــدا،قـرب قیامهــا

   .)٤(» ًإیفاء كائنا به من غیر إفراط ولا تفریط 

                                                 

  .٢٦٦ ص ٥التحریر والتنویر ج) ١(

  .أي لا لمصلحة ولا لهوى) ٢(

  .٤٣٦ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

  .٧٤٢ ص ٢ نظم الدرر ج)٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  : وقال شیخ زادة 

 أي ،أوفوهــــا مقــــسطین: أي " أوفــــوا " حــــال مــــن فاعــــل " بالقــــسط " و« 

  .)١(» العدل : ملتبسین بالقسط، وهو 

  

ً قال متسائلا ومجیبا ثم ً :  

 فمــا فائــدة التكریــر ؟ ،إیفــاء الكیــل والمیــزان هــو عــین القــسط: فــإن قیــل « 

َّأنَّ االله ـ تعـالى ـ أمـر المعطـي بإیفـاء ذي الحـق حقـه مـن غیـر نقـصان: فـالجواب 
ُ، 

ِّوأمر صاحب الحق بأخذ حقه من غیر طلب زیادة  ِّ «)٢(.  

ـــى أنَّ  ـــن عاشـــور عل ـــاء(والطـــاهر ب ـــ)الب ـــه  ف ـــسة)بالقـــسط(ي قول  ، للملاب

  .)٣(» َّ بأن لا تظلموا المكتال حقه ،ِّأوفوا متلبسین بالعدل«: والمعنى

ُّ فـي وصـیتنا هـو الـسر فـي )شـلتوت(َّومما اتجـه إلـي بیانـه الـشیخ  ِّ تـذییلها َّ

  :  حیث قال بأسلوب راق ]   7 6 5 4 3 2[ : بقوله تعالى

  

  : الإیفاء مطلوب بقدر الوسع « 

ِّ كانـت الدقــة فـي الكیـل والمیــزان التـي تحقـق العــدل َّولمـا  قــد لا ،)٤(المطلـق ِّ

: َّ وذیـل الوصـیة بقولـه ، رفـع االله الحـرج فـي ذلـك،الإنسان وقدرتـهتدخل تحت كسب 

 فهي ترخیص فیما لا یملك الإنسان ضبطه في الزیادة أو ]   7 6 5 4 3 2[

َّ وهـذا سـیر مـع سـنة ،سـتطاعةٕ واذن فإیفاء الكیل مطلوب بقـدر الوسـع والا،النقصان ُ
 وهي قاعدة لها شـأن عظـیم فـي ، وینفي العسر، یرفع الحرج،االله في التشریع لعباده

 وفــى ، وفــى كثیــر مــن الجزئیــات،َّ وقــد قررهــا القــرآن فــي غیــر آیــة،تــشریع الإســلام

ـــــــــة  ـــــــــالیف عام  ¸ ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ © ̈ §[التك

                                                 

  .٥٥ ص ٨روح المعاني ج:  وینظر ،٢٢٢ ص ٢حاشیة شیخ زاده ج) ١(

  .السابق) ٢(

  .٢٦٦ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٣(

   . المذكور قبل هذا التذییل)القسط(ُطلق المفاد من لفظ ُأي العدل الم) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó [)وكـــــان لهـــــذه القاعـــــدة أثرهـــــا الواضـــــح فـــــي العبـــــادات ،)١ 

  .)٢(»  وهي أثر من آثار رحمة االله بعباده ،والمعاملات

  

لـه موقعـه البـدیع فـي ُومن خلال ما ذكره الشیخ نـدرك أنَّ التـذییل المـذكور 

   .التعبیر

م الفـضلاء وما ذهـب إلیـه الـشیخ فیمـا قالـه سـبقه إلیـه كثیـر مـن أهـل العلـ
ُ وان اختلف عنهم في طریقة العـرض التـي تبـرز الفكـرة بأسـلوب یـسایر العـصر،)٣( ٕ، 

   . إلى الأفئدة في سهولة ویسرهقذلك الأسلوب الذي یأخذ طری

  

ة إلـى مـا سـبق مـن أنَّ  وقد كان للطاهر بن عاشور رأي آخر بالإضاف،هذا

 / . -[متعلــق بقولــه تعــالى ] 7 6 5 4 3 2 [: قولــه تعــالى

  : فیقول  ، وما سبقه من وصایا]0

ـــة«  ـــي  ]7 6 5 4 3 2 [ویجـــوز أن تكـــون جمل ـــذییلا للجمـــل الت ًت

  .)٥(» ً تسجیلا علیهم بأنَّ جمیع ما دعوا إلیه هو في طاقتهم ومكنتهم ،)٤(قبلها

كما أبان كذلك عن سر العدول بالالتفات من الغیبة إلى الـتكلم فـي الجملـة 

  : المذكورة بقوله 

                                                 

  . من سورة البقرة٢٨٦من الآیة رقم ) ١(

  ص ٨ً وینظــر أیــضا تفــسیر المنــار ج ،٤٣٧ص " الأجــزاء العــشرة الأولــى " تفــسیر القــرآن الكــریم ) ٢(

١٦٩ ،١٦٨.  

فــسیر أبــي  وت،٧٤٢ ص ٢ ونظــم الــدرر ج،٧٦ ص ٢الكــشاف ج: ینظــر علــى ســبیل المثــال ) ٣(

  .٢٦٦ ص ٥ والتحریر والتنویر ج،١٩٩ ص ٣السعود ج

   .أي الجمل المتعلقة بالوصایا السالفة الذكر كلها) ٤(

  .٢٦٧ ص ٥التحریر والتنویر ج ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ عن طریق الغیبة الذي بني علیه المقول )١(ل في هذا الاحتراس وقد عد« 
 ، ؛ لما في هذا الاحتراس من الامتنـان)٢(] ̈ § ¦ ¥[ قوله  ًابتداءفي

ــادة فــي المنــة ــتكلم مباشــرة ؛ زی ــاس فیــه بطریــق ال ً وتــصدیقا ،ُّفتــولى االله خطــاب الن

ِّللمبلغ
ُ

)٤( » )٣(.  

عـن " الطاهر بن عاشور " ذكره ومن تتمة القول في هذا المقام أسوق ما 

ِّسر الأمر ب ً فلم یقل مثلا ، دون النهي عن التطفیف)إیفاء الكیل(  ِ لا تطففوا الكیل (: ُ

   ).والمیزان

  : یقول 

مظنـة المـشترى فـي  فالوصایة بإیفاء الكیل والمیزان راجعة إلى حفظ مال« 

 هلبــائع هــو الــذي بیــد إذ ا،؛ لأنَّ حالــه الكیــل والــوزن حالــة غفلــة المــشترىالإضــاعة

 قــد ، أو المیــزان ؛ ولأنَّ المــشترى لرغبتــه فــي تحــصیل المكیــل أو المــوزون،المكیــال

ــزان،یتحمــل التطفیــف ــاء الكیــل والمی ــائع بإیف ــدل بفحــوى ، فأوصــى الب ُّ وهــذا الأمــر ی ُ
َّ فإنَّ التطفیف ما هـو إلا ،الخطاب على وجوب حفظ المال فیما هو أشد من التطفیف

 فأكـل مـا هـو أكثـر ، وهو الذي لا یظهـر حـین التقـدیر، یسیر من المبیعمُخالسة قدر

  .)٥(» ُّ وتجنب الاعتداء علیه ،أولى بالحفظمن ذلك من المال 

ِّولعلنــا مــن خــلال كــل مــا ســبق ذكــره عــن الوصــیة الكریمــة نكــون قــد وقفنــا  ُ

 واالله ـ ،ةِّعلى بعض اللطائف البیانیة المتعلقة بالإعجاز البیـاني فـي الوصـیة المـذكور

  .تعالى ـ أعلى وأعلم بمراده

   ]... .? < = > ; : 9 8[ : الثامنةالوصیة « 

                                                 

 ذلــك علــى اعتبــار أنــه تــذییل للوصــیة أو الوصــایا ]7 6 5 4 3 2 [وهــو قولــه تعــالى ) ١(

 أو الاعتـراض ؛ إذ ،ًردا علـى سـبیل الاسـتئنافً ویجـوز أیـضا أن یكـون وا،على سبیل الاحتراس

   .إنَّ النكات البلاغیة لا تتزاحم

َّهذا القول الكریم الذي جاءت الوصایا مصدرة به) ٢( ُ.   

َّ ـ الذي قام بتبلیغ الوصایا المذكورة للمخاطبین عن رب العزة جل جلالهوهو الرسول ـ ) ٣( ِّ.   

  .٢٦٦ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٤(

  .٢٦٧ ،٢٦٦ ص ٥تحریر والتنویر جال) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــاني فــي  ــى الــسر البی ِّاســتهل الــشیخ حدیثــه عــن هــذه الوصــیة بالإشــارة إل ِّ

َّ مـشیرا إلـى أنـه لمـا كـان إیفـاء الكیـل ،مجيء الوصیة السابقة متبوعة بهذه الوصـیة َّ ً

 )١( باعتبـار أنَّ الأول نـوع مـن الثـاني أتبعـه ؛عـدل ًوالمیزان فـي الأصـل مبنیـا علـى ال

  .)٢(بالأمر بالعدل في الأقوال 

  : یقول الشیخ 

 كانت الوصیة الـسابقة الأمـر بإیفـاء الكیـل والمیـزان بالقـسط الـذي یـدخل «

 ،َّبذلك نوع من العدل الذي اهتم به القرآن) ٤( وهو،)٣(في مقدور الإنسان واستطاعته 

 ،ًوالترغیبات ما جعله أصلا من أصـول الـدین وأوامـره من الأوامر  وجمع له،وحفل له

 8[َّ ویسوقه بعبارة مستقلة عامـة ،وفى هذه الوصیة یقصد إلى العدل بوجه خاص

9 :.... [  «)٥(.  

ًوصاحب الذوق الـسلیم إذا تأمـل كـلام الـشیخ هـذا یـدرك أنَّ بـه إلماحـا إلـى  ُ
 ،)الأمـر بإیفـاء الكیـل والمیـزان(َّلوصـیتین رعایة القـرآن الكـریم للنـسق المعنـوي بـین ا

إلـى .. .وهو بـذلك نـوع مـن العـدل.. .( إذ إن قول الشیخ ،)الأمر بالعدل في القول(و

َّ یشتم من خلاله رائحة السر في تعاقب الوصیتین)آخر ما ذكر ِّ ِّ  وأنَّ مجيء اللاحقـة ،ُ

 إذ ، أتـم وجـه وأبلغـهُإثر السابقة إنما كان من باب كمال البیان وحسن مراعاته علـى

ً وانمـا یـشمل أفعـالا ، فحـسب)إیفاء الكیل والمیـزان(ًإنَّ العدل لیس مقصورا على فعل  ٕ
العدل «  ؛ للدلالة على أن ]  : 9 8[ ومن ثم جاء قوله تعالى ،ًوأقوالا أخرى

یجـب العـدل َّ اللـذین )٦(» واجب في الأقوال كما أنه واجب في الأفعال كالوزن والكیـل 

                                                 

  )...وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط(أي أتبع الأمر الأول ) ١(

 كـذلك یكـون فـي )كالإیفاء في الكیل والـوزن(ذلك على اعتبار أنَّ العدل كما یكون في الأفعال ) ٢(

 أم بغیرهمـا ،ٌ وسواء أكانت تلك الأقوال متعلقـة بـالوزن والكیـل، فالعدل في كلیهما واجب،الأقوال

  .على نحو ما سیأتي بیانه بعد قلیل

ِّذلك ؛ لأن الدقة في الكیل والمیزان التي تحقق العدل المطلق قد لا تدخل تحت كـسب الإنـسان ) ٣(

  .َّ على نحو ما مر بیانه في الوصیة السابقة،وقدرته

  .أي إیفاء الكیل والمیزان) ٤(

  .٤٣٧ص " ولى الأجزاء العشرة الأ" تفسیر القرآن الكریم ) ٥(

  .١٦٩ ص ٨تفسیر المنار ج ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وادعـاء ،كتمـان عیـوب المبیـع«   ً فلا یقوم البائع مـثلا ب،ول المتعلق بشأنهمافي الق

ُأُعطیت فـي :  "  كأن یقول التاجر ، والكذب في الأثمان،العیوب في الأشیاء السلیمة
َّ أو أنَّ هذه السلعة قامت علي بكذا ،ُلثمن لم یعطه" ِّهذه السلعة كذا  ِّ «)١(.  

ُیلحق به غیر القولبالعدل فیه ـ في وصیتنا ـ المأمور " القول " على أنَّ  ُ، 

ومن ثم یكون عطف الأمـر بالعـدل فـي القـول علـى الامـر بإیفـاء الكیـل والمیـزان مـن 

ِّ وذلــك العطــف المتمثلــة فائدتــه فــي شــمول بقیــة ،)٢(بـاب عطــف العــام علــى الخــاص 

َّ ؛ لذكره مرتین )٣(أفراد العدل المأمور به مع العنایة بالخاص
ة وحدة في عنوان مر )٤(

 وهذا من حسن البیان فـي ،ً وأخرى مندرجا تحت عنوان عام وهو عموم العدل،خاص

   .القرآن

ًویؤازره مـا صـرح بـه الـشیخ مـشیرا إلـى المعنـى الـذي یرمـي إلیـه یؤید ذلك  َّ

  :  حیث یقول ،]9 8[: فعل الشرط في قوله تعالى 

  : العدل في الأقوال والأعمال « 

ً أو خاصــا فــي المتعــارف العــام بــالكلام ینطــق بــه ،ًاهرإوالقــول وان كــان ظــ

َّالإنسان إلا أنه في واقعه یجري مجرى الأفعال والألفاظ ِّ وكل ما یدور في النفس من ،َّ

َّ فالــشاهد یــشهد معبــرا عمــا فــي نفــسه، ویتــصل أثرهــا بالحیــاة،ُمعــان تعلــن بــالقول ً ِّ، 

ً یصدر حكمه معبرا عما في نفسهوالحاكم ِّ ُ َّاعل یصدر فعله معبرا عما في نفسه والف،ُ ً ِّ ُ، 

َّواذن فالقول من هذه الجهة یتناول كـل مـا یعبـر بـه الإنـسان عمـا اسـتقر فـي نفـسه  ِّ ُ ٕ
وخوطب " قول "  وأطلق على كل منها ،َّ فإن صح ذلك، أو أحكام أو إراداتخبارأمن 

                                                 

  .٢٦٧ ص ٥التحریر والتنویر ج ) ١(

   .ذلك باعتبار أنَّ الإیفاء المذكور فعل من الأفعال) ٢(

ــزان عــن طریــق إیفائهمــا) ٣( ــل والمی ــي الكی ــدل ف ــي ،وهــو الع ــین ف ــذي هــو ركــن رك ــدل ال ــك الع  ذل

  .المعاملات بین الناس

َّثم ثلث بالعدل أي جعله ثالث الوصایا التي « :  البقاعي أشار بقوله وٕالى مثل هذا كان الإمام) ٤(

ُ ؛ لأنــه الحكــم علــى ).. ".ولا تقربــوا مــال الیتــیم إلا بــالتي هــي أحــسن: " ابتــدأها بقولــه تعــالى 
: "  فقـال ،ُ فـصار الفعـل موصـى بـه مـرتین،َّ وقدم علیـه الفعـل ؛ لأنـه دال علیـه،الأموال وغیرها

ً أي توفیقـا )فاعـدلوا( أو غیـر ذلـك ، أو توفیق بین اثنـین،ُفي شهادة أو في حكمأي " وٕاذا قلتم 

  .٧٤٢ ص ٢ـ نظم الدرر ج » بین القول والفعل 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ والا فــلا أقــل مــن أن یلحــق غیــر ،فــذاك" وٕاذا قلــتم " أصــحابها بكلمــة  ْ ّ  ،القــول بــالقولٕ

 وعـــن الأفعـــال ،ّویكـــون طلـــب العـــدل فـــي الأقـــوال التـــي تعبـــر عـــن المعـــاني النفـــسیة

ً یقتضي اقتضاء أولیا طلب ال،المتصلة بالحیاة َّ   )١(»عدل في تلك المعاني وهذه الأفعالً

   : )العدل(ًثم یقول مشیرا إلى المراد من 

التسویة بین الناس  وهي تشمل ،)٢(" التسویة " والعدل في الأصل معناه « 

ِّالحكـم ومـا تثبتـه البینـة وبـین ، والتـسویة بـین الأقـوال والوقـائع،في إعطاء الحقوق ُ، 

ُّوبین التصرف وما تقضي به أحكام القوانین والشرائع  َّ «)٣(.  

ِّالــشیخ یحلــق حــول المــراد مــن الأمــر بالعــدل فــي قولــه تعــالى وهكــذا نــرى  ُ :

ٕ مشیرا إلى أنه وان كان]  : 9 8[  إلا أنـه ،ً ظاهرا فـي طلـب العـدل فـي القـولً

ًمحمول على طلبـه أیـضا فـي الأفعـال جنبـا إلـى جنـب فـي الأقـوال ؛ حیـث إنَّ بینهمـا  ً

َّتلازمــا وارتباطــا ؛ باعتبــار أنَّ الأقــوال غالبــا لا تــصدر إلا عــن أفعــال هــي مــصادرها ً ً ً، 

  .)٤(ومستلزمة لها 

ِّوعلیــه یمكــن القــول بــأن التقــدیر فــي الــنص َّ ــتم (: الكــریم  ُ وٕاذا قلــتم أو فعل

َّ إلا أنَّ الاقتصار على ما جاء علیه القـول الكـریم إنمـا كـان علـى سـبیل مـا ،)فأعدلوا

الاكتفــاء وهــو أن یقتــضي الكــلام ذكــر شــیئین بینهمــا « یُعــرف عنــد البلاغیــین باســم 

  .ُ لنكتة بلاغیة) ٥(» تلازم وارتباط فیكتفى بأحدهما عن الآخر 

ُوالنكتة هن َّا ـ كما هو واضح تتمثل في الإیجـاز الـذي هـو سـمة مـن سـمات ُّ

ً وخصوصا إذا ما كان العدل في الأقوال یستلزم العـدل فـي الأفعـال ؛ ،البلاغة القرآنیة

ُّإذ إنه لا یتصور تعلق العدل بالأقوال دون الأفعال َّ ُ ؛  بالـذكر)وٕاذا قلـتم(َّ وخص القول ،َّ

                                                 

  .٤٣٨ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(

 ٢ ــ المفـردات ج» العدالـة والمعادلـة لفـظ یقتـضي معنـى المـساواة « : وفى المفردات للراغب ) ٢(

   .)عدل (٤٢٢ص 

   .٤٣٨ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٣(

ً كبـر مقتـا عنـد .یا أیها الذین آمنوا لم تقولون مـا لا تفعلـون(: ولذلك قال الحق تبارك وتعالى ) ٤( ُ
   .َّ من سورة الصف)٣ ،٢( ـ الآیتان )االله أن تقولوا ما لا تفعلون

   .١١٨ ص ٣آن جالبرهان في علوم القر) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

: ًفـي قولـه تعـالى قـبلا لتـصریح بـالأمر بالعـدل ًاتكالا علـى فهـم الـسامع، مـن خـلال ا

 ولا شـــك فـــي إنَّ إیفـــاء الكیـــل والـــوزن فعـــل مــــن ،]0 / . -[

ــة علــى مــا حــذف مــن الوصــیة اللاحقــة التــي دلــت علــى ،)١(الأفعــال َّ وهــو قرینــة دال

  .المقصود منها مع الإیجاز والفصاحة

                                                 

ُواتماما للفائدة هنا أسوق ما قاله الـشیخ عـن ) ١( ً حیـث ذكـر الـشیخ " مكانـة العـدل فـي الإسـلام " ٕ

ًتحت هذا العنوان حدیثا مطولا عارضا فیه كث ً رًا من الآیـات القرآنیـة الكریمـة والأحادیـث النبویـة یً

ِّالشریفة الدالة على أنَّ العدل مأمور به في كل مناحي الحیا ًة أقوالا وأفعالاَّ ً.   

  :     ـ یقول الشیخ 

  : مكانة العدل في القرآن ((         

ً   وقد أمر القرآن بالعدل عاما وخاصا   ً َّ]O N M L K J [ مـن سـورة ٩٠من الآیـة 

 ٥٨مـن الآیـة  ]   ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º © ¨[النحل ـ 

 وطلبـه فـي ، طلبـه فـي الأسـرة،المتـصرف وقـد طلبـه مـن الـشاهد والحـاكم ومـن سـورة النـساء ـ

 ¤ £ ¢ ¡[ طلبه حتـى مـع الخـصوم والأعـداء ،ً وطلبه في الناس جمیعا،الزوجات

¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®[ من سورة المائدة ـ والعدل مطلـوب فـي القـرآن  ٨ الآیة

، وقـد عـرض یرجع إلى حرمان صاحب الحـق مـن حقـهبقدر ما نهي عن ضدِّه وهو الظلم الذي 

ــــــــــــرآن إ ــــــــــــي الق ــــــــــــاس ف ــــــــــــدل الن ــــــــــــن شــــــــــــأنها أن تع ــــــــــــى بعــــــــــــض صــــــــــــلات م   =ل

َّ وحـذر مـن الانحـدار فـي طریقهـا ، وطلب مكافحتها فـي الـنفس،وعاداتهم عن العدل أعرافهم =

]! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J    [ ٣٥الآیة 

 T U V W X[ في الیتامى وتعدد الزوجات من سورة النساء ـ وقد عرض له بوجه خاص

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h  [  من سورة النساء ـ ٣ـ من الآیة 

، ومنــع تعــدد الزوجــات إذا خیــف ًفقــد أبــاح تعــدد الزوجــات إذا كــان طریقــا للقــسط فــي الیتــامى

وف من فواته ًالجور بینهن، وبذلك كان العدل مبیحا لتعدد الزوجات، وفى الوقت نفسه كان الخ

ًبین الزوجات مانعا من تعددهن، ولنا أن نأخذ من هـذا أنَّ إباحـة االله لـشيء مـا مـشروطة بـأن 

لا یترتب على فعل هذا ضرر أو إیذاء، وأنه إذا صحبه ضرر أو إیذاء وجـب منعـه، وخـرج عـن 

َّأن یكون مباحا، وهذه قاعدة تشریعیة عامة تعمل عملها في كل ناحیة من نواحي الحیا   .ةً

 ـ وكما طلب االله العدل في الیتامى وبین الزوجات طلبه في معاملـة الأبنـاء، محافظـة علـى تماسـك 

َّالأسرة، وبعدا بها عن الانحلال والتفرق، ومن ذلك أنكرت الـشریعة علـى النـاس تفـضیل بعـض  ً

ُالأبناء على بعض في الإقبال والبشاشة، فضلا عن العطـاء والإیثـار، وقـد تناقـل المحـدثو ن فـي ً

ًذلك الحادثة المشهورة، حادثة تخصیص بشیر لولده النعمان بالمنح والعطاء، منحه منحة لم ُّ= 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 y z[: لى ِّالشیخ من ذلك إلى سر تذییل الوصـیة بقولـه تعـاوینتقل  ،هذا

  : فیقول ]    { | }

َّ فهو أخذ بالإنسان عما جرت به عادتـه ]   { | } y z[: َّأما قوله تعالى « 

  .)١(» من التأثر بصلات القربى في المحاباة للأقرباء والظلم لغیرهم 

                                                                                                                            

ُلا أرضى بهذه العطیة لولدي حتى تـشهد علیهـا : یمنح سائر أولاده مثلها، فقالت له زوجته = 

ِّأكـل بنیـك قـد نحلـت م: " ُرسول االله، فذهب إلى الرسول لیشهده علیهـا، فـسأله الرسـول  ثـل مـا ُ

ُُّأیـسرك أن یكونـوا إلیـك فـي : فأشهد على هـذا غیـري، ثـم قـال : لا، قال : نحلت النعمان ؟ قال 
: الهبـات ـ بـاب : كتاب  (٧٠ ص ٧ـ صحیح مسلم ج" فلا إذن : بلى، قال : ِّالبر سواء ؟ قال 

شــهد ًفــلا تـشهدني إذا فــإنى لا أ: (، وفــى روایـة أخــرى )كراهیـة تفــضیل بعــض الأولاد فـي الهبــة

صـحیح ) اتقوا االله وأعدلوا بین أولادكـم: ( ـ وفى روایة أخرى ٦٩ ص ٧ ـ السابق ج)على جور

إلـى ) ٢٥٨٧الإشـهاد فـي الهبـة ـ الحـدیث رقـم : الهبـة ـ بـاب : كتاب  (٣٢٣ ص ٢البخاري ج

  .غیر ذلك من الروایات التي ذكرها الشیخ

 ،ئق التي بها تحفظ الدیون وشروط الالتزاموكذلك طلب القرآن العدل في كتابة الوثا« : ثم یقول  ـ 

 ( ) ' & % $ # " ![: وأنـــزل االله فــــي ذلــــك أطــــول آیــــة فــــي القــــرآن 

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X[ قـى البقرة ثم یقول في ثمـرة هـذه الأوامـر التـي تتلا من سورة ٢٨٢من الآیة

 مــن ٢٨٢مــن الآیــة  ]ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �[ُُّكلهــا عنــد العــدل وطلبــه 

َّ وهكذا عرض القرآن للعدل فـي كثیـر مـن الجزئیـات، وحـث علیـه بأسـالیب مختلفـة البقرة ـسورة 

ومعنـى ... ُّحتى وصل به إلى أن جعله الغایة من إرسال الرسل إلى الخلق، وانزال الكتب علیهم

عماد الخیـر والـصلاح، وعمـاد النظـام وتمـام الملـك والـسلطان، ... نظر القرآنهذا أنَّ العدل في 

فلا نظام إلا بالعدل، ولا أمانة إلا بالعدل، ولا شرائع إلا بالعـدل، ولا حكمـة ولا رحمـة إلا بالعـدل، 

هذه هي مكانـة ... فالعدل هو غایة الغایات، وهو الأساس أو العماد الذي شاد االله علیه الكون

ًفي الإسلام، وكثیرا ما حكى القرآن عن مصیر الأمم التي حرمـت مـن إدراك معنـى العـدل، العدل 

ص " الأجـزاء العـشرة الأولـى " ــ تفـسیر القـرآن الكـریم ) وتفشى فیهـا الظلـم حتـى أدركهـا الفنـاء

٤٤١ : ٤٣٨.  

   .٤٤١ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

حالـة قرابـة المقـول لأجلـه « إذ إنَّ وما ذهب إلیه الشیخ هنا حق وسدید ؛ 

ُِّ فنبهـوا ،على ان یقول غیر العدل ؛ لنفـع قریبـه أو مـصانعته قد تحمل القائل ،القول

  .)١(» على وجوب التزام العدل في القول في تلك الحالة 

ُعلــى أن هــذا التنبیــه ـ علــى مــا أرى ـ إنمــا كــان مــن بــاب مــا یعــرف لــدى 
ُوهــو ان یــتم الكــلام فیلحــق بــه مــا « : َّالــذي عرفــوه بقــولهم البلاغیــین باســم التتمــیم 

ِّیكم ًلــه إمــا مبالغــة أو احتــرازا أو احتیاطــا ُ ً ُ  ومــن ثــم یكــون التــذییل المــذكور قــد ،)٢(» َّ

ُأوجبت البلاغة القرآنیة المجيء به على سبیل الاحتراز أو الاحتیاط من أن یفهـم أنَّ 
َّكــان الــذي تعلــق بــه القــول ذا (وجــوب الالتــزام بالعــدل فــي القــول لا یلــزم القائــل إذا 

  .)٣( )قربى

أن نـضع أیـدینا علـى  یمكـن ،َّمرة أخرى في الوصیة المذكورةالنظر وبإنعام 

 فـــي البنیـــة ،المتعلقـــة بالإعجـــاز البیـــانيبعـــض الـــدقائق واللطـــائف البیانیـــة الأخـــرى 

   . والتي لم یعرض لها الشیخ،التركیبیة لتلك الوصیة

  : ومن هذه اللطائف 

 شـأن الـشرط  إذ إنَّ مـن،مجيء الأمر بالعدل في القول عبر أسلوب الشرط - ١

 مما یـؤذن بـأنَّ العـدل ،ًویكون الثاني مسببا عن الأول ،أن یرتبط جوابه به

 ولا ینفـــك ،َّ لأنهمـــا متلازمـــان،ًلابـــد أن یكـــون مرتبطـــا بـــالقول حیثمـــا وجـــد

 .)٤( وهذا هو الأصل فیهما ،أحدهما عن الآخر

ًجاء أسلوب الشرط مصدرا بالأداة  - ٢ َّ الدالة على الیقین والتح)إذا(َّ قق ؛ إذ إنَّ َّ

ِّالقــول ضــروري للإنــسان فــي كــل أمــور حیاتــه ُ  ولا غنــى للإنــسان عنــه ؛ ،ٌّ

َّ ولـــذلك لـــم یـــصدر الأســـلوب المـــذكور ،لقـــضاء الكثیـــر مـــن مآربـــه بـــالأداة ُ

َّمع أنَّ كلا من الأداتـین یفیـد حـصول الجـزاء علـى حـصول الـشرط فـي )ْإن( ُ

                                                 

   .٢٦٧ ص ٥التحریر والتنویر ج) ١(

هـادي عطیـة / د: التبیـان للطیبـي ـ تحقیـق : ، وینظـر ٧٠ ص ٣البرهان في علـوم القـرآن  ج) ٢(

   . ٣٧٧مطر الهلالي ص 

   .٢٦٧ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٣(

َّمع ملاحظة أنَّ الفعل یلحق بالقول في الشأن المذكور، على نحو ما مر بیانه) ٤( ُ.   



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

أن لا یكـون « : خطیـب  كمـا یقـول ال)ْإن(المستقبل ؛ ذلك لأنَّ الأصـل فـي 

أن یكــون الــشرط فیهــا " إذا "  والأصــل فــي ،ًفیهــا مقطوعــا بوقوعــهالــشرط 

 .)١(» ًمقطوعا بوقوعه 

َّ ماضیا ؛ إنما كـان أیـضا ؛ لأنـه )إذا( مع )قلتم(كما أنَّ مجيء الشرط  - ٣ ً أمـر ً

أقــرب إلــى القطــع بــالوقوع «  إذ القــول المرتــب علیــه العــدل ،محقــق الوقــوع

 لابـد وأن یـستتبع ذلـك ، مما یعني أنَّ العـدل المـأمور بـه)٢(»لفظًنظرا إلى ال

ً فلابـد أن یكـون مـصدرا لتحقیـق ،ُ قكلما وجد،ً وعدما،ً وجودا)القول(الشرط 

ًالعدل ـ باعتباره خیرا ـ ومشفوعا به ٕ والا فلا داعي لوجـوده مـن أصـله ؛ إذ ،ً
 .)٣(» إنَّ المرء في سعة من السكوت إن خشي قول العدل « 

ومـن كـان ... .: ( ـ فـي الحـدیث الـشریف قـول النبـي ـ یؤید ذلـك ویـؤازره 

  .)٤( )ًیؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت

وجوابــه ؛  الــسببیة الرابطــة بــین الــشرط )فــاء(   ب)فاعــدلوا(تــصدیر الجــواب  - ٤

ِّوالموحیة بالتعقیب ؛ إیذانا بعلو قیمـة المـأمور بـه  وحتمیـة المـسارعة فـي ،ً

ً والمتابعة بینه وبین سببه ؛ إذ إنَّ القول من شـأنه أن یكـون سـببا ،نفیذهت

  ).القول(ًمباشرا للعدل الواجب الاستنهاض به إثر توافر شرطه 

ًالإیجاز بحذف متعلـق القـول قـصدا إلـى التعمـیم - ٥ ً فلـیس المـراد قـولا بعینـه،ِّ ُ، 

ُّوانما كل ما ینخرط في سلك القول  وعلى هذا ،یهشأنه العدل ف  ویكون من،ٕ

ًواذا قلتم قولا « : یكون التقدیر   أو توفیـق بـین ، أو فـي حكـم،في شهادة" ٕ

  )٦(»  أو في غیرها ، في معاملات)٥("  أو غیر ذلك ،اثنین

                                                 

  . م١٩٧١،  ه١٣٩٠صبیح سنة /  ط ٥٣الإیضاح في علوم البلاغة ص ) ١(

   .السابق) ٢(

   .٢٦٧ ص ٥التحریر والتنویر ج) ٣(

إكـرام الـضیف وخدمتـه إیـاه بنفـسه ـ : الأدب ـ بـاب : كتـاب  (١٨٦ ص ٤صـحیح البخـاري ج) ٤(

  ).٦١٣٨الحدیث رقم 

   .٤٤٢ ص ٢نظم الدرر ج ) ٥(

   .٢٦٧ ص ٥التحریر والتنویر ج: ینظر ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 9 8[  فـي قولـه تعـالى)لـو(وجـواب " اسـم كـان " وكذلك الإیجاز بحـذف 

ولـو  " فأعدلوا(؛ لأن التقدیر ـ واالله أعلم ـ هو   ]... .? < = > ; :

" ُفالمـسند إلیـه حـذف ؛ لأن خبـر  ) فاعـدلوا)٢( " )١(َّكان الذي تعلق به القول ذا قربى

عائد إلـى شـيء معلـوم  « ،)كان( یدل على أنَّ الضمیر المستتر في )ذا قربى(" كان 

إلــى ذكــره ؛ باعتبــاره هــو اســم كــان المحــذوف، ومــن ثــم فــلا داعــي  )٣ (»مــن الكــلام 

ًفا واضـحا لـدى الومعر  بـدلیل ،ًفـضلا عـن أنَّ الـسیاق یـستلزمه ویـستدعیهمخـاطبین ؛ً

   . فكان حذفه على سبیل الاختصار والتخفیف،ذكر الخبر الذي لا یصلح إلا له

 علـى نحـو مـا ،ًذلك فضلا عما في الإیجـاز المـذكور مـن دلالـة علـى التعمـیم

َّهو مفاد مما ذهب إلیه  " الـواو  " و« :  حیـث یقـول ،في ذلك" الطاهر بن عاشور " ِ

في الحال التي من شأنها وصلته تفید المبالغة " لو "  و ،واو الحال" ولو " في قوله 

أن یظن السامع عدم شمول الحكم إیاها ؛ لاختـصاصها مـن بـین بقیـة الأحـوال التـي 

  .)٤(» یشملها الحكم 

ــو " أمــا عــن جــواب  ــه مــن الوضــوح بمكــان ؛ )فاعــدلوا(" ل َّ فقــد حــذف ؛ لأن

" لو " ولو ذكر جواب  ، علیه]: 9 8[: في قوله تعالى " إذا " ب لدلالة جوا

ً ومن ثم كان حذفه حذرا من هذا ،لكان كالتكرار الذي یبعث في النفس السآمة والملل

   .التكرار

ًخیرا ولیس آخرا أو  - ٦ َّعلى الرغم من الأمر بالعدل في القـول یـستلزم النهـي : ً

م أثر ما جاء علیه من الامر المذكور َّعن الظلم في القول ؛ إلا النظم الكری

ًفي هذا المقام ؛ لأنه أبلغ في الدلالة على المراد من أن یقـال مـثلا  ِّ وٕاذا (: َّ

ما قال  ؛ لأنَّ الأمر بالعدل على نحو )ًلا تقولوا باطلا( أو ،)قلتم فلا تظلموا

                                                 

 بــدلیل ،ً كمـا یــدخل فـي ذلــك أیـضا نفــس القائـل،لقائـل كالوالــدین وجمیـع الأقــربینأي ذا قربـى ل) ١(

 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # "[: قوله تعالى 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I J    [النساءمن سورة  ١٣٥: الآیة.  

  . السابق)٢(

   .السابق) ٣(

  .السابق) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ،ُِّقیـد بـأداة الـشرط المقتـضي لـصدور القـول« " : الطاهر بن عاشـور " به 

ًالقول إذا صدر لا یخلو أن یكون حقا أو باطلا، والأمر بأن یكـون حقـا أو ف ً ًَّ

 : في بمقصد الشارع لوجهین 

  

ففــي الامــر بــأن یكــون عــدلا أمــر ،إنَّ االله یحــب إظهــار الحــق بــالقول:  أ ً

   . ونهي عن السكوت بدون موجب،بإظهاره

مهَّلكلام الموجـه الـذي ظـاهرأو الـزور یـصدق بـاأنَّ النهي عن قول الباطل :  ا 

 أو فیمـا لا یرجـع إلـى ،َّ وذلك مـذموم إلا عنـد الخـوف أو الملاینـة،لیس بحق

إنَّ فـي المعـاریض "  وتلك هي المعاریض التي ورد فیهـا حـدیث ،إظهار حقٍّ

  .)٢(»  ) ١(" لمندوحة عن الكذب 

م إنمـا  دون النهـي عـن الظلـ،َّوبذا یتبـدى لنـا أنَّ الأمـر بالعـدل فـي وصـیتنا

 والقـصد إلـى طلبـه أینمـا ،ِّكان على سبیل حث المخاطبین وبعـثهم علـى تحـري العـدل

 وعـدم النكـوص عـن ذلـك ؛ حتـى ،ٕ واذاعتـه ونـشره فـي ربـوع المجتمـع،نٍاوجد بلا تـو

ِّ وبخاصـة إذا كانـت الآیـات المتـضمنة ، ورفعـة شـأنه،ِّیسود بین البشر ؛ لعلـو قیمتـه

كانـت موجهـة إلـى قـوم لا یـألفون  وقـت نزولهـا ـ للوصـیة التـي هـي محـل الدراسـة ـ

 ولأجل هذا كله جاء فعل الأمر المتمثل في جواب الأمر ،العدل ؛ لانتشار الظلم بینهم

ُّ لیلحق بهؤلاء كل من هو صالح للخطـاب مـن سـائر المـؤمنین علـى ،ً عاما)فاعدلوا( ُ

ي نصابها دون مدار الزمان والمكان ؛ ذلك لإصلاح حالهم عن طریق وضع الأمور ف

یب إلى رشدها وان ُ وأن تث،َّ ونسأل االله ـ عز وجل ـ أن یهدي الأمة إلى صوابها،جور

َّ وأن یزیـل عنهـا الهـم والغـم المـسب، الـذي بـه ترقـى الأمـم،تُحاط بسیاج العـدل ب عـن َّ

َّالظلم والجور الذي عم وطم    ).اللهم آمین(َّ

  

                                                 

مـن : فـي بـاب (ــ " عمـران بـن حـصین " ًاري في الأدب المفرد ناسبا إیـاه إلـى رواه الإمام البخ) ١(

   .مكتبة الآداب ـ بدون تاریخ/ ـ نشر ) ٢٥٣الشعر حكمة ص 

   .٢٦٧ ص ٥ التحریر والتنویر ج)٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   )١( )الوفاء بالعهود(: الوصیة التاسعة 

والإیمان الانتهاء عن الشرك باالله ـ عز وجل ـ (ا كانت الوصایا المتقدمة َّلم

 ، والانتهـاء عـن قتـل الأولاد، ذلكم الإیمان المقرون بالإحسان إلـى الوالـدین،به وحده

ــالحق،وعــن قــرب الفــواحش ــنفس التــي حــرم االله إلا ب  وعــن قــرب مــال ،َّ وعــن قتــل ال

َّلما كانت تلك الوصـایا  ) والأمر بالعدل في القول، بإیفاء الكیل والمیزان والأمر،الیتیم

ً بحیث یجب على المؤمنین الوفاء بها ؛ باعتبارهـا حقـا ،ُمن العهود الجدیرة بالمراعاة َّ

 ذلكم الحق الذي یجب حفظـه علـى الوجـه الـذي ،من حقوق االله ـ تعالى ـ على عباده

ِّ وهو تنفیذ كل ما ورد في تلـك الوصـایا مـن أوامـر،ینبغي ِّ واجتنـاب كـل مـا نهـى االله ،ُ ُ

الآیــات َّعنــه فیهــا ـ أقــول لمــا كانــت تلــك الوصــایا كــذلك ـ أتبــع االله ـ عــز وجــل ـ 

  : المتضمنة لها بقوله تعالى 

]? @ A B C D E F G H    [  

َّإذ إنَّ فــي الإتبــاع المــذكور دلالــة علــى أنَّ كــل مــا مــضى ذكــره مــن وصــایا  ُ
ِّ فــي وصــیتنا ـ جمــع كــل مــا فــصل فــي الوصــایا  وأن الأمــر بالوفــاء بــالعهود،عهــود ُ َّ ُ

ً واجمالا لـه بعـد ،ًامتدادا لما سبق ذكره في تلك الوصایا وجاء ذلك الأمر ،)٢ (السابقة ٕ
   . على سبیل التأكید والتحقیق،تفصیله

                                                 

ًحفـظ الـشيء ومراعاتـه حـالا { : والعهد على نحو ما قال بـه الراغـب هـو : العهود جمع عهد ) ١(

ً الموثق الذي یلزم مراعاته عهدابعد حال، وسمي َّ ُوعهد فلان إلى فلان یعهد أي ألقى إلیـه ... ِ ََ ْ َ َِ

ُوعهد االله تـارة یكـون بمـا ركـزه فـي عقولنـا، وتـارة یكـون بمـا أمرنـا بـه ... العهد وأوصاه بحفظه
ــ المفــردات ج } بالكتــاب وبألــسنة رســله  ُّكــل مــا { : ، وجــاء فــي اللــسان )عهــد (٤٥٥ ص ٢ـ

َعهـد : ُویقال ... الوصیة: والعهد ... لیه، وكل ما بین العباد من مواثیق فهو عهدعوهد االله ع ِ َ
ْالحفـــاظ ورعایـــة الحرمـــة : والعهـــد ... أى أوصـــاني: َّإلـــى فـــي كـــذا   ٤٤٩، ٤٤٨ ص ٨ــــ ج} ُ

   ).   عهد(

وفـوا وبعهـد االله أ: " وخـتم الأوامـر بقولـه { : ًقـائلا " النیـسابوري " ذلك على نحو ما أشار به ) ٢(

ـــ } وینــدرج فـي هـذه الخاتمـة بالحقیقــة جمیـع الأنـواع المـذكورة " أوفـوا بـالعقود " كمـا قـال "... 

ــان ج یــشمل مــا { " : ابــن الجــوزي " ، وقــال ٣٧٨، ٣٧٧ ص ٣غرائــب القــرآن ورغائــب الفرق

   .   ٢٥٣ ص ٤ـ البحر المحیط ج} عهده إلى الخلق وأوصاهم به 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

َّكما أنَّ كل من له أدنى صلة بالبیـان العربـي لـو تأمـل هـذه الوصـیة  یـدرك ،ُ

 وأنَّ هــذا المجــيء إنمــا كــان بمثابــة التوجیــه ،ملائــم لهــاَّأنهــا جــاءت فــي موضــعها ال

ًالعقدي ؛ تأكیدا على أن التمسك بالوصایا المـذكورة قـبلا  ًُّ  بـاب مـن أبـواب الوفـاء ،)١(َّ

یُعـد ، أو بهـا جمیعها،ٍّ وأنَّ الإخـلال بـأي منهـا،بمـا عهـده االله ـ عـز وجـل ـ إلـى خلقـه

   .ً وخروجا عنه،ًإخلالا بالعهد المذكور

ًى هذا المجيء أیضا إشارة إلى أنَّ العدل في القول والفعل وف
 من أعظـم )٢(

ًالتساهل فیها ؛ باعتباره رأس الأمر صلاحا وفسادا ؛ إذ إنَّ من العهود التي لا یجوز  ً

 غیر ،ً ویجور ویظلم كان خارجا عن العهود،یتساهل في ذلك ولم یلتزم بالأمر بالعدل

ُّ وهذا هو سر ترتیـب الوصـیة التـي هـي محـل ،وفاء بهمراع لما عهده االله إلیه من ال ُّ ِ

 على نحو ما أومأ بـه الـشیخ فـي بدایـة حدیثـه عـن ،الدراسة في الذكر على سابقتها

 »  ً خاتمـا ب، ولذلك أعقبـه،ًالوصیة المذكورة مبینا أنَّ أساس العدل هو الوفاء بالعهد

  .)٣(» العهد لجمعه الكل في القول والفعل 

  : یقول السیخ 

 فإنَّ ،)٤(وٕاذا كان شأن العدل في القرآن هو ما رأینا في الوصیة السابقة « 

 یجـب ، والله مـع عبـاده عهـود، وهـو الوفـاء بعهـد االله،أساسه یرجـع إلـى شـيء واحـد

     .)٦( » )٥(الوفاء بكل واحد منها 

ُ یفهـم مـن )...والله مع عباده عهود(على أنَّ قول الشیخ في نهایة ما ذكر 
َّ ممــا یعنــي أنــه عبــر ،جمیعهــا عهــوده: فــي وصــیتنا " عهــد االله "   نَّ المــراد بخلالــه أ

   . المذكورة)عهد(عن الجمع بصیغة المفرد 

                                                 

  .من أوامر ونواهأعني الامتثال لما ورد فیها ) ١(

     .]....: 9 8[ًأي العدل المأمور به قبلا في قوله تعالى ) ٢(

  . ٧٤٢ ص ٢نظم الدرر ج) ٣(

  .]? < = > ; : 9 8[: وهي قوله تعالى ) ٤(

  . ولا شك في أنَّ من تلك العهود الوصایا السالفة الذكر على الأمر بالوفاء بالعهد في وصیتنا) ٥(

  . ٤٤٢، ٤٤١ص " الاجزاء العشرة الأولى  " تفسیر القرآن الكریم) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ویـدل علـى كثـرة ،والـسر فـي ذلـك ـ واالله أعلـم ـ أنَّ اللفـظ المـذكور مـصدر

د  ذلك بالإضافة إلى أنَّ العهـود ـ علـى الـرغم مـن كثرتهـا وتنوعهـا ـ فإنهـا لابـ،العهود

 وأن یهتمـوا بمراعاتهـا ،أن تكـون كلهـا لـدى المخـاطبین علـى قـدر كبیـر مـن الاهمیـة

فـلا فـرق بـین مـا  ، بلا تفاوت بـین عهـد وآخـر،وتوفیتها جمیعها على التمام والكمال

عاهـد االله ـ عـز وجـل ـ علیـه عبـاده مـن الإیمـان بـه ـ وحـده لا شـریك لـه ـ وبـین مـا 

 ، واجتنـاب نواهیـه،حفـظ حقوقـه بامتثـال أوامـره و،عاهدهم علیهم مـن القیـام بطاعتـه

وتنفیذ وصیاه ـ سبحانه ـ إذ إنَّ تلك العهود ینبغـي أن تكـون عنـد المخـاطبین بمنزلـة 

َّ ذلـك فـضلا عـن أنَّ كـل عهـد ، وكأنها عهد واحد،واحدة لا تستعصي على التوفیة ُ لـه ً

 الـضروري مراعـاة  ولكـن مـن،ًمعـا والتي لا تتعلق بجمیع العهـود ،توفیته الخاصة به

 ولــو جــيء ،ًتلــك العهــود بــأن یكــون الوفــاء بهــا ســاریا فــي مجموعهــا لا فــي بعــضها

یتحقـق لمـن اهـتم بـه فـي جـزء مـن تلـك بصیغة الجمع لخطـر بالبـال أنَّ المـأمور بـه 

ً ولمــا كــان هــذا لــیس مــرادا كــان الإفــراد ، أو فــي بعــضها دون الــبعض الآخــر،العهــود َّ

  .)١(؛ لدلالته المذكورة أنسب وألیق بهذا المقام 

ــار لفــظ  ــذا تبــرز لنــا الحكمــة البالغــة فــي إیث ً مفــردا علــى الجمــع )عهــد(وب

 وفى فضل التعبیر بالأول ـ في وصیتنا ـ وأنَّ ذلك إنما كان لما لـه مـن دور ،)عهود(

بـارز فـي إتمـام المعنـى وكمالـه ـ علـى نحـو مـا رأینـا ـ ومـن ثـم اقتـضى حـسن الـنظم 

  .َّيء باللفظ المذكور في النص الكریموٕاعجاز اللفظ المج

ــك المقتــضى،هــذا ــي ذل ــم یفــصل الــشیخ القــول ف ُ وان ل ْ ــى ،ٕ ــه أومــأ إل َّ إلا أن

 بمـا یكفـل بإیـضاح ،ًـ في وصـیتنا ـ مفـردا" عهد " المعنى الذي یستهدفه مجيء لفظ 

                                                 

ًمفردا في عموم ما ورد ذكـره عنـه فـي ) العهد(ولربما كان من أجل العلة المذكورة مجيء لفظ ) ١(

 مـن سـورة البقـرة، ١٧٧ــ مـن الآیـة ) والموفـون بعهـدهم: (القرآن الكریم مـن مثـل قولـه تعـالى 

ُّ یحب المتقینبلى من أوفى بعهده واتقى فإن االله(وقوله تعالى   مـن سـورة آل ٧٦ـ مـن الآیـة ) ُ

 مـن سـورة النحـل ـ ٩١ــ مـن الآیـة ) وأوفـوا بعهـد االله إذا عاهـدتم: (عمـران ـ  وقولـه سـبحانه 

 مـن سـورة الإسـراء ـ ٣٤ــ مـن الآیـة ) وأوفوا بالعهد إنَّ العهـد كـان مـسؤولا: (وقوله جل شأنه 

 مــن ١١١ مــن ســورة آل عمــران، و ٧٧و  مــن ســورة البقــرة، ٤٠، ٢٧ًأیــضا الآیــات : وینظــر 

 مــــن ســــورة ٨ مــــن ســــورة النحــــل، و ٩٥، ٩٠ مــــن ســــورة الرعــــد، ٢٥، ٢٠ســـورة التوبــــة، 

  .   من سورة الاحزاب١٥المؤمنون، و



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 المراد منه بما ورد ذكره في القرآن الكریم من العهود التي أخذها االله على عباده من

ًمنطلــق أنَّ القــرآن الكــریم یفــسر بعــضه بعــضا ؛ باعتبــار أن ذلــك التفــسیر أصــل مــن  ِّ ُ
   .ُالبیان القرآني المعجزأصول 

  : ُ وبراعة بیانه فیما ذكرت ،یقول الشیخ بما یكشف عن عمق ثقافته

ِّوقد صورت لنا في القرآن أنواع كثیـرة مـن هـذه العهـود «  أخـذ االله العهـد : ُ

َّألـم أعهـد إلـیكم یـا بنـي آدم ألا تعبــدوا " ًدوه ولا یـشركوا بـه شــیئا علـى النـاس أن یعبـ

 وأرشـد إلـى أنَّ ،)١("  وأن اعبـدوني هـذا صـراط مـستقیم .الشیطان إنه لكم عدو مبین

ِّ وبمـا ركـب فیـه مـن قـوى ، العهد قد أُخذ علـى الإنـسان بمـا أُودع فیـه مـن العقـلهذا ُ
َّ ونصب له من الدلائل والأمارات،شرُِّ وبین له من مناهج الخیر وال،الإدراك ُ. ]6 7 

8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G[) وأخــــــذ االله ،)٢ 

ُّ یعد السابق منهم للاحـق، باعتبارهم رسل هدایة ودعاة إصلاح،العهد على الأنبیاء ِ ُ، 

 k l m n o p q r[ویبنــي اللاحــق مــنهم علــى أســاس الــسابق 
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َّ وانمــا هــو عهــد لكــل مــن خصــصه ،ًواقعــه لــیس خاصــا بالأنبیــاء بعــضهم مــع بعــض ٕ
 فهـو عهـد ، وقـام بـشيء مـن وظـائفهم، الأنبیـاءتمسؤولیاالوجود للقیام بطرق من 

ِ عهــــد االله علــــى اللاحقــــین مــــنهم أن یــــسیروا فــــي طریــــق ،المــــصلحین للمــــصلحین َ
ً وقلبــا واحــدا واتجاهــا واحــدا فــي ســبیل الإصــلاح،ً وأن یكونــوا یــدا واحــدة،ینالــسابق ً ً ً، 

َّ ویقر آخرهم عمل أولهم فیه،ً علیه جمیعاویتعاونون  ،ًیؤمنون به جمیعا  وهو عهد ،ُ

 ، منـــشؤها أحكـــام االله وشـــرعه،یقـــضي أن یكـــون للإصـــلاح خطـــة معلومـــة مرســـومة

ِّ ویتممهــا ال،یتناقلهــا الخلــف عــن الــسلف  وینــاقض هــذا العهــد أو ،خلــف بعــد الــسلفُ

َّیقطعه أن یكون كل مصلح أمة في نفـسه ُّ  ویهـدم ، یـستأنف ولا یبنـي،ً وحزبـا برأسـه،ُ

  .)٤(»  ونقض لعهد االله ، ومضیعة للخیر،ُولا یشید، وذلك مفسدة للرأي

                                                 

  ).  یس( من سورة ٦١، ٦٠الآیتان ) ١(

  ).  الأعراف( من سورة ١٧٢من الآیة ) ٢(

  ).  آل عمران( من سورة ٨١الآیة ) ٣(

  . ٤٤٢ص " الاجزاء العشرة الأولى " آن الكریم تفسیر القر) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ویـستطرد الــشیخ مـن ذلــك إلــى الحـدیث عــن أنَّ العلمـاء مــأمورون بالوفــاء 

ًبینا كیفیة ذلك الوفاء قائلا  م،ًبالعهد أیضا ً ِّ :  

  

  : عهد االله على العلماء « 

 ، ومــنحهم فــضل بیانــه وتعلیمــه،وأخــذ االله العهــد علــى الــذین آتــاهم الكتــاب

ــیهم العهــد بالبیــان بــالقلم  أخــذ ، بكــل وســیلة مــن وســائل الإعــلام، باللــسان،أخــذ عل

ى التحریــف وســوء  كمــا توعــدهم علــ، وتوعــدهم علــى الكتمــان،علــیهم العهــد بالبیــان

َّ وســبیلهم فــي هــذا العهــد أن یــذكروا للنــاس مــا نــصت علیــه شــریعته،التأویــل وأن  ،ُ

مـا  فخیانـة العهـد إمـا بكتمـان ،ُیجتهدوا في معرفة حكمه بالنسبة لما لم یرد به نـص

:  واقـرأ فـي ذلـك كلـه قولـه تعـالى ، أو بالجمود وقبض الفكر عن بیان ما لم یرد،ورد
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ً ولیس ما بینه االله فـي الكتـاب خاصـا بالأحكـام الجزئیـة التـي وردت ،)١ (]   ́ ³

ٕ وانمــا ، ووجــوب الــصلاة والزكــاة، وتحــریم الزنــا، كتحــریم الخمــر،أعیانهــا فــي الكتــاب
ُ ومـا ذكـر ،ه الخـصوصعلـى وجـُما ذكر فـي الكتـاب : یشمل ما بینه االله في الكتاب 

 وعلیـه ،في قواعد التشریع العامة التي تؤخذ من جملة المنصوص علیـه فـي الكتـاب

ُ ومن بدل حكم االله رغبة ،ً أو طمعا فیهم فهو ملعون،ًفمن كتم الحق خوفا من الناس َّ

ِّ ومــن وقــف عنــد حــد المنــصوص ولــم ،فیمــا عنــد النــاس أو رهبــة مــنهم فهــو ملعــون

َّطبیق القواعد التشریعیة على ما جد من أحداث ونوازل وقـال یستخدم مواهبه في ت ُ :

لمـن یـزعم   وفـسح بـذلك المجـال للطعـن فـي الـشریعة وأحكامهـا،كفانا ما بین الأوائـل

ُّقصورها عن أحكام ما یجد في العالم  وبهـذا الجمـود تكـون غیـر ، وانها بهذا الوضع،ُ

ام واقعاته ونوازلـه ـ مـن یقـف هـذا َّ وصرحت بأحك،َّصالحة إلا لعصرها الذي نزلت فیه

   .)٢(» الموقف فهو في حكم الكاتم الملعون 

                                                 

  .  من سورة البقرة١٦٠، ١٥٩الآیتان ) ١(

  . ٤٤٤، ٤٤٣ص " الاجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

حدیثه عن وصیتنا بتلخیص مـا سـبق تلخیـصه عـن وبعد ذلك یختم الشیخ 

ًتلك الوصیة في جوها الإعجازي قائلا  ِّ :  

ُّ وأعمها العهد الذي أخذه علـى النـاس ،وعلى العموم فلله كما قلنا عهود« 

ً والا یـشركوا بـه شـیئا،وهًجمیعا أن یوحـد ُ  وأن یقومـوا ، وأن یعملـوا بـشرائعه وأحكامـه،َّ

ــا تعاقــدوا علیــه مــن ارتباطــات والتزامــات علــى أســاس مــن أحكــام االله وشــرعه   :بم

]Z [ \ ] ̂[) ١(،] © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²    [)٢(، 
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 ]   A B @[ ن قولــه تعــالىِّ وبالتأمــل فــي كــل مــا ذكــره الــشیخ عــ،هــذا

َّیلمــح مــن خلالــه أنَّ القــول الكــریم وان كــان مــوجز المبنــى إلا أنــه عظــیم المعنــى ؛  َّ ٕ ُ
 ، اســتوعبا انــواع الوفــاءات)العهــد( ومــا یتعلــق بــه )الوفــاء( باعتبــار أنَّ المــأمور بــه

آن  والمعلومة من آیـات أخـر ورد ذكرهـا فـي القـر،بهماُوصنوف العهود المراد الالتزام 

َّ وان كانت لا تتجاوز ثلاث كلمات إلا أنها قـد ، مما یعني أنَّ الوصیة المذكورة،الكریم ٕ
 ومــن ثــم یكــون ،ًجمعــت كثیــرا مــن المعــاني التــي قــد لا یكفــي لــذكرها ثــلاث صــفحات

ُّتوجیه الشیخ لتلك الوصیة یدل على ما فیها من بلاغة الإیجاز الذي امتاز به النظم  ُ
ًذي یقـوم بتأدیـة المعنـى المـراد بعبـارة أقـل منـه لفظـا مـع وفائهـا  والـ،ُالقرآني المعجـز ُ

   .بالغرض

  

  : نكات بلاغیة أخرى ـ في وصیتنا ـ لم یعرض لها الشیخ 

 وفــى ذلــك التقــدیم ، علیــه)أوفــوا(تقــدیم معمــول الفعــل : مــن بــین هــذه النكــات  - ١

 لأمـره ؛  وتأكیـد،"عهـد االله "  وهـو )المـأمور بالإیفـاء بـه(ٌإعلاء لشأن المقـدم 

صرف ذهـن الـسامع ؛ لتقـرر فـي ذهنـه مـا یـرد "  ذلك عن طریق ،للاهتمام به

                                                 

  .  من سورة المائدة١من الآیة ) ١(

  .  من سورة الإسراء٣٤من الآیة ) ٢(

  .  من سورة الأنعام١٥٢من الآیة ) ٣(

  . ٤٤٤ق ص الساب) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 فعهـد االله ،الوفـاء بالعهـد مدحـةإن كنـتم تـرون :  أي ،بعده من الأمر بالوفـاء

 .)١(»  وأنتم قد اخترتموه ،أولى بالوفاء

إنمــا كــان لإفــادة علــى أنَّ التقــدیم المــذكور " محمــد رشــید رضــا " والــشیخ 

 وكـل مـا ،للنـاسعـام لكـل مـا شـرع االله ـ عـز وجـل ـ " ؛ باعتبـار أنَّ العهـد الحـصر 

ٍ ویقابلـه مــا لا یرضـى االله مـن عهـد كنــذر ،التزمـه النـاس ممـا یرضــیه ویوافـق شـرعه

 ومعاهــدة الحــربیین وغیــرهم علــى مــا فیــه ضــرر للأمــة ، والحلــف علــى فعلــه،الحــرام

الله الأمـر بالوفـاء فـي الأول  فحـصر ا، أو غیر ذلـك مـن المعاصـي،ٌوهضم لمصالحها

  .)٢(» ُالذي یرضیه لیخرج منه هذا الأخیر الذي یسخطه 

ٌوسواء أكان المراد من التقدیم هـذا المعنـى أو ذاك فـإنَّ النكـات البلاغیـة لا 
  .َّن دل على شيء فإنما یدل على قوة النظم القرآنيإ والتقدیم المذكور ،تتزاحم

 فیــه تعظــیم لــشأن )وبعهــد االله( الجلالــة تعریــف اســم العهــد بإضــافته إلــى لفــظ - ٢

ــال أمــر ،المــضاف ــى امتث ــة عل ــذي مــن شــأنه أن یكــون داعی ــك التعظــیم ال  ذل

  . وهذا من بدائع النظم القرآني،ٍبلا توان ووجوب تنفیذه ،الإیفاء بالعهد

ً لــیس خاصــا )واو الجماعــة( باعتبــار أن المــسند إلیــه )أوفــوا(عمومیــة الفعــل  - ٣

ً وانمــا جـاء مــصبوغا بـصیغة العمــوم ،نـةَّبجماعـةأو بقبیلــة معی َّالدالـة علــى أنَّ ٕ

المخاطب به جماعة المؤمنین ـ على مدار الزمان والمكان ـ بلا استثناء شـأنه 

فــي ذلــك شــأن التكــالیف الــسابقة فــي الوصــایا المــذكورة وهــذا وجــه مــن وجــوه 

  .البلاغة في النظم القرآني

َّلمـا بـین االله ـ تعـالى ـ الوصـایا الأ - ٤   : ربـع ـ الـسابق ذكرهـا ـ أتبعهـا بقولـه تعـالى َّ

] D E F G H   [ والتقریر لمضمون مـا  على سبیل التأكید

  .سبق ذكره مما أوصى به من اجتناب ما نهى عنه وتنفیذ ما أمر به

 مـا قیـل فـي شـأنه عنـد الحـدیث عنـه ]D E F [ویقال في قوله 

  .في نهایة الآیة السابقة

                                                 

  . ٢٦٨ ص ٥التحریر والتنویر ج ) ١(

  . ١٧٠ ص ٨تفسیر المنار ج ) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 فقــد كــان لأهــل التحقیــق مــن العلمــاء ]   G H [:َّأمــا عــن قولــه تعــالى  - ٥

الفضلاء من سلفنا الصالح دور بارز في الكشف عن مناسبته لمـا سـبقه مـن 

  . وكل ما قالوه في ذلك جدیر بالقبول،الوصایا الأربع

ِّفبعد ما عرض لسر ختم " الخطیب الإسكافي  "   بفها هو العلامة المعروف

ــة الأولــى بقولــه تعــالى   )١(وبعــد هــذه الخمــسة .. .«: یقــول " تعقلــون لعلكــم " الآی

حفــظ مــال : َّ فأولهــا ،دون النفــوسخمــسة أخــرى هــي متعلقــة بــالحقوق فــي الأمــوال 

ُ، وذو الولد یفكر فـي تمتد إلى ماله والأطماع ،َّالیتیم علیه؛ لأنه لا یقوى على حفظه
ٕ وایفاء الكیل ،كیل، وبعده التعدیل في ال لولد غیره وما یكرهه لولده فلا یستجیزه،حاله

 » ª ©   ̈ § ¦[: قولـه َّ وهو الذي توعد االله علیه فـي ،والوزن بالقسط

¬ ® ̄ °   ± ² ³ ́ µ ¶   [)وهو ،القول بالعدل: والرابع .. .)٢ 

 وهــو أن یحلــف بــاالله فــي غیــر ،الوفــاء بعهــد االله:  والخــامس ،فــي الحكــم والــشهادة

 ولـو كـان ،ُّذكر حاله ورضـاه فـي نفـسهُ وكل هذا قد دعى فیه الإنسان إلى ت،معصیة

ِل بما یعامَهو المعام
 ،ُ أو كان الـذي یكـال ویـوزن، الیتیم أي لو كان ولده، به غیرهلُُ

ُأو یحلـف بـاالله علـى إذهـاب  ، أو تقام الشهادة بما لا یلزمه،ُأو كان الذي یحكم علیه
لا مــا یرضــاه  فــلا یرضــین لــذلك لغیــره إ،ُ أو یحلــف لــه بمــا یلــزم الوفــاء بــه،حــق لــه

َّ فـــذكرهم حـــالا مـــرت لهـــم أیخـــافون مرورهـــا علـــیهم،لنفـــسه  G [: فلـــذلك قـــال ،ً

H[ «)٣(.  

ِّأدلى بدلوه حول الـسر فـي خـتم الوصـایا الـسابقة " البقاعي " وكذلك الإمام 

  : ًبالقول المذكور قائلا 

ًولما كانت هذه الأفعال والأقوال شدیدا على الـنفس العـدل فیهـا ؛ لكونهـا «  َّ

ً والترهیـب منهـا بـأنَّ كـل مـن یفعـل شـیئا منهـا مـع غیـره ،م بالترغیب فیهاَّقدُهوات تش

ُّحض علـى التـذكر فـي الوصـیة بهـایوشك أن یفعل معه مثله ؛ فلذلك  َّ َّ ولأنهـا خفیـة ،َّ

 أي لتكونـــوا بحیـــث یحـــصل لكـــم ،]   G H  [:ُّتحتـــاج إلـــى مزیـــد تـــدبر فقـــال 

                                                 

  . أي الوصایا الخمس الاولى التي تضمنتها الآیة الأولى) ١(

  .  من سورة المطففین) ٣ : ١(الآیات ) ٢(

  . ٧٥َّدرة التنزیل وغرة التأویل ص ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٨٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُ إلیه الإدغام ـ فیمـا جبلـت علیـه نفوسـكم مـن  ولو على وجه خفي ـ بما أشار،التذكر
  .)١(»  فتحكموا لغیركم بما تحكمون به لأنفسكم ،محبة مثل ذلك لكم

  : ویقول الإمام الرازي 

َّوأما التكـالیف الأربعـة المـذكورة فـي هـذه الآیـة فـأمور خفیـة غامـضة .. .«

 :ذا السبب قال  فله،لابد فیها من الاجتهاد والفكر ؛ حتى یقف على موضع الاعتدال

] G H   [« )٢(   

  : فقد كان له رأي آخر ؛ حیث یقول " الطاهر بن عاشور " َّأما 

؛ لأن هـذه  ]   G H  [:وجاء مع هـذه الوصـیة بقولـه تعـالى ... .«

َّالمطالب الأربعة عرف بین العرب أنها محامد  والتحـریض علیهـا تـذكیر ، فالأمر بهـا،ُ

  .)٣(» وغشاوة الشرك على قلوبهم،اسوه بغلبة الهوى ولكنهم تن،بما عرفوه في شأنها

ُوأحسب أنَّ كلا من هذه الأقوال الأربعة یظهر لنا  ُ� َّسر الإعجاز البیاني فیما ُ

َّ الدال على وجوب الاتعاظ ]   G H  [:خُتمت به الآیة الكریمة من قوله تعالى

ُّوالتدبر والتذكر لما في تضاعیف الوصایا المسبوقة بهذا ال   .)٤( للعمل بمقتضاها،قولُّ

   : )اتباع الصراط المستقیم(: الوصیة العاشرة 

 J K L M N O P Q R S T U[ :قال تعـالى 

V W X Y Z [ \ ]    [)٥(  

والاتبـاع المـذكور هـو خاتمـة الوصـایا ـ محـل الدراسـة ـ ومـا أعظمهـا مـن 

 وزیـادة ،وصـایاَّلمعنى ما تقـدمها مـن ً إثراء ، جاءت في موضعها الملائم لها،خاتمة

َّلمـا « جمعـت كـل المـراد بـه وزیـادة ؛ إذ إنَّ الحـق ـ تبـارك وتعـالى ـ  حیث ،لمضمونه

ًى به أجمل في آخره إجمالا ینبغي دخول ما تقـدم َّفي الآیتین المتقدمتین ما وصَّبین 

                                                 

  . ٧٤٣ ص ٢نظم الدرر ج) ١(

  .]   G H  [:قوله تعالىمختوم بها یقصد الوصایا الأربع ال) ٢(

  .  ٢٦٩ ص ٥التحریر والتنویر ج ) ٣(

  .  ١٧١ ص ٨، وتفسیر المنار ج٢٠٠ ص ٣تفسیر أبي السعود ج : ینظر ) ٤(

  .  من سورة الأنعام١٥٣الآیة ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ُّفدخل فیـه كـل مـا ]   J K L M[:  فقال ،سائر الشریعة فیه ودخول ،فیه ُ

 فـاتبعوا ، والصراط المستقیم، وهو المنهج القویم،من دین الإسلامـ  َّبینه الرسول ـ 

  .)١(»  ولا تعدلوا عنه فتقعوا في الضلالات ،جملته وتفصیله

ً مفسرا إیاها تفـسیرا ،َّوالآن مع ما تهدى الشیخ إلى إدراكه في هذه الوصیة ًَّ

   . الإعجازيِّ من خلال تناوله لها في جوها،ًبیانیا

  : ًیثه عن تلك الوصیة ببیان المراد من مضمونها قائلا استهل الشیخ حد

فهي الوصیة العامة التي تتناول جمیـع أحكـام االله : َّأما الوصیة العاشرة « 

: وقـال " الـصراط المـستقیم " ، وقد أطلق االله فیها على دینه وشـرعه كلمـة )٢(وشرعه

]J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ]    [)٤( »)٣ (  

  

ــذي ذكــره عــن المقــصود مــن و ــصراط المــستقیم " هــذا ال ــول جــل " ِّال ُّهــو ق ُ
ًالعلماء سلفا وخلفا  ً

)٥(.  

ــه  ــر ب ــسابق أن المخب  جــاء فــي )ًصــراطي مــستقیما(ُوواضــح مــن الكــلام ال

 حیث إنَّ الكلمتین المذكورتین قد استوعبتا في طیاتهمـا جمیـع ،َّأسلوب موجز ومركز

 والنهــي عــن ،الأمــر بــالحق«  الــدین القــویم مــن  وكــل معــالم،قواعــد الــشرع الحنیــف

هـو حبـل «  وكـل مـا ورد فـي كتـاب االله ـ عـز وجـل ـ الـذي ،)٦(» مقابله وهو الباطـل 

                                                 

  . ١٩١٩ ص ١التفسیر الكبیر للرازي، ج) ١(

  .  صایا المتقدمة على هذه الوصیةومن بین أحكام االله وشرعه التكالیف المذكورة في الو) ٢(

  .  من سورة الأنعام١٥٣الآیة ) ٣(

  . ٤٤٤ص " الاجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

ما ذكرته منذ قلیـل عـن الإمـام الـرازي فـي تفـسیره، والمحـرر الـوجیز : ینظر على سبیل المثال ) ٥(

 ص ٤، والبحــر المحــیط ج٤٢٧ ص ٢فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز لابــن عطیــة الأندلــسي ـ ج

 ٨، وتفسیر المنـار ج ٢٠٠، ص ٣، وتفسیر أبي السعود ج٧٤٣ ص ٢ُّ، ونظم الدرر ج٢٥٤

  . ١٧١ص 

  .  ١٧٢ ص ٢تفسیر المنار ج) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وبــذا تكــون الكلمتــان ،)١(»  وهــو الــصراط المــستقیم ،وهــو الــذكر الحكــیم ،االله المتــین

ُـ وان لـم یـصرح الـشیخ  واردتین علـى سـبیل الإیجـاز )ًصراطي مستقیما( بـذلك ـ فهمـا ٕ

َّعلى الـرغم مـن اختـصارهما إلا أنهمـا یـدلان علـى معـان متعـددة یطـول شـرحها  كمـا ،َّ

ُفهم من كلام الشیخ الذي تطالعنا روح الإیجاز مـن خلالـه ُّ تلـك الـروح البیانیـة التـي ،ُ

  .مات الإعجاز البیانيسُلا ینازع فیها ؛ باعتبارها سمة من 

ـ  عـن دور التعبیـر عـن المـشار إلیـه  وینتقـل بنـا الـشیخ إلـى الحـدیث،هـذا

ِّالمدعو إلى اتباعه 
ً وأنَّ ذلـك إنمـا كـان إیمـاء إلـى ،)هـذا(ــ وتعریفـه باسـم الإشـارة )٢(
حسیة تقع علیه الإشارة ؛  وتمییزه أكمل تمییز بإبرازه في صورة ،تجسید المشار إلیه

 ذلـك لكمـال ،)٣( ومرئـي بـالعین ،ِّ وكأنـه مـشاهد محـس،ًإحضارا لـه فـي ذهـن الـسامع

ـــه ـــه علی ـــى التنبی ـــه ؛ ولحاجـــة المخـــاطبین إل ـــة ل ـــات ،العنای ـــه ؛ لاتباعـــه  والالتف إلی

َّ وعــدم الحیــاد عنــه ؛ باعتبــاره عــین ســبیل الحــق الــذي یــؤدي بــالعزة لمــن ،وملازمتــه

 ولنیل سعادته في الدنیا والآخرة ؛ ذلك لاستقامة هـذا الـسبیل الـذي لا التـواء ،صحبه

" َّمــا كــان شــرع االله ـ عــز وجــل ـ بهــذه المثابــة أطلــق علیــه  ولا اعوجــاج ؛ ول،فیــه

  ."الصراط المستقیم 

  

                                                 

جزء من حدیث نبوي شریف رواه الإمام الترمـذي فـي سـننه عـن الإمـام علـي بـن أبـي طالـب ـ ) ١(

ُ أَلا إنها ستكون فتنة فقلت: " ـ یقول ول االله ـ سمعت رس: " كرم االله وجهه ـ حیث قال  ُْ َ ٌ َْ ِ ُ ُ َ َ َ َِّ مَـا : َ

َالمخرج منها یا رسول اللـه؟ قـال ََ ِ َِّ ُ َ ََ َُ ْ ْ َ َكتـاب اللـه فیـه نبـأُ مـا كـان قـبلكم وخبـر مـا بعـدكم وحكـم مـا : ْ َ َُ ْ ُ َ َ َ َُ َْ ُ ُْ َ ُ ََ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِّ َ

َبینكم، وهو الفصل لیس بالهزل، م
ِ ْ ََ ْ َ ِْ َ َ َْ َْ ُ ْ ُ ْ ُ ِِن تركه من جبار قصمه اللـه، ومـن ابتغـى الهـدى فـي غیـره َ ٍْ َْ ِ َِ ُ ُ ُُ ْ َ َ َْ ْ َْ ََ ََّ َ َّ َ َ َ

ُأَضله الله، وهو حبل الله المتین، وهو الذكر الحكیم، وهو الصراط المستقیم، هو الذي لا تزیـغ  َِ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُْ ُ َْ ِّ ْ ُْ َ َُ َْ ِّ ُ ُْ َ
ــه الأَهــواء، ولا تلتــب ِب َِ َْ ََ ُ َ ْ ْ ــى كثــرة الــردِ، ولا ِ ــه العلمــاء، ولا یخلــق عل ــه الأَلــسنة، ولا یــشبع من َس ب َ ََ َ ُ ُ َ ُّ َّ ِْ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َُ ُْ َ ْ ِْ ِ ِ

ُ ُ َ ِ

ُتنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجنُّ إذ سمعته حتى قالوا ْ َ َ َْ َّ َ ُ َ َُ ُ ُْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ َ َ َْ

َِإنا سمعنا قرآنا عجبا یهدي إلـى : َّ َِِّ ِ
ْ َ ً َ َ ً َُْ ْ َ

َالرشد ف ِ ْ َآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلیه هدى ُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِِْ ََّ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ

ِ َ

ٍإلى صراط مستقیم ِ ٍ َِ ْ ُ َ :  ـ كتاب٣١، ٣٠، ص ١١ـ عارضة الأحوذي ـ بشرح صحیح الترمذي ج  " َِ

  .٢٩١١ث رقم ما جاء في فضل القرآن ـ الحدی: ثواب القرآن ـ باب 

وهو شرع االله ـ عز وجل ـ بما فیه من الاوامر والنواهي المـذكورة فـي الآیتـین الـسابقتین علـى ) ٢(

  .  الآیة التي هي محل الدراسة

  . ٧٧، والمطول ص ٢٥الإیضاح ص : ینظر ) ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  :یقول الشیخ 

ُ وحكمهـــا ،ِّوشـــرع االله ودینـــه وحـــدة قائمـــة فـــي الوجـــود متمیـــزة بـــذاتها « 
ِ

 ومـن ،وأسرارها واضحة جلیة تتلقاها العقول عن الطبیعـة البریئـة مـن ظلمـات المـادة

 بـارزة ،ِّالوحي في الرسالات والكتب ظاهرة لیست بخافیـةعن  وتتلقاها ،تقالید الأهواء

ُ وبــذلك أخــذت حكــم المحــس المــشاهد،لیــست بمــستترة
ــل فیهــا ،)١( وأنَّ هــذا « :  وقی

الطریـــق الـــذي لا التـــواء فیـــه ولا :  والـــصراط المـــستقیم معنـــاه ،»ًصـــراطي مـــستقیما 

ده دون بـطء أو  وهو أقـرب مـا یـصل بـه الإنـسان إلـى مقـص،َّ المعبد لسالكه،انحراف

َّ ولما كان شرع االله في الوصول إلى غایته بهذه المثابة أطلـق علیـه الـصراط ،تعویق

  .)٢(» المستقیم 

على أنَّ الشیخ في كلامـه هـذا كـان قـد رجـع إلـى مـا قالـه سـابقوه فـي هـذا 

ً، وزاد علیــه بــأن صــاغ مــا قــالوه فــي دقــة واحكــام مــضیفا إلیــه بعــض )٣(المــضمار ٕ ْ
  .)٤( )جمال توجیه في التفسیر والبیان(ب أدبي بارع ینم عن  بأسلو،الأسرار

.. .« وبناء علـى مـا قالـه فـي نهایـة حدیثـه ،وبالإضافة إلى ما ذكر الشیخ

َّولمـــا كـــان شـــرع االله فـــي الوصـــول إلـــى غایتـــه بهـــذه المثابـــة أطلـــق علیـــه الـــصراط 

تعارة  یكـــون الإطـــلاق المـــذكور مـــن قبیـــل الاســـ،بنـــاء علـــى هـــذا القـــول» المــستقیم 

ِّشـبه شـرع االله ـ عـز وجـل ـ باعتبـاره : فـي إجرائهـا  والتـي یقـال ،التصریحیة الأصلیة ُ
 ،الغایـة الوصـول إلـيالدین الحق ـ بالصراط ـ أي الطریق ـ المستقیم ـ بجامع سهولة 

ٌ وادعـي أنَّ المـشبه فـرد مـن ،ثم تنوسي التشبیه،َّوبلوغ أودیة السعادة والراحة في كل ُّ

 الموصوف بالاستقامة للـشرع الحنیـف علـى )الصراط( فاستعیر لفظ ، بهأفراد المشبه

شـرع االله ـ  إذ المـراد تـصویر ، والقرینـة حالیـة،طریـق الاسـتعارة التـصریحیة الأصـلیة

                                                 

  .]J K L M[: وذلك عن طریق التعبیر باسم الإشارة في قوله تعالى ) ١(

  .  ٤٤٤ص " الأجزاء العشرة الأولى " ریم تفسیر القرآن الك) ٢(

ـــال ) ٣( ـــى ســـبیل المث ـــدرر ج٢٥٤ ص ٤البحـــر المحـــیط ج : ینظـــر عل ، ٧٤٣ ص ٢، ونظـــم ال

ــسعود ج ــي ال ــار ج٥٧ ص ٨، وروح المعــاني ج٢٠٠ ص ٣وتفــسیر أب  ص ٨، وتفــسیر  المن

١٧٢ .  

  .  ٨٩ابن القیم وحسه البلاغي ص ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 وهــو الــدین الواضــح بــالطریق المــستقیم الــذ لا عــوج فیــه ولا ،عــز وجــل ـ الحنیــف

  .)١(التواء

َّلمـا كـان الـدین ُیما ذكر ـ تكمن في أنه ومن المعلوم أنَّ بلاغة الاستعارة ـ ف

ًالقویم أمرا معنویا أرید إبرازه عن طریـق تـصویره بمـا ً وهو من الأمور المحققة عقلا ،ً

َّ الـذي هـو مـن الأمـور المحـسة ،"الـصراط المـستقیم " ِّیوضح معناه فـي الـنفس وهـو 

ِّینتقــل الــسامع مــن الــسماع إلــى حــد المــشاهد«  ومــن ثــم ،والمرئیــة َّ  وذلــك ،ة والعیــانَّ

  .)٢(» أقوى في التأثیر وأبلغ في البیان

ًعنوانـا لـشرع االله ـ عـز وجـل ـ أضـاف " الـصراط المـستقیم "  ولما كان ،هذا

ً ومن ثم كان جـدیرا بالاتبـاع ،ًذلك الصراط إلى ذاته ـ سبحانه ـ واصفا إیاه بالاستقامة

  دون 

  .غیره

  : یقول الشیخ في ذلك 

ــى شــرع االله والــصراط المــستقیم و«  ــا عل ــریم عنوان ــرآن الك ــرا فــي الق ًرد كثی ً

 @[: ، وكمــا فــي قولــه تعــالى)٣( وأضــیف تــارة إلــى االله كمــا فــي هــذه الآیــة،ودینــه

A B C[) حتـى ، أخرى إلى الذین التزموه وسـاروا علـى مقتـضاهوأضیف، )٤ 

ِّ وخلـد ذكـرهم فـي الآخـرین ،بفـضله ومزایـاهنعموا  قـد  و،صـراط الـذین أنعمـت علـیهم" ُ

ـــب مـــن النـــاس أن یتبعـــوه "  وهـــو ،التـــزام أحكامـــه والعمـــل بمـــا فیـــه:  واتباعـــه ،طل

Z Y [: َّ وأمر بها على وجه خاص نبیـه ،التي أمر االله بها عباده "الاستقامة 

                                                 

  . ٤٩ ص ٤شروح التلخیص ج: ینظر ) ١(

دار المعـارف ـ ثانیـة / ــ ط١٦٣البیان في ضوء أسالیب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشـین ص) ٢(

  . م١٩٨٥

فــي الآیــة المــذكورة مــضاف إلــى ضــمیر ) صــراطي(ُّجــل المفــسرین علــى أنَّ الــصراط فــي قولــه ) ٣(

الـصراط  ـ باعتبار أنَّ صراطه هو عین صراط االله ـ عز وجل ـ وذلـك المتكلم، وهو رسول االله ـ

 ص ٢المحـرر الـوجیز ج: دیـن الإسـلام، ومـن ثـم كـان هـو وحـده أدعـى للاتبـاع ـ ینظـر : هـو 

، وحاشـیة شـیخ زاده ٥٧، ص ٨، وروح المعـاني ج٢٠٠ ص ٣، وتفسیر أبي الـسعود ج٤٢٧

  .١٧١، ص٨، وتفسیر المنار ج٢٢٢ ص ٢ج

  .  من سورة الأنعام١٢٦من الآیة ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   f e d c b a  ̀_  ̂] \ [[ )ــــــشمل ،)١ ــــــدة:  وهــــــو ی  ،العقی

  .)٢(» نهى عن اتباع ما عداه  وكما طلب اتباعه ، والعمل،والخلق

ومـا یعنینــا هنــا هــو مــا ذكــر الــشیخ مــن أنَّ الــصراط ـ فــي وصــیتنا ـ جــاء 

ًمضافا إلى االله ـ تبارك وتعالى ـ وفي غیرهـا جـاء مـضافا إلـى الـسالكین لـشرعه  ـ عـز ً

 والـصدیقین وغیـرهم علــى نحـو مــا هـو واضـح فــي بدایـة الكــلام ،وجـل ـ مـن النبیــین

   .السابق

ل بأنَّ الإضافة المذكورة إنما هـي علـى والشیخ بذلك یلفت الأنظار إلى القو

 ذلــك التعظــیم الــذي مــن شــأنه أن یكــون ،)الــصراط(ســبیل التعظــیم لــشأن المــضاف 

 دون مـا عـداه مـن ، والعمل بما فیـه، والتزام أحكامه،داعیة إلى امتثال الأمر باتباعه

افة كیــف لا ؟ وأنَّ تلــك الإضــ ٍتنفیــذه بــلا تــوانالــسبل الأخــرى التــي تخالفــه، ووجــوب 

 وهـذا مـن ،إلـى ذاتـه ـ سـبحانه ـ هـو الـذي شـرعه" الـصراط " تقطع بأنَّ الذي أضاف 

  .روائع البیان القرآني

على أنَّ الإضافة المذكورة فتحت الباب أمـام رجـالات البیـان مـن المفـسرین 

ـــأن قولـــه  ـــى القـــول ب ـــل للاتبـــاع ]J K L M[: إل ـــو متعلـــق ب،تعلی   ِّ فه

:  أي)ًولأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه(:  والتقدیر ،)لام العلة( على حذف )اتبعوه(

ًاتبعوه لكونه صراطا مستقیما(  ومن ثم تكون تلك الإضـافة أغنـت عـن ذكـر هـذا ،)٣ ()ً

ٕ فاقتـضى حـسن الـنظم واعجـاز اللفـظ ،ُ ؛ لأنه یفهـم منهـا)لام التعلیل(الحرف المقدر  َّ

 وهــو مــن ،لــى الأفهــاممــسلك لطیــف المنــزع دقیــق ع«  وهــذا ،حذفــه ؛ لظهــور معنــاه

  .)٤(» أسرار القرآن الكریم 

ُوالتعلیل المذكور إنما كان لابد منـه ؛ مراعـاة لحـال الـنفس المخاطبـة َّ  مـن ،َّ

ُ حتـى تـصل إلـى حالـة الیقـین والإقـرار بالحقـائق الملقـاة ،قبیل الإلحاح على إشباعها

                                                 

  . من سورة هود١١٢الآیة ) ١(

  .٤٤٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم  )٢(

 ص ٢، ونظم الـدرر ج ٢٥٤ ص ٤، والبحر المحیط ج٤٢٧ ص ٢المحرر الوجیز ج:  ینظر )٣(

  . ٥٨ ص ٨، وروح المعاني ج٢٠٠ ص ٣، وتفسیر أبي السعود ج٧٤٣

  .٣١ ص ٣بدائع الفوائد ج) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــى عقولهــا ومــشاعرها ــت الــسورة ، دون شــك أو ریبــة،عل الكریمــة  وبخاصــة إذا كان

المتضمنة للوصایا المذكورة ـ كما سبق أن رأینا ـ كانت قد نزلـت فـي المرحلـة المكیـة 

 ، الهـدف منهـا ترسـیخ الإیمـان فـي النفـوس وكـان،وقت تأسیس الدعوة إلـى التوحیـد

وتثبیـت العقیـدة فـي القلـوب ؛ وذلـك لـربط تلـك النفـوس بـاالله ـ سـبحانه وتعـالى ـ فـي 

ُ وبـذا نـدرك ،أنَّ العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسببمع ملاحظة  ،جمیع أحوالها

   .أنَّ التعلیل الوارد ـ في وصیتنا ـ مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني

ً ولمــا كــان ســبیل النجــاة متمــثلا فــي اتبــاع صــراط االله المــستقیم دون ،هــذا َّ

خ فـي ُّ ما عداه من الـسبل الأخـرى ؛ ولـذلك قـال الـشیغیره نهى ـ سبحانه ـ عن اتباع

، وذلـك مـن )وكما طلب اتباعه نهى عن اتباع مـا عـداه(: نهایة حدیثه السابق ذكره 

 وأنَّ التــصریح بــالنهي عــن اتبــاع ،بــاب أنَّ الأمــر بالــشيء یقتــضي النهــي عــن ضــده

َّ باعتبــار أنَّ كــلا ،ُّالــسبل الأخــرى إنمــا كــان علــى ســبیل التأكیــد للأمــر الــسابق علیــه ُ

 "  وبالعكس على نحو ما هو معـروف لـدى البلاغیـین ب ،منهما مقرر لمنطوق الآخر

  .)١(" السلب والإیجاب 

َّلمــذكور یــستلزم النهــي الــذي أعقبــه إلا أن الجمــع َّفعلــى الــرغم مــن الأمــر ا

  : بینهما في قرن واحد ؛ إنما كان لأمرین 

  

َّأنَّ التــصریح بــالنهي عــن الــضد فیــه تأكیــد لمــا تــضمنه الأمــر الــسابق  : أ ِّ

ً تأكیـدا معنویـا مـن بـاب ذكـر الـشيء مـرتین أحـدهما لفظـا،هعلی ً  والآخـر ،ًَّ

ً وزیــادة الإیــضاح ؛ ترغیبــا فــي تنفیــذ الأمــر ؛ ،معنــى علــى ســبیل التأكیــد

  .)٢(َّباعتبار أنَّ النهي عن ضده علة له وبیان 

  

                                                 

ٕ الـشيء مـن جهـة، وایجابـه مـن جهـة أخـرى، أو هو بناء الكـلام علـى نفـي: السلب والإیجاب ) ١(

  ).١١٦بدیع القرآن ص . (أمر بشيء من جهة، ونهى عنه من غیر تلك الجهة

 ٦٥، ٦١الحــدیث النبــوي مــن الوجهــة البلاغیــة للــدكتور عــز الــدین علــى الــسید ص : ینظــر ) ٢(

، "لا تخن من خانـك أد الأمانة لمن ائتمنك و: " ًتعلیقا على قول النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ 

  . ـ بدون ذكر لدار النشر، وبدون تأریخ" اغتربوا ولا تضووا " ً تعلیقا على حدیث ٤٤٠ص 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   ا م: َّمطلـوب )اتبـاع صـراط االله المـستقیم(المـأمور بـه  الدلالـة علـى أن 

تیان به في جمیع الأحـوال ؛ إذ إنـه لـو اقتـصر علـى الأمـر وحـده ؛ الإ

ًأن المخاطب یجوز له أن یفعل المأمور بـه حینـا :ُلتوهِّم أنَّ المراد هو 

 أو یفعـل المــأمور بـه وضـده فــي ،ًه حینـا آخـرَّ ویفعـل ضــد،َّمـن الـزمن

ــالنهي عــن ذلــك الــضد،نفــس الوقــت ِّ فلمــا جــيء ب ِّ َّ دل ذلــك علــى أنَّ ،َّ

ِّ والنهــي عــن ضــده قرینــان متلازمــان لا ینفــك أحــدهما ،مــر المــذكورالأ

 ومــن ثــم تكــون المبالغــة فــي الأمــر بالاتبــاع المطلــوب ؛ ،عــن الآخــر

ِّلدلالـة النهــي عــن ضــده علــى أنَّ المطلـوب مــن المخــاطبین هــو تنفیــذ 

 دونما مخالفته بفعل ، والدوام على ذلك،المأمور به في جمیع الأوقات

ِّ، وبأي حال من الأحوال ِّأي وقتي ُما یناقضه ف
)١(.   

ًوقد جاء الخطاب في كل مـن الأمـر والنهـي عامـا ؛ لیـشمل التوجیـه فیهمـا  ٍّ

َّكل من سمع به دون تخصیص لأحد ُ.   

ولا " والمنهـي عنـه ،"وهفـاتبع"ه المأمور ب(ما بین الفعلین  : أضف إلى ذلك

ُهــو یظهــر الفــرق بــین المعنــى  ف، طبــاق ظــاهر لــه أثــره فــي أداء المعنــىمــن ،"تتبعــوا
َّوضده ؛ إذ إنَّ الضد یظهر حـسنه الـضد  ُ  وهـذا الطبـاق لـه دور بـارز ،كمـا یقولـون: ِّ

 مــن خــلال وضــع أیــدیهم علــى صــورتین فــي توصــیل المعنــى إلــى قلــوب المتلقــین

  فــضیلة یجــب )صــراط االله المــستقیم( فاتبــاع ،ٍ وكــل منهمــا منــاف للأخــرى،متقــابلتین

 ،ُ وهـو سـبل الباطـل،ًي یكون ذلك الاتباع تاما فلابد من ترك مـا ینافیـه ولك،القیام به

وفـى كـل مـآل حتـى لا یقطـع وكمال ملابسة هذا الترك بالاتباع المذكور في كل حـال 

   .المخاطب صلته بربه ـ سبحانه ـ في أي لحظة من لحظات حیاته

ین ُوقــد جــاء هــذا الطبــاق فــي عبــارة محكمــة كاشــفة عــن التمــایز بــالجمع بــ

ٌّ والثـاني منهـي عنـه،فعلى مصدر واحد أحدهما مأمور به
 )واو(  ًمقرونـا بینهمـا ب )٢ (

فیما یفسد عقیدتهم من  وتجلیته للسامعین ؛ حتى لا یقعوا ، لتوضیح المعنى،العطف

االله ـ عـز وجـل ـ لهـم مـن   عن طریق تركهم ما رسـمه،دنس الأقوال والأفعال والقلوب
                                                 

 ) ' &[: ً تعلیقــا علــى قولــه تعــالى ٥٣٩ ص ١حاشــیة شــیخ زاده ج: ینظــر ) ١(

  . من سورة البقرة٢٣١ من الآیة ] ....0 / . - , + * (

  ).طباق السلب ) غیین بوذلك على نحو ما هو معروف لدى البلا) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــا،)الــصراط المــستقیم( ــى  واتب ــودي بهــم إل عهم مــسالك الجهــالات والــضلالات التــي ت

   .ُ وما لا تحمد عقباه،الهلاك

إفــراد : ومــن اللطــائف البیانیــة ـ فــي وصــیتنا ـ التــي أشــار إلیهــا الــشیخ 

 حیـث قـال ،ُّ وجمع السبل المناوئة له، والتعبیر عنه بضمیر الواحد،الصراط المستقیم

ِِّّمشیرا إلى السر في ذلك  ً :  

  

َّوالتعبیر عمـا سـواه بـالجمع  )٢( بضمیر الواحد )١(التعبیر عنه وفى « 
 ؛ )٣(

َّ أما الباطل فذو صور شتى،ًإیحاء إلى أنَّ الحق واحد لا تعدد فیه ِّ وأنحـاء متعـددة ؛ ،َّ

 ومـــصادره الأهـــواء ، والباطـــل منابعـــه النفـــوس،فـــالحق منبعـــه الواقـــع، ومـــصدره االله

 وتحـت ضـغط العـصبیات وضـغط ، الـسلطان یأتي من الأهواء تحـت ضـغط،والشهوات

َّالحسیات   .)٤(»  وما إلى ذلك ، وضغط الطغیان، وضغط الجاه،ِّ

ثـــم یبـــین الـــشیخ بـــالتطبیق العملـــي مـــا آلـــت إلیـــه حـــال الأمـــة فـــي واقعنـــا 

 حینمـا ، وكان لها السیادة والریادة في بادئ أمرهـا، بعد أن زاغت عن الحق،ُالمعاش

ُ ممــا یــشهد بــنص الآیــة المعجــز،لمــستقیمِّكانــت متمــسكة بــصراط االله ا  وأســلوبها ،ِّ

   .المبهر

  : یقول الشیخ بما یدل على دقة فهمه وعمق تحلیله لما استنبط 

ُ والخلـق،وقد كان المسلمون وحـدة فـي العقیـدة«    ، والـسلطان، والمعاملـة،ُ

َّفلمـا  ،ً ومرسـوما مـن الـسماء،ً والمكانة یوم أن كان صراطهم نابعا من الواقـع،والعدل
َّروا وبــدلوا غیــر االله علــیهم وبــدلّغیــ  ،َّ وهبطــت عــزتهم، وتكــاثروا، وتنافــسوا، فتعــددوا،َّ

                                                 

  .]J K L M[: أي عن الصراط في قوله تعالى ) ١(

  ).فاتبعوه: ( ًوذلك في قوله تعالى أمرا باتباعه) ٢(

ًوذلك واضح مـن مجـيء لفـظ سـبل مجموعـا فـي قولـه تعـالى) ٣( ُ :]P Q R S T U 

V W[.   

 ١لتفـسیر لكبیـر للـرازي جا: ، وینظـر ٤٤٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(

  .١١٩، ١١٨ ص ١، وبدائع الفوائد ج١٩١٩ص



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 ولا )١(» غثـاء كغثـاء الـسیل «  : )( وصاروا كما قـال الرسـول ،وتحطمت شوكتهم

 ،ُ فتعـددت بهـم الـسبل، وكثـرت فتـنهم،َّ تعددت مذاهبهم وفـرقهم،حول ولا قوة إلا باالله

 ، وحدثت فیما بینهم ثغور استطاع الخصوم أن یلجوا منها إلیهم،مةوتفرقت بهم الكل

   .)٢(»ًهم بعیدا عن صراط االله المستقیم وأخذوا ب،ُّفضاعفوا تفرقهم

َّتفـرق بكـم عـن ( في قولـه )الباء(   ب)َّتفرق(َّولنا أن نلحظ سر تعدیة الفعل 
ً فلم یقل مثلا ، دون تعدیته بنفسه)سبیله  ؛ إذ إنَّ الأولـى أبلـغ )تفرقكم عن سبیله(: ُ

مـن معنـي الإلـصاق والمـصاحبة " الباء " َّ؛ لأنها أوفى بتأدیة الغرض ؛ لما تتضمنه 

 ،مــن الحــق  لا تلتقــي علــى وجــه،ِّأن الــسبل فــي ذاتهــا متفرقــة ضــالة« ممــا یــستلزم 

ًوالسالك لها سیظل حـائرا تتنازعـه الأهـواء ُ كـل یحـاول أن ، وتلعـب بـه ریـاح الـضلال،َّ ُّ ُ
 عـاجز عــن قیــادة ، ویـستعبده وهــو منــزوع الإرادة، ویــستذله، ویمـسك بــه،َّده إلیــهُیـش

  )٣(» نفسه 

ِّوالى هذا السر ألمح        : بقوله " أبو السعود " ٕ

ُّفتفرقكم حسب تفرقها أیادي سبأ: والباء للتعدیة أي «     فهو كما ترى أبلغ ،َّ

ِّ الدلالة على الاستـصحاب أبلـغ من أنَّ ذهب به ؛ لما فیه من: كما قیل " تفرقكم"من 

  .)٥(»)٤(من أذهبه 

                                                 

َیوشــك الأُمــم أَن تــداعى علــیكم كمــا تــداعى الأَكلــة إلــى قــصعتها «: جــزء مــن حــدیث نــصه ) ١(
ِ ِ
َ ْ َ َ َ َِ ُ َ َ َُ َ َ َُ ََ ََ َْ ْ ُ ُ« .

ٍومـن قلـة نحــن یومئـذ؟: فقـال قائـل ٍ َّ ُبـل أَنـتم یومئــذ كثیـر، ولكـنك «: قـال! ِ ََّ ِ ِ ٍ َِ َ ٌ َْ َ َُ ِم غثـاء كغثـاء الــسیل، ْ ْ َّ َ َِ ُ َ ٌ ُ ْ
َولینزعنَّ االله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولیقـذفنَّ االله فـي قلـوبكم الـوهن َ ُ َُ َ ُ َُ ُ ُ ُِ ُ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ

ُ َُ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ِّ ِ یـا : فقـال قائـل. »ِْ

َومــا الــوهن؟ قــال! رســول االله ِحــب الــدنیا وكراهیــة المــوت«: َ ِ
َ ُ َ َ َُ َ َ ُّ  ١٠٨ ص ٤ ســنن أبــي داود ج» ُّ

  ).٤٢٩٧في تداعي الأمم على الإسلام ـ الحدیث رقم : كتاب الملاحم ـ باب (

  .٤٤٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٢(

  .١٧٧، ١٧٦محمد الأمین الخضري ص / ِّمن أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم للدكتور ) ٣(

فـي حاشـیته علـى " الـسید الـشریف " إلیـه هـذا فیـه إشـارة إلـى مـا ذهـب " أبـي الـسعود " كلام ) ٤(

 مـن سـورة البقـرة ـ ١٧ــ مـن الآیـة رقـم ) ذهـب االله بنـورهم: (ًالكشاف، تعلیقا على قوله تعـالى 

ًحیــث قــال الــسید معلقــا علــى قــول الزمخــشري  : قولــه : " قــال "... فهــو أبلــغ مــن الإذهــاب : " ِّ

ــغ مــن الإذهــاب( ــه مــن الأخــذ والإمــساك،) فهــو أبل ــا فی ــإنَّ ؛ لم ــاء "  ف ــة " الب ــت للتعدی وٕان كان

 ١ــ حاشـیة الـسید الـشریف علـى الكـشاف ج" َّكالهمزة، إلا أنَّ فیها معنى المـصاحبة واللـصوق 

  . م٢٠٠٨ ـ  ه١٤٢٩ ـ  ه١٤٢٨دار الفكر للطباعة والنشر ـ بیروت ـ لبنان ـ /  ـ ط٢٠١ص 

  .٢٠٠ ص ٣تفسیر أبي السعود ج) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  :  ولكـان المعنــى ،ً لـم یكـن هــذا المعنـى جمیعـه متــوافرا)تفــرقكم(: ولـو قیـل 

 دون أي إیمـاءه إلـى )١(»  وتبعدهم عن سـبیل االله ،أنَّ هذه السبل تضل السالكین« 

   ).الباء(ما أفاده حرف 

فحــذفت إحــدى " تتفــرق " « :  أن یقــال )َّتفــرق(كمــا أنَّ الأصــل فــي قولــه 

 ، ومــن المعلـوم أنَّ الحـذف مـن شـجاعة العربیــة، علـى سـبیل التخفیـف)٢(» التـاءین 

   .وهو من الإیجاز البدیع الذي امتاز به النظم القرآني

ســبیل االله الــذي لا اعوجــاج " المــراد بــه " عــن ســبیله " وفــى التقییــد بقولــه 

جلیة إلى أنَّ اتباع تلك السبل المتفرقة تودي  في هذا التقیید إشارة )٣(» فیهولا حرج 

 وتتجاوز بهم إلى أبعد مدى عن سـبیل االله ـ عـز وجـل ـ الـذي هـو صـراطه ،بسالكیها

 بتجنبهـا ، ممـا یـستدعي الابتعـاد عنهـا،ُّ بحیث لا یبقى لهم تعلق بـه ألبتـة،المستقیم

ُحذرا من الوقوع في براثنها المهلكة ً.   

َمخاطبین ظاهرة البلاغة القرآنیة التي سمت بها  ولكي تتذوق نفوس ال،هذا َ
 لكي تتذوق نفوس المخاطبین ذلك أخـذ رسـول االله ،الكریمة إلى درجة الإعجازالآیة 

ُ المربي والمعلـم فـي التمـاس صـورة مماثلـة للآیـة الكریمـة تقربهـا إلـى الأذهـان  ــ 
  : ًعلى نحو ما أومأ به الشیخ قائلا 

ً ـ هذه الآیة شـرحا تـصویریا بیـده الكریمـة  ـ  وقد شرح رسول االله،هذا«  ً
:  ثـم قـال ،ً ـ خطا بیـدهخط رسول االله ـ :  قال ،ِّفیما یحدث به عبد االله بن مسعود

:  ثـم قـال ،ًثم خط خوطا عن یمین هذا الخط وعن شماله" ًهذه سبیل االله مستقیما " 

: " م قـرأ الآیـة كلهـا ثـ" وهذه السبل لیس منها سـبیل إلا علیـه شـیطان یـدعو إلیـه " 

]J K L M N O P Q R S T U V W [)٥( » )٤(.  

                                                 

  .١٧٦ الذكر الحكیم ص ِّمن أسرار حروف الجر في) ١(

  .٥٧ ص ٨روح المعاني ج) ٢(

  .السابق) ٣(

/  من سورة الأنعام، والحـدیث وارد فـي مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ـ تحقیـق ١٥٣من الآیة ) ٤(

ثانیـــة / مؤســـسة الرســـالة ط/  ـ نــشر ٤٤٣٧ رقــم ٤٣٦ ص ٧شــعیب الأرنـــؤوط وآخـــرین ج

قـراءات : ، بـاب ٢٦١ ص ٢للحـاكم جم، وفـى المـستدرك علـى الـصحیحین ـ ١٩٩٩،  ه١٤٢٠

  .م١٩٩٠،  ه١٤١١أولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ ط /  ـ  نشر النبي ـ 

  .٤٤٦، ٤٤٥ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

   \ ] X Y Z [ ولعظم الوصیة المذكورة ختمها بقوله ،هذا

 واجتنـاب مـا نهـي عنـه فـي تلـك ،على سبیل التأكیـد علـى أهمیـة تنفیـذ مـا أمـر بـه] 

عـالى ـ وتـرك َّإشـارة إلـى مـا مـر مـن اتبـاع سـبیله ـ ت" ذلكم " « :  إذ إنَّ قوله،الوصیة

  .)١(» ُّاتباع سائر السبل 

  

 ما قیل فـي شـأنه عنـد الحـدیث ]X Y Z [: ُویقال في قوله تعالى 

  .عنه ـ من الناحیة البیانیة ـ في ختام الآیة المتضمنة للوصایا الخمس الأولى

 ؛ إنمـا كـان لاقتـضاء معناهـا ]   \ ] [َّأما عن ختام وصـیتنا بقولـه 

 ، وأمـر تعـالى باتباعـه،ِّ الصراط المستقیم هو الجـامع للتكـالیفَّلما كان« له ؛ إذ إنه 

َ خـتم ذلـك بـالتقوى التـي هـي اتقـاء النـار ؛ إذ مـن ،ونهى عن اتباع غیره من الطرق
  .)٢(»  وحصل على السعادة السرمدیة ،اتبع صراطه نجا النجاة الأبدیة

  

ًوأخیرا ولیس آخرا  ن أخـتم بمـا ُّفي نهایة حـدیثي عـن هـذه الوصـیة أود أ : ً

  : ًمتسائلا " محمود شلتوت " ذكره الشیخ 

  

فأین المسلمون الیوم حینما یسمعون هذه الآیة ثم ینظـرون إلـى  : وبعد« 

 لمـا  وبغـض،لأحكام االله ومجافاة ، والسلطانُّما هم فیه من تفرق في الآراء والأحكام

داء ؟ أیــن  ومــن الارتمــاء فــي أحــضان غیــرهم ومــوالاة الأعــ،یتفــق وأهــوائهم منهــا

:  وحینما یسمعون قول االله تعالى بعدها ،یضعون أنفسهم حینما یسمعون هذه الآیة

]I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 

\[)٤(» )٣(.  

                                                 

  .٢٠٠ ص ٣تفسیر أبي السعود ج) ١(

  .٢٥٤ ص ٤البحر المحیط ج) ٢(

  .نعام من سورة الأ١٥٩الآیة ) ٣(

  .٤٤٦ص " الأجزاء العشرة الأولى " تفسیر القرآن الكریم ) ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  : كما ختم الشیخ كلامه عن الوصایا العشر بقوله 

 وتبنـي ،فهذه الوصایا العشر تضع أساس العقیدة فـي توحیـد االله: وبعد « 

 وتحفــظ الاجتمــاع ،ى أســاس مــن الخلــق الفاضــل بالإحــسان إلــى الوالــدینالأســرة علــ

 ثــم تــربط التقــوى العامــة المطلقــة ، الأنفــس والأعــراض والامــوال والنظــام العــامُبحرمــة

ِّالتي هي منبع كل خیر ِّ وسبیل كـل فـلاح بـالتزام صـراط االله المـستقیم،ُ  7[ فـاللهم .ُ

8 9 :   ; < = > ? @ A B C D   [ )٢(»  )١(  

  

ًوالحمد الله أولا وآخرا ً...  

*  *  * *  

                                                 

  . من سورة الفاتحة٧، ٦الآیتان ) ١(

  .السابق) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 خاتمة البحث وأهم نتائجه

ــذي هــدانا لهــذا ــولا أن هــدانا االله،الحمــد الله ال ــدي ل ــا لنهت  والــصلاة ،َّ ومــا كن

ــبعه)(" محمــد بــن عبــد االله " والــسلام علــى رســوله   م وعلــى آلــه وصــحبه ومــن ت

  .بإحسان إلى یوم الدین

  أ  :  

ملامح الإعجـاز " َّاء مما قدر االله ـ عز وجل ـ لي أن أكتبه حول  فبعد الانته

عنـد " الأنعـام "  مـن سـورة )١٥٣ : ١٥١الآیـات (البیاني فى الوصایا العشر الكـرام 

ــل أن أذكــر أهــم مــا " محمــود شــلتوت " الإمــام الــشیخ  لا یــسعني أن أضــع قلمــي قب

  : توصل إلیه البحث من نتائج أوجزها فیما یلي 

وصــایا العــشر المــذكورة لهــا مكانتهــا الخاصــة فــى نفــوس أصــحاب أنَّ ال - ١

َّالهمــم العالیــة مــن المــؤمنین الخلــص  ممــا یــستوجب علــى أهــل العلــم ـ ،ُ

 ،ِّوبخاصة المفسرین والبلاغیین ـ أن یولوا تلك الوصایا العنایة والاهتمـام

على نحو مـا كـان للـشیخ الجلیـل مـن إسـهامات بـارزة فـى شـأنها بلاغـة 

ً مبینا أنَّ إطلاق العلماء الاسم المذكور ،ً وفقهاًوتفسیرا  )الوصایا العشر(ّ

ِّعلیها إنما كان من قبیل تذییل الآیات الثلاث المتضمنة لها بقوله تعالى 

  .)١(" ذلكم وصاكم به " 

َّعرض الشیخ لما تضمنته سورة  - ٢ َ من قضایا بصورة إجمالیة ؛ " الأنعام " َ

لى مقصده الذي یرید فـى تحلیلـه للآیـات ًباعتباره بابا یصل منه الشیخ إ

ـــذكورة ـــضمنة للوصـــایا الم ـــوي ،المت ـــى وثاقـــة الاعـــتلاق المعن ـــشیرا إل ً م

 .)٢( وبین خاتمتها ومطلعها ،والبیاني بین أجزاء السورة الكریمة

ْأبـرز الـشیخ حـسن وجـه مناســبة الآیـات التـي تـضمنتها الوصـایا العــشر  - ٣ ُ
ـــت ادعـــاءات المـــشرك ـــات حك ـــون لمـــا قبلهـــا مـــن آی ـــانوا یحل ـــا ك ُّین فیم ُ

                                                 

  .ینظر ما ذكرته عن ذلك في صدر المبحث الأول) ١(

  .ینظر ما ورد ذكره في هذا الشأن في ثنایا المطلب الثالث) ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ِّویحرمــون حــسبما تقتــضي أهــواؤهم وعــاداتهم الجاهلیــة ً مــشیرا إلــى أنَّ ،ُ ُ
 وترشـدهم إلـى تـصحیح ،نیر لهـؤلاء الطریـقُتلك الوصایا إنما جئ بها لت

ولبیـان  ،َّأخطائهم فیمـا كـانوا یـدعون مـن الحـل والحرمـة بحـسب الأهـواء

 كـل ذلـك علـى ســبیل ،ي لا بـالهوىُأنَّ التحلیـل والتحـریم إنمـا یعلـم بــالوح

َّإظهار أنَّ حسن وجه المناسبة المذكور من صمیم البلاغـة العلیـا الدالـة 

 .على جمال الإعجاز القرآني

َّمهد الشیخ للوصول إلى ما یریـد ذكـره مـن الإعجـاز البیـاني فـى أسـلوب  - ٤

ً مــشیرا إلــى حــسن الــربط بــین ،تلــك الوصــایا بــذكر مكانتهــا فــى الإســلام

ً والــى جمــال تألیفهــا، مبینــا أنهــا قــد رســمت للإنــسان علاقتــه ،عناصــرها ِّ ٕ
 ،ـ سبحانه ـ ورسمت له علاقته بأسرته" رضا االله " بربه علاقة ینال بها 

 وســدت فــى وجهــه منافــذ الــشر التــي ،بحیـث تقــوم علــى المــودة والمحبــة

 .تؤدي إلى انتهاك حرمات الأنفس والأموال والأعراض

ً موضـحا أن ،التي تمیـز الأسـلوب العـام للوصـایاِّأشار الشیخ إلى السمة  - ٥

ُِّذلك الأسلوب فى عرضه لها كان تلقینیا عامرا بالإقناع بعد أن قدم لـذلك  ً ً

 ذلـــك بأســـلوب ،جهـــم حجالأســـلوب بآیـــات تجابـــه المعارضـــین وتـــدحض

ً وبتنــشیط أذهــانهم حثــا لهــم ،تقریــري یقــوم ببنــاء أفكــار ومــشاعر هــؤلاء

 بأنَّ الـذي مـن حقـه ، تقدیم الحجج الدامغة لهمعلى الإقرار بالحقیقة بعد

 ومـن ثـم ،التحلیل والتحریم هو خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء لا غیـره

ــول الحــق ــي ،تــستكین نفوســهم لقب ــه التكلیفــات الت ــذي من ــك الحــق ال  ذل

تــضمنتها تلــك الوصــایا التــي جــاءت آیاتهــا كنتــائج بعــد المقــدمات التــي 

  .سبقتها

َّائص الأسلوب فـى الـنص الكـریم ـ الـذي هـو مجـال لبیان المزید من خص - ٦

ِّالظـاهرة المدروسـة ـ وضـع الـشیخ أیـدینا علـى الـسر الـذي مـن أجلـه لـم  ِّ

َّیبــدأ الــنص المــذكور بــذكر الوصــایا العــشر مباشــرة  وفجــأة دون تمهیــد ،َّ

ُّ بـل بـدأ الـنص الكـریم ،وتهیئة تمنح هذه الوصـایا صـفة القبـول والإقنـاع َّ



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ــه تعــالى  ــیكم " : بقول ــل مــا حــرم ربكــم عل ــل تعــالوا أت  ذلكــم القــول )١(" َّق

 ویـــدعوها إلـــى الاستفـــسار ،الكـــریم الـــذي یجـــذب الأذهـــان إلـــى المتابعـــة

َّ وكأنَّ السامع لذلك القول قد تحركت ،َّوالرغبة فى الفهم ؛ لتحصل الفائدة

ُ وتطرق إلى ذهنـه سـؤالا مفـاده ،مشاعره ً ُّمـا الـذي حرمـه ربنـا علینـا ؟: َّ َّ 

ًألا تـشركوا بــه شـیئا وبالوالــدین إحـسانا: " فجـاء قولـه تعــالى  " الآیــة .. .ً

َّمفصولا عما قبله ؛ جوابا عن ذلك السؤال المقـدر َ  وأنَّ الفـصل المـذكور ،ًَّ

 وبـذا تظهـر لنـا ، ولا یرتـضي سـواه،قائم على ما لا یقتضي النـسق غیـره

ِّقیمة البیان الرفیع الـذي صـدرت بـه الوصـایا الكر ِّ یمـة، ذلـك البیـان الـذي َّ

ْأتاح للمخاطبین الوقوف على ما حرمـه االله ـ عـز وجـل ـ وأن یـتمكن فـى  َّ

  .ُّنفوسهم فضل تمكن

ِّولم ینس الشیخ كذلك الإشارة إلى جمال ذلك الأسلوب ـ المصدر به الوصـایا  ُ
َّـ وعلوه مع وضوحه وقوته وجزالته ع ذلـك ُّ وترفـ،ِّ ونزاهته من الكلمات الجافة المنفـرة،ِّ

ُإنكم سـفهاء جهـلاء : " ً فمثلا لم یقل للمخاطبین ،الأسلوب عن الإسفاف فى القول ُ َّ "

قـل تعـالوا أتـل مـا : " َّ ولكنـه قـال ،َّلما ادعوا من التحلیـل والتحـریم بغیـر مـا أنـزل االله

ُّحرم ربكم علیكم     .وكان للشیخ فى ذلك رأي وجهد" َّ

لوصـــایا جــاءت فــى بنیــة تركیبیـــة ِّلاحــظ الــشیخ أنَّ الآیــات المتــضمنة ل - ٧

َّ وكـشف عمـا فـى تلـك ،ٕ وارشـادها، وبأسلوب لطیف فى توجیههـا،عجیبة

ِّ مجلیا الـسر ،البنیة من لطائف وأسرار وذلك أثناء عرضه لأسلوبها العام ً ِّ

ً مشیرا إلى أنها جاءت مـا بـین أمـر ،فى تغایر الأسالیب فى تلك الوصایا

   . من تلك الأوامر والنواهي،ةًونهي ؛ وصولا إلى الغایة المراد

ُأبــرز هــذا البحــث أن القــرآن الكــریم عنــي بأســلوبه المعجــز عنایــة فائقــة  - ٨
 ویوجـب تعیینهـا ،َّ وأنَّ لكل وصـیة معنـى یقتـضیها،بأسالیب تلك الوصایا

َّ ولكــل وصــیة موضــعها التــي اختــصت بــه،بالــذكر ُ َّ وأنَّ الــشیخ كانــت لــه  ،ِّ

ِّ وتظهر آثارها التـي تمیـزه ،َّي تبرز شخصیتهَّنظراته التحلیلیة الموفقة الت ُ ُ
 تلـــك فـــي الكـــشف عـــن ملامـــح الإعجـــاز البیـــاني فـــي ذلـــك ،عـــن غیـــره

                                                 

   من سورة الأنعام ١٥١من الآیة ) ١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً وأنَّ ذلك الكـشف إنمـا كـان متمـثلا ،الوصایا تطبیقیـة معتمـدة  دراسـة فـيِّ

ًعلى الذوق الرفیع والحس الأدبـي المرهـف بعیـدا عـن الطریقـة المنطقیـة  ُ ِّ َّ

  .لحدود والمصطلحاتالتي تعتمد على وضع ا

َّ شــارحا كــل وصــیة علــى وجههــا الحقیقــي،وقــف الــشیخ عنــد الوصــایا - ٩ َّ ُ ً، 

ًموضحا لها ً مهتما بما اهـتم بـه البلاغیـون،ِّ َّ متنـاولا الـنص القرآنـي ،َّ  فـيً

القـرآن الكـریم (الصالح من أنَّ ً ملتزما بما قال به السلف ،ِّجوه الإعجازي

ًیفسر بعضه بعضا ِّ.( 

 الوصـایا فـينظـر الـشیخ مـن ملامـح الإعجـاز البیـاني مما اسـترعى  -١٠

ِّالمـذكورة مجــيء النهـي مــسلطا إمــا أن یكـون علــى نفـس الفعــل المنهــي  َّ ً

ً مــشیرا إلــى ، توضــیح ذلــكفــيُ وقــد طالــت وقفتــه ،ُ أو عــن قربانــه،عنــه

ً هــذا الــشأن شــارحا ومفــصلافــيالأســرار المعتبــرة  ــین لنــا ذلــك  و،ًِّ  فــيَّتب

 .مواضعه

ــشیخ -١١ ــر مــن الوفــي ألمــح ال ــي ؛  كثی ــى وجــازة الأســلوب القرآن صــایا إل

 .َّباعتبار أنَّ اللفظ القلیل یتضمن من المعاني الكثیر

كان الشیخ أثنـاء عرضـه للوصـیة مـن الناحیـة البیانیـة یقـوم بـربط مـا  -١٢

َّ ذلــك بأســلوب یظهــر ســر التــشریع الإســلامي،ذكــر بالفقــه والتفــسیر ُ، 

ًن تلــك الوصــایا ؛ ذلــك إظهــارا َّوحكمــة التكلیــف الإلهــى بكــل وصــیة مــ

  .ً؛ وكشفا على هدایته للناس لمحاسن الإسلام

َّتجلى لنا من خلال تناول الـشیخ للوصـایا الكریمـة أنَّ الرجـل  -١٣  ذلـك فـيَّ

ــه المــسلمون الیــوم ــین مــا علی ــرا مــا یــوازن ب ــین ،ًالتنــاول كــان كثی  وب

 تلـــك المتطلبـــات العظیمـــة التـــي جـــاء بهـــا ،متطلبـــات الـــشرع الحنیـــف

 .ًإبرازا لمحاسنها؛ الكتاب العزیز 

ٕ وان كانـت ، تناوله لتلـك الوصـایافيًكثیرا ما استفاد الشیخ ما سابقیه  -١٤
 بمـا ، طریقة العرض بأسـلوب أدبـي غزیـر الدلالـةفيله نظرته الذاتیة 

 فـــيیتناســـب والعـــصر الـــذي نعیـــشه ویعایـــشنا ومـــن ثـــم تأخـــذ الفكـــرة 

  . سهولة ویسرفيطریقها إلى الأفئدة 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ٕرا ما وقف الشیخ عنـد اختیـار كلمـة دون أخـرى وایثـار حـرف علـى كثی -١٥ ً

َّ مـــشیرا إلـــى أنَّ كـــل كلمـــة ، ومفـــرد مكـــان جمـــع،ىآخـــر ُ  الوصـــایا فـــيً

ُ بحیـث لا یمكـن ،المذكورة قامت بأداء دورها الوظیفي على أكمـل وجـه
َّأن تحل غیرها محلها  الدلالـة وفـى فـي حتى ولو كانت متقاربـة معهـا ،َّ

  .المفهوم

ناء شـرح الـشیخ للوصـایا كـان یعمـد إلـى جمـع الآیـات المتعلقـة بمـا أث -١٦

ً عارضـا ،ً واضعا تلك الآیات أمامـه،تناولته الوصیة التي یقوم بشرحها

ـــین موضـــوع الوصـــیةسِّالنـــ ً موضـــحا نظرتـــه ،بة بینهـــا وب  أســـرار فـــيِّ

ً مشیرا إلى اخـتلاف الأسـالیب القرآنیـة تبعـا لاخـتلاف ،الإعجاز ودلائله ً

 علـى نحـو ، المعنـىفـي وأنَّ اختلاف المبنى یتبعـه اخـتلاف ،تالمقاما

ًما ذهب إلیه العلماء قدیما وحدیثا  ، وأنَّ لكـل لفظـة دلالتهـا المـستقلة،ً

 .)١( تركیبها فيولها روح 

َّ بیــان ســر الــربط بــین الوصــایا بعــضها فــيكــان للــشیخ حاســة دقیقــة  -١٧ ِّ

ِّ حیث أشار إلى العلائـق الوشـیجة بـین كـل وصـ،ببعض  ،َّیة ومـا قبلهـاُ

َّوالى المعنى الذي تتهیأ به كل وصیة للانتظام بما بعدها ْ والى حـسن ،ٕ ُ ٕ
ً حیـث إنَّ جملهـا جـاءت مرتبـة ترتیبـا حـسنا داخـلا ،نسق الوصـایا ً  فـيً

ــان بعــضهم  ــو ك ــه ول ــق بمثل ــأتي الخل ــذي لا ی ــى الإعجــاز ال إطــار معن

  .ًلبعض ظهیرا

 ،هـم بعـض آخـر منـهكان الـشیخ یـستعین بـبعض آیـات القـرآن علـى ف -١٨

َّخصوصا إذا تكررت الآیة   فـي وكـذلك كـان یـستعین ، موضوع واحدفيً

 وبمـا ،)(َّشرحه لبعض الوصایا بما صح عنده من بیـان رسـول االله 

 . خلقهفي وسنن االله ،جرى علیه سلف الأمة

                                                 

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ [: علـــى ســـبیل المثـــال مـــا ذكـــر فـــي شـــأن قولـــه تعـــالى ینظـــر ) ١(

 ـ وذلــــك عنــــد  R Q P O N M L K J[S[: وقولــــه تعــــالى  ]« ¼ ½ 

  .الحدیث عن الوصیة الثالثة



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

ً دارسـا لهـا دراسـة فاقهـة ،ًوبالجملة فقد كـان الـشیخ فقیهـا بالعربیـة وأسـرارها

ِّر بــه مــن كتــاب االله ـ عــز وجــل ـ وتیــسر لــه الوقــوف علــى أســرار بیانــهُواعیــة تقــ ِّ، 

   .ولطائف بلاغته

 ،ً هـذه الوصـایا كثیـرا مـن خـصائص الـنظم القرآنـيفـيَّومن ثـم فقـد جلـى لنـا 

ــه المعجــزة التــي أعجــزت الجــن والإنــس ُّ وكــل هــذا جــدیر بــأن یكــون ،ُوســمات بلاغت ُ

  .الشیخ من أعلام البلاغة وعلمائها

 وجـــزاه عـــن الإســـلام وأهلـــه وعـــن العربیـــة وأهلهـــا خیـــر ،م االله فـــضیلتهفـــرح

   .الجزاء

 و :  

ِّ ومــا أبــرئ نفــسي مــن خطــأ أو زلــل أو ، وهــو جهــد المقــل،فهــذا هــو جهــدي

ــإن ،نــسیان ــد وفقــت ف ِّأك ق
ــواب ،ٕ وان تكــن الأخــرى، فهــذا مــن فــضل االله،ُ  فحــسبي ث

   . والكمال الله ـ عز وجل ـ وحده،ُالمجتهد

و  :  

ِّأسأل االله أن یتقبل منى هذا العمل َّ إنـه ، وأن یغفر لي مـا وقـع فیـه مـن زلـل،َّ

ِّ الحمد الله رب العالمینوآخر دعوانا أن ،تعالى سمیع لمن سأل ُ.   

  

  إسماعيل محمد الأنور محمد إسماعيل/ د

  

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  فهرس المصادر والمراجع
  

  ر أو اا  

)١(    آن اا)أم  (  

عبد الفتـاح / ابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن الكریم للدكتور    )٢(

  .م٢٠١٤ ـ  ه١٤٣٥ ط دار الفكر العربي بالقاهرة ،لاشین

 بیـروت –المكتـب الثقافیـة /  نـشر – للسیوطي ،الإتقان فى علوم القرآن   )٣(

  . م١٩٧٣ لبنان لسنة –

  .داب ـ بدون تاریخمكتبة الآ/ مام البخاري ـ نشر  للإ،الأدب المفرد   )٤(

 وعلـى علـى ،محمد عبد المنعم خفـاجي/ ن ْالأزهر في ألف عام للدكتوری   )٥(

  م٢٠١١ثالثة ـ / نشر المكتبة الأزهریة للتراث ط ،صبح

صـباح / الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم للدكتور    )٦(

  .م١٩٨٦ ، ه١٤٠٦مطبعة الأمانة ـ أولى /  ط ،عبید دراز

عائــشة عبــد /  ومــسائل ابــن الأزرق للــدكتورة ،الإعجــاز البیــاني للقــرآن   )٧(

     .رابعة ـ بدون تأریخ/ دار المعارف ـ ط /  نشر ،الرحمن

دار /  نـــشر ،الـــسید أحمــد صــقر/ إعجــاز القــرآن للبــاقلاني ـ تحقیــق    )٨(

  .م١٩٩٧خامسة / المعارف ـ ط 

ق الرافعـي ـ نـشر مـصطفى صـاد/ إعجاز القرآن والبلاغة النبویة للـشیخ    )٩(

  .م٢٠١٤ثالثة / دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ ط 

 للـشریف المرتـضى ـ تحقیـق )غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى  )١٠(

    . نشر دار الفكر العربي ـ بدون تأریخ،محمد أبوالفضل إبراهیم: 

للــدكتور " جهـاده ومنهـاج تأویلـه بلاغـة القـرآن الكـریم " الإمـام البقـاعي  )١١(

   بدون ذكر لدار النشر، ه١٤٢٤أولى / محمود توفیق محمد سعد ـ ط 

  .م١٩٧١ ، ه١٣٩٠صبیح سنة /  ط ،الإیضاح في علوم البلاغة )١٢(

دار الكتــاب الإســلامي /  لأبــي حیــان الأندلــسي ـ نــشر ،البحــر المحــیط )١٣(

   . م١٩٩٢ ، ه١٤١٣ ،ثانیة/ بالقاهرة ـ ط 

دار الفكـر للطباعـة والنـشر ـ بـدون /  ط،جوزیـةِّبدائع الفوائد لابـن قـیم ال )١٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ر أو اا  

  .تأریخ

حفنـي محمـد / بدیع القرآن لابـن أبـي الأصـبع المـصري ـ تقـدیم وتحقیـق  )١٥(

  شرف ـ ط نهضة مصر ـ بدون تأریخ

محمد أبو الفضل إبـراهیم : تحقیق للزركشي ـ / البرهان في علوم القرآن  )١٦(

    .مكتبة دار التراث ـ بدون تأریخ/ ـ نشر 

إســماعیل / غــة الأمــر والنهــي فــي البیــان النبــوي الــشریف ـ للباحــث بلا )١٧(

 مخطوطة بمكتبة كلیة اللغة العربیة )رسالة دكتوراه(محمد الأنور محمد 

  .م٢٠٠١ ، ه١٤٢٢بالقاهرة 

/ عبد المتعال الصعیدي ـ تقدیم د/  للشیخ )علم المعاني(البلاغة العالیة  )١٨(

  .م١٩٩١ ، ه١٤١١ثانیة / ب ـ طمكتبة الآدا/ عبد القادر حسین ـ نشر 

بیــان إعجــاز القــرآن لأبــي ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم الخطــابي  )١٩(

محمــد خلــف االله /  ـ تحقیــق )ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن(

رابعـة ـ / دار المعـارف ـ ط/ محمد زغلول سلام ـ نـشر /  والدكتور ،أحمد

  .غیر مؤرخة

دار / عبـد الفتـاح لاشـین ـ ط/ لـدكتور البیان فـي ضـوء أسـالیب القـرآن ل )٢٠(

  .م١٩٨٥المعارف ـ ثانیة 

ــان )٢١( ــان للإمــام افــي التبی ــدیع والبی ــاني والب ــم المع : لطیبــي ـ تحقیــق  عل

/ مكتبـة النهـضة العربیـة د/ هادي عطیة مطر الهلالي ـ نشر / الدكتور 

  .م١٩٨٧ ، ه١٤٠٧أولى 

تـاریخ العربـي ـ التحریـر والتنـویر للطـاهر بـن عاشـور ـ نـشر مؤسـسة ال )٢٢(

  .م٢٠٠٠ ـ   ه١٤٢٠أولى / بیروت ـ لبنان ـ ط

/  ـ نشر )إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم(تفسیر أبي السعود  )٢٣(

  .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ بدون تأریخ

" لفـضیلة الإمـام الـشیخ " الأجـزاء العـشرة الأولـى " تفسیر القـرآن الكـریم  )٢٤(

   .م١٩٨٨ ـ  ه١٤٠٨دار الشروق ـ الحادیة عشرة ـ / ط" محمود شلتوت 

/ محمـد بـن أویـس النـدوي ـ ط/  لابن القیم ـ جمع وترتیـب التفسیر القیم )٢٥(

  . ه١٣٣٢مكتبة القاهرة 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ر أو اا  

دار إحیــاء التــراث /  م ـ نــشر ١٩١٦ ،التفــسیر الكبیــر للإمــام الــرازي )٢٦(

  العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ غیر مؤرخة

ــسیر المنــار للــش )٢٧( ــد رشــید رضــاتف الهیئــة المــصریة العامــة /  ط،یخ محم

  .م١٩٧٣للكتاب 

ــدرر فــي تناســب الــسور للــسیوطي ـ تحقیــق محمــد عبــد االله  )٢٨( ُّتناســق ال

  . ه١٤٢٠عالم الكتب ـ ثانیة /  ط ،الدرویش

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القـاهر الجرجـاني  )٢٩(

محمد زغلول سلام  ـ نـشر / الدكتور  و،محمد خلف االله أحمد: ـ تحقیق 

  . غیر مؤرخة،رابعة/ دار المعارف ط / 

محمد بكر إسـماعیل / جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ـ تحقیق د )٣٠(

  ـ بدون تأریخ) عیسى الحلبي(دار إحیاء الكتب العربیة / ـ ط

الــدكتور محمــد / جــوهر الكنــز لــنجم الــدین بــن الأثیــر الحلبــي ـ تحقیــق  )٣١(

  .غلول سلام ـ نشر منشأة المعارف بالإسكندریة ـ بدون تأریخز

  

دار الفكـر للطباعـة والنـشر ـ / حاشـیة الـسید الـشریف علـى الكـشاف ـ ط )٣٢(

  .م٢٠٠٨ ـ  ه١٤٢٩ ـ  ه١٤٢٨بیروت ـ لبنان ـ 

عنایة القاضـي وكفایـة الراضـي علـى تفـسیر (   المسماة بحاشیة الشهاب )٣٣(

غیر (اء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان دار إحی/  ـ ط )القاضي البیضاوي

  ).مؤرخة

دار صـادر ـ / حاشـیة شـیخ زاده علـى تفـسیر القاضـي البیـضاوي ـ نـشر  )٣٤(

  بیروت ـ غیر مؤرخة

 ،الحــدیث النبــوي مــن الوجهــة البلاغیــة للــدكتور عــز الــدین علــى الــسید )٣٥(

  بدون ذكر لدار النشر ـ وبدون تأریخ

ـــي وســـماته ال )٣٦( ـــر القرآن ـــدكتور خـــصائص التعبی ـــة لل ـــد العظـــیم / بلاغی عب

  .م١٩٩٢ ، ه١٤١٣أولى ـ / مكتبة وهبه ـ ط / المطعني ـ نشر 

ـ محمـد رجـب البیـومى / خطوات التفسیر البیـانى للقـرآن الكـریم للـدكتور  )٣٧(

   م ١٩٧١ هـ ١٣٩١صادر عن مجمع البحوث الإسلامیة لسنة 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ر أو اا  

 ـ  ه١٤٢٥دار الـشروق ـ ثامنـة /  ط،محمد قطب/ دراسات قرآنیة للشیخ )٣٨(

  م٢٠٠٤

َّدرة التنزیل وغرة التأویل للخطیب الإسكافي ـ نشر  )٣٩( دار الكتـب العلمیـة ـ / َّ

  م١٩٩٥ ، ه١٤١٦أولى / بیروت ـ لبنان ـ ط

محمـود محمـد /  للإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني ـ تحقیـق ،دلائـل الإعجـاز )٤٠(

  مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ غیر مؤرخة/  ـ نشر رشاك

ضـمن ( وجوه الإعجاز للإمام عبـد القـاهر الجرجـاني فيیة الرسالة الشاف )٤١(

  .محمود محمد شاكر: ـ تحقیق " دلائل الإعجاز " كتابه 

دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ بـدون / روح المعاني للألوسي ـ نشر  )٤٢(

  .تأریخ

  .م١٩٨٨ ، ه١٤٠٨دار الحدیث ـ القاهرة /  ط،سنن أبي داود )٤٣(

دار : الــشیخ خلیــل مــأمون شــیحا ـ نــشر / ســنن ابــن ماجــه ـ تحقیــق  )٤٤(

  .م١٩٩٦ ، ه١٤١٦أولى سنة / المعرفة ـ بیروت ـ لبنان ـ ط 

شــرح الكوكــب المنیــر للإمــام الفتــوحي الحنبلــي المعــروف بــابن النجــار ـ  )٤٥(

نزیــه حمــاد ـ نــشر مكتبــة /  والـدكتور ،ُّمحمـد الزحیلــي/ تحقیـق الــدكتور

  .م١٩٩٣ ، ه١٤١٣العبیكان ـ الریاض 

   بدون تأریخ،ح المفصل لابن یعیش ـ توزیع مكتبة المتنبيشر )٤٦(

  .دار السرور ـ بیروت ـ لبنان ـ بدون تأریخ/  ط،شروح التلخیص )٤٧(

/  تحقیـــق د،صـــحیح البخـــاري مـــع كـــشف المـــشكل للإمـــام ابـــن الجـــوزي )٤٨(

  ، .مصطفى الذهبي ـ طبع ونشر دار الحدیث بالقاهرة ـ غیر مؤرخة

المطبعــة الكبــرى /  ط،دار صــادر/ شر صــحیح مــسلم بــشرح النــووي ـ نــ )٤٩(

    ه١٣٠٤الأمیریة ـ ببولاق ـ سادسة 

/  الكتابة والـشعر لأبـي هـلال العـسكري ـ تحقیـق الـدكتور فيالصناعتین  )٥٠(

ثانیــة / دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ـ لبنــان ط / مفیــد قمیحــة ـ نــشر 

  . ه١٤٠٤

ز لابـــن حمـــزة ِّالطـــراز المتـــضمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــا )٥١(

الهیئـة العامـة لقـصور الثقافیـة / إبـراهیم الخـولي ـ ط/ د: العلوي ـ تقدیم 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ر أو اا  

   . م٢٠٠٩سنة 

عارضــة الأحــوذي بــشرح صــحیح الترمــذي ـ للإمــام الحــافظ ابــن العربــي  )٥٢(

دار إحیاء التـراث / الشیخ هشام سمیر البخاري ـ نشر / المالكي ـ إعداد 

  .م١٩٩٥ـ   ه١٤١٥أولى / العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ ط

دار الــصفوة بالقــاهرة / غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان للنیــسابوري ـ ط )٥٣(

  م ١٩٩٥

مكتبـة / لابـن قـیم الجوزیـة ـ نـشر ) الفوائـد المـشوق إلـى علـوم القـرآن( )٥٤(

   بالقاهرة ـ بدون تأریخالمتنبي

ـــدكتور )٥٥( ـــاب /  نـــشر – منیـــع عبـــدالحلیم محمـــود/ القـــرآن وعلومـــه لل الكت

    .ون تاریخ بد–المصرى 

محمد عبـد الـسلام / الكشاف للإمام الزمخشري ـ ترتیب وضبط وتصحیح  )٥٦(

 ، ه١٤١٥دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ـ لبنــان ـ أولــى / شــاهین ـ ط

  م١٩٩٥

دار نهضة مـصر ـ / كیف تتعامل مع القرآن للشیخ محمد الغزالي ـ نشر  )٥٧(

  .م٢٠١٤الطبعة الخامسة عشرة سنة 

كتـاب لأبـي حفـص عمـر بـن عـادل الدمـشقي ـ تحقیـق اللباب في علوم ال )٥٨(

َّ وعلـى محمـد معـوض ـ نـشر دار ،عـادل أحمـد عبـد الموجـود/ الـشیخین 

     .م١٩٩٨  ه١٤١٩أولى / الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ ط

دار إحیاء التراث العربـي ـ بیـروت ـ لبنـان ـ / لسان العرب لابن منظور ط )٥٩(

  .م١٩٩٥ ـ  ه١٤١٦أولى ـ 

ِّحـــرر الـــوجیز فـــي تفـــسیر الكتـــاب العزیـــز لابـــن عطیـــة الأندلـــسي ـ الم )٦٠(
دار الكتــب العلمیــة ـ / عبدالــسلام عبــد الــشافي محمــد ـ نــشر /تحقیــق

  .م١٩٩٣ ، ه١٤١٣أولى / طبیروت ـ لبنان 

مطبعـة المـدني ـ / محمود محمد شاكر ط / مداخل إعجاز القرآن للشیخ  )٦١(

    .م٢٠٠٢ ª ه١٤٢٣القاهرة ـ أولى 

/ محمد حامد الفقي ـ نشر /  لابن قیم الجوزیة ـ تحقیق ج السالكینمدار )٦٢(

   .م١٩٧٣ ـ  ه١٣٩٣ثانیة / دار الكتاب العربي ـ یروت ـ ط



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ر أو اا  

 لأبـي البركـات )تفسیر النسفي(  مدارك التنزیل وحقائق التأویل المسمى ب )٦٣(

  ) وبدون تأریخ،بدون ذكر لدار النشر(النسفي 

  

دار الكتب العلمیـة ـ بیـروت / اكم ـ نشر المستدرك على الصحیحین ـ للح )٦٤(

  .م١٩٩٠ ، ه١٤١١أولى ـ / ـ لبنان ـ ط 

/ شعیب الأرنؤوط وآخرین ـ نـشر / مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ تحقیق  )٦٥(

  .م١٩٩٩ ، ه١٤٢ثانیة / مؤسسة الرسالة ط

/ طارق بن عوض بن محمد ـ نـشر / المعجم الأوسط للطبراني ـ تحقیق  )٦٦(

     . ه١٤١٥قاهرة دار الحرمین ـ ال

ـــى التلخـــیص ل )٦٧( ـــدین  "  المطـــول عل ـــازاني ســـعد ال ـــشر " التفت ـــة / ن المكتب

  . ه١٣٣٠الأزهریة للتراث سنة 

مكتبــة نــزار / المفــردات فــي غریــب القــرآن للراغــب الأصــفهاني ـ نــشر  )٦٨(

  . م١٩٩٧ ، ه١٤١٨أولى  ـ / مصطفى الباز ـ ط 

كـاظم بحـر / ـ تحقیـق والمقتـصد فـي شـرح الإیـضاح للإمـام عبـد القـاهر  )٦٩(

  .م١٩٨٢/دار الرشید ـ العراق ط/ المرجان ـ ط 

محمـد عبـد الخـالق عـضیمة ـ صـادر عـن / المقتـضب للمبـرد ـ  تحقیـق  )٧٠(

  م١٩٩٤ ، ه١٤١٥المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاهرة 

عبــد / للــدكتور " بنــاء التراكیــب " مــن أســرار التعبیــر فــي القــرآن الكــریم  )٧١(

 ، ه١٤٣٥أولـى /  ط ،دار الفكر العربـي بالقـاهرة/ ن ـ نشر الفتاح لا شی

  .م٢٠١٤

محمـــد الأمـــین / ِّمـــن أســـرار حـــروف الجـــر فـــي الـــذكر الحكـــیم للـــدكتور  )٧٢(

  .م١٩٨٩ ـ  ه١٤٠٩مكتبة وهبة ـ ط أولى / الخضري ـ نشر 

مــن أســرار الــنظم البلاغــي فــي تفــسیر ســورة الأنعــام للعلامــة ابــن كمــال  )٧٣(

بـدون ذكـر لـدار (لطفـي الـسید صـالح /  وتعلیـق دباشـا ـ تقـدیم وتحقیـق

  ). وبدون تأریخ،النشر

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  ر أو اا  

دار الكتـاب / مناهج المفسرین للدكتور منیع عبد الحلـیم محمـود ـ نـشر  )٧٤(

    .م٢٠٠٠ ، ه١٤٢١ ودار الكتاب اللبناني ـ بیروت )القاهرة(المصري 

ــشاطبي ـ شــرح  )٧٥( ــي إســحاق ال ــشریعة للإمــام أب الموافقــات فــي أصــول ال

دار المعرفـة ـ بیـروت ـ / عبـد االله دراز ـ نـشر / یـق فـضیلة الـشیخ وتحق

  .م١٩٩٤ ـ  ه١٤١٥ ،أولى/ لبنان ط

/  تخــریج وتعلیــق –محمــد عبــداالله دراز / النبــأ العظــیم للأســتاذ الــدكتور  )٧٦(

ـــدخاخنى  ـــد ال ـــد أحم ـــشر واـعبدالحمی ـــرابطین للن ـــع  ط دار الم  –لتوزی

  .م١٩٩٧ /  ه١٤١٧ أولى –الإسكندریة 

/ الـدكتور محمـد إبـراهیم البنـا ـ ط/ تائج الفكر للإمام السهیلي ـ تحقیق ن )٧٧(

  .دار الریاض للنشر والتوزیع ـ بدون تأریخ

محمــد / نحــو تفــسیر موضــوعى لــسور القــرآن الكــریم لفــضیلة الــشیخ  )٧٨(

  . م٢٠١٦ الرابعة عشر –بالقاهرة دار الشروق / ط ـ الغزالى 

عبــد :  تحقیــق ، للإمــام البقــاعي تناســب الآیــات والــسورفــينظــم الــدرر  )٧٩(

دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنـان ـ / الـرازق غالـب المهـدي ـ نـشر 

  .م١٩٩٥ ، ه١٤١٥

مكتبــة / الـنظم الفنــي فــي القـرآن للــشیخ عبــد المتعـال الــصعیدي ـ نــشر  )٨٠(

    .الآداب ـ بدون تاریخ

 ،ِّوفیــات المفــسرین وأصــحاب الدراســات القرآنیــة ـ  بــدون ذكــر للمؤلــف )٨١(

    . وغیر مؤرخة،ًوأیضا لدار النشر



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  س ات

  اع  ا  

١     ٧٣٧  

٢    :  ٧٤٥  ویدور حول ثلاثة مطالب  

محمود شلتوت " تعریف موجز بالشیخ  : ا اول    ٣

 "  

٧٤٥  

٤   ما ٧٥٤  مفهوم الإعجاز البیاني  : ا  

٥   ا تناولــه للــنص فــيجــل َّمنهجیــة الر : ا 

  القرآني 

٧٦٢  

الإعجــاز البیــاني فیمــا یتعلــق بالأســلوب ( : ا اول   ٦

  ).العام للوصایا العشر وطریقة عرضها

٧٨٩  

  ٧٩٠   الإسلام فيـ الوصایا العشر ومكانها    ٧

  ٧٩١  .ـ سبب تسمیتها بالوصایا العشر   ٨

  ٧٩١  .ِّـ السمة التي تمیز الأسلوب العام للوصایا   ٩

تــــصدیر الوصــــایا بأســــلوب بــــارع یتوافــــق وحــــال المخــــاطبین ـــــ    ١٠

ُ الاســتماع إلـــى مــا یتلـــى فـــيًومــشاعرهم الوجدانیــة ؛ بعثـــا لهــم 
  علیهم من وصایا لقبوله 

٧٩٧  

  ٨٠٤  ـ طریقة عرض الأسلوب الذي جاءت به الوصایا    ١١

ِّـــ ســر تعلــق النهــي بــالقرب دون تعلقــه بــذات المنهــي عنــه   ١٢ ُّ ُُّ، 

  والعكس 

٨٠٦  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

 

  اع  ا  

١٣    ما بنـاء نظـم الوصـایا فيالإعجاز البیاني ( : ا   

ُحسب الأغراض التي یساق لها " الترتیبي  " و " التركیبي " 
     )الكلام

٨١٥  

  ٨١٦   ).النهي عن الإشراك باالله(: ـ الوصیة الأولى    ١٤

  ٨٢٠   )الأمر بالإحسان إلى الوالدین(: ـ الوصیة الثانیة    ١٥

  ٨٢٣  )النهي عن قتل الأولاد من إملاق(: ـ الوصیة الثالثة    ١٦

النهــي عــن قربــان الفــواحش مــا ظهــر منهــا  : (ـــ الوصــیة الرابعــة   ١٧

  )وما بطن

٨٣٠  

  ٨٣٥  )تحریم قتل النفس بغیر حق(: ـ الوصیة الخامسة    ١٨

  ٨٦٢  )رعایة مال الیتیم(: ـ الوصیة السادسة    ١٩

  ٨٧٥  )والمیزانإیفاء الكیل (: ـ الوصیة السابعة    ٢٠

  ٨٨٠  ) القولفيالعدل (: ـ الوصیة الثامنة    ٢١

  ٨٩٠  )الوفاء بالعهود(: ـ الوصیة التاسعة    ٢٢

  ٨٩٨  )اتباع الصراط المستقیم(: ـ الوصیة العاشرة    ٢٣

٢٤   م وأ ا   ٩١١  

٢٥   ادر واا    ٩١٧  

  ٩٢٤   ات   ٢٦

   



        
 

 

    

 

 

 
 

 

٩٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 محمود شلتوتمحمود شلتوت/ / عند الشيخ عند الشيخ من سورة الأنعام  ) ١٥٣ : ١٥١الآيات (  الوصايا العشر في ملامح الإعجاز البيانيملامح الإعجاز البياني 

  


